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جورج سميث الفائز بنوبل للكيمياء: 
إسرائيل تنتهك القواعد الدولية

■ ســتوكهولم ـ الأناضــول: قال العالم الأمريكي جورج ســميث، 
الحائز على جائزة نوبل للكيمياء في 2018، أمس الخميس، إن إسرائيل 

تنتهك القواعد الدولية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة في جمعية للفلســطينيين أسســتها مجموعة من 
الأكاديميين المدافعين عن القضية الفلســطينية في العاصمة السويدية 
ســتوكهولم.  وأكد ســميث على أهميــة تقديم الدعم لحــل الدولتين 
فــي المنطقة. وأضاف: »يجب أن يعيـــــش الشــعبان الفلســطيني 
والإســرائيلي، من خلال التمتع بالحقوق نفســها في دولتين في تلك 
الأراضي، إلا أن الموقف الإســرائيلي الذي لا يعترف بالقواعد الدولية 

لا يسمح بذلك«.

مذكرة توقيف عربية بحق مسؤول 
أمني فلسطيني سابق مقرب من دحلان

■ رام اللــه ـ الأناضــول: أصــدرت إدارة تابعــة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب مذكرة توقيف بحق فلسطيني مقرب 
من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان. وقالت 
النيابة الفلســطينية، أمس الخميس، فــي بيان اطلعت عليه 
الأناضول، إنها تلقت مذكرة مــن إدارة الملاحقة والبيانات 
التابعــة لمجلــس وزراء الداخلية العــرب، بالبحث والقبض 

بحق الهارب من أحكام بالسجن رشيد أبوشباك. 
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شون بن يعد فيلما عن اغتيال خاشقجي وروبرت دي نيرو: يجب عمل شيء! ألاف المواطنين مجددا في الشارع والمطالب تتجاوز اسقاط الرزاز

لندن ـ »القدس العربي«: حالة »الدوار الرابع« مجددا في الأردن وحشد من المتظاهرين بمظلات وسط المطر الغزير وبهتافات »ساخنة«

دي  روبــرت  الأمريكــي  الممثــل  دعــا 
نيــرو »إلــى عمل شــيء مــا« بخصوص 
قضية مقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي، فيما وصل الممثل شــون بن 
إلى إسطنبول تمهيدا لإعداد فيلم وثائقي 

عن الجريمة.
وقال النجم الأمريكي لعدد من وسائل 
الإعلام على هامش مشاركته في فعاليات 
للفيلــم  الدولــي  للمهرجــان   17 الــدورة 
فــي مراكــش المغربية، ما بين 30 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي و8 كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري، إن »ما وقع لخاشقجي 

غير مقبول، ويجب عمل شــيء ما في هذا 
الملف«. وأضاف »سأبقى أنتقد ما يحدث 

في العالم مثلما حدث لخاشقجي«.
وأوضــح أنــه »يشــعر أن هنــاك عددا 
من المشــاكل في بلاده يجب إيجاد حلول 
لهــا«. واعتبــر أن هنــاك »أمــورا فــي كل 

البلدان تتطلب الانتقاد والانشغال بها«.
مــن جانبــه وصــل الممثــل الأمريكــي 
شــون بن إلى إســطنبول تمهيــدا لإعداد 
فيلــم وثائقي عن جريمة قتــل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي. 
ووصل شــون بن برفقة فريقه المؤلف 
مــن 10 أشــخاص، إلى محيــط القنصلية 
السعودية في إســطنبول، والتقط بعض 

المشاهد من أجل الفيلم. وذكرت صحيفة 
»صبــاح« التركيــة أن الممثــل الحائز على 
الأوســكار بــدأ مقابــات مع المســؤولين 
الأتــراك، ومن المقــرر أن يلتقــي بخديجة 
التركيــة،  خاشــقجي  خطيبــة  جنكيــز 
للاســتماع إلــى الحقيقــة منها، كمــا أنه 
المقابــات  العديــد مــن  يخطــط لإجــراء 

والاجتماعات مع أشخاص آخرين.
الممثــل الأمريكــي يخطــط لاســتخدام 
الصــور والمحتوى المرئي الذي ســيجمعه 
خــال زيارتــه لتحويل قصة خاشــقجي 

إلى فيلم وثائقي أو سينمائي.

عمان ـ »القدس العربي«:
عايش الأردنيون خلال الســاعات الماضية تماما 
أجواء أحــداث »الــدوار الرابع« لكن بســقف غير 
مســبوق وجريء من الهتافات هــذه المرة يتجاوز 
التوقــف عند رحيل حكومــة الرئيس عمــر الرزاز 

باتجاه مخاطبات مباشرة لمركز القرار.
ورغم أجــواء المطر والبرد القــارس تجمع آلاف 
الأردنيين في ســهرة حتى منتصــف الليل قاطعين 
الطريق المؤدي من جهة الشــرق لمقر رئاسة الوزراء 
ضمن فعاليات حملة »معناش« التي بدأت تستقطب 
المزيد من المعتصمين. وشــجعت أجواء المطر الغزير 
مساء أمس الخميس مئات الأردنيين على السهر في 
محيط اعتصام »معناش« اللافــت للنظر والذي لم 

تتبنه أي من القوى الاجتماعية أو الحزبية المعروفة.
وظهرت في الموقع وســط المئات من رجال الدرك 
المئات من مظــات المطر مع هتافــات جماعية وبث 
حي مباشر على مدار الدقيقة على وسائط التواصل 

الاجتماعي.
ويبدو أن حملة »معناش« التي خضعت للكثير من 
التشــكيك في طريقها لاستعادة أجواء سهرات أيار/

مايو الماضي على منطقة الدوار الرابع حيث اسقطت 
حكومة الرئيس هاني الملقي وقفزت للواجهة حكومة 

الرئيس عمر الرزاز.
وخلافا لأحداث الــدوار الرابع يهتف المعتصمون 
لإسقاط قانون الضريبة ومجلسي الأعيان والنواب 
ويطلقون عبارات يطالبون فيها بعودة المال المنهوب 

وتمكين الشعب من القرار.

وأيضا خلافــا لتوقعات الحكومة لم يمنع الطقس 
وتحذيرات مغادرة المنازل والسيول آلاف الأردنيين 
مــن الزحف للدوار الرابع متســببين بصــداع نادر 
لحكومة الرزاز التي تواجه اختبارا عســيرا بسبب 

الأجندة الاقتصادية لقانون الضريبة الجديد.
وأغلــق المتظاهــرون تماما الطريــق المؤدي لمقر 

رئاسة الوزراء في تطور لافت على مسار الأحداث.
وتبنت تنظيم حملة »معناش« مجموعة ناشــطة 
أطلقت على نفســها اسم »فرقة الأحرار« ولم تكشف 

طوال الوقت عن هويتها.
وشــوهد في موقع الاعتصام القطب البارز سابقا 
في تنظيم الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد.

 وتلك إشــارة على أن المعارضــة التقليدية تقف 
بالقرب من المعترضين الجدد.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

قال مبعــوث الأمم المتحدة الخاص لليمــن مارتن غريفيث أمس 
الخميس )6 ديســمبر كانون الأول( إن المنظمة الدولية تود إخراج 
ميناء الُحديدة المطل على البحر الأحمر من نطاق الحرب الأهلية بين 
القوات اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والحوثيين 
المتحالفين مع إيران. وكان غريفيث يتحدث في مؤتمر صحافي عُقد 
في قصر أُعيد ترميمه خارج العاصمة الســويدية ستوكهولم حيث 

يجتمع طرفا الصراع في اليمن لعقد محادثات سلام.
ويريــد غريفيــث التوصل إلى اتفــاق يتضمن إبــرام هدنة في 
الُحديدة وهو الميناء الرئيســي في اليمن وكذلــك إعادة فتح مطار 
صنعاء ودعــم البنك المركزي. وقــال مصدر فــي الأمم المتحدة إن 
الطرفين ما زالا بعيديــن عن الاتفاق على المســائل الثلاث، خاصة 
بشــأن من عليه أن يدير ميناء الُحديدة وما إذا كان على الحوثيين 

مغادرة المدينة بالكامل. وأضاف المصدر »الُحديدة معقدة جدا«.
وقال محمــد علي الحوثي رئيس اللجنــة الثورية العليا بحركة 
الحوثي والذي لا يشارك في فريق الســويد في تغريدة على تويتر 
إنه إذا لم يتم فتــح مطار صنعاء فإن الحركة قــد تغلق المطار أمام 

جميع الطيران بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة.
إلى ذلك ذكرت مصادر يمنية حضرت المشــاورات، أن الجلســة 
الافتتاحية شهدت ملاسنات ومشــادات كلامية حادة بين الوفدين 
الحكومــي والانقلابي.  لكن الطرفين اتفقا على إطلاق ســراح آلاف 
الأســرى، فيما وصف ذلك مبعوث الأمم المتحدة بأنه بداية مبشرة 
لإنهاء الحرب التي دفعت ملايين اليمنيين إلى شــفا المجاعة. وقالت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن خمســة آلاف أســير على الأقل 

سيفرج عنهم.  )تفاصيل ص 10(

■ عواصــم ـ وكالات:  تقدمت أيرلنــدا وبوليفيا، 
أمس الخميس، بمشــروع قرار إلــى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، مضاد لآخر أمريكي يسعى لإدانة حركة 

»حماس« الفلسطينية ويطالبها بـ»نبذ العنف«. 
وتم توزيع مشروع القرار الأيرلندي ـ البوليفي على 
صحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويتضمن 
تعديلات على مشــروع القرار الأمريكي، الذي ســيتم 

التصويت عليه في وقت لاحق الخميس. 
وأفاد مراســل الأناضول بأن الجلســة التي سيتم 
فيها التصويت على المشــروع الأمريكي، ستشهد أيضا 
التصويت على مشــروع القرار الأيرلندي ـ البوليفي، 
ويحمل اســم »سلام عادل ودائم وشــامل في الشرق 

الأوسط«. 
ويدعو مشــروع أيرلندا وبوليفيــا إلى تحقيق حل 
للقضية الفلســطينية، اســتنادا إلى القــرارات ذات 
الصلة، بما فيها قرار مجلــس الأمن 2334، الذي يدين 
والقدس  الغربية  الضفة  في  الإســرائيلي  الاستيطان 
الشرقية.  وتشير مســودة مشروع القرار الأيرلندي ـ 
البوليفي إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي 
بدأ في 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وتؤكد على 
»حل الدولتين الفلســطينية والإســرائيلية، تعيشان 
بسلام وأمن وحدود معترف بها، اعتمادا على حدود ما 
قبل 1967«.  وتبنى الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، 
تعريفا لمعاداة السامية، استثنى مناهضة الصهيونية 
وإســرائيل، في قرار شــكل خيبة أمل للأخيرة، وفق 

إعلام عبري.
وذكرت صحيفة »هآرتس« أن الاتحاد الأوروبي لم 
يعتبر في قراره مناهضة الصهيونية وحملات مقاطعة 
إسرائيل ممارسات معادية للسامية، الأمر الذي يشكل 

خيبة أمل لإسرائيل ومناصريها. 
أما صحيفة »يســرائيل هيــوم«، المقربة من رئيس 
إن  فقالت  نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي  الوزراء 
القرار جاء بمبادرة من حكومة النمســا و»الكونغرس 
اليهودي الأوروبي«، وأقــره وزراء الداخلية والعدل 
في دول الاتحاد الأوروبي، في بيان مشــترك، لتعزيز 
مكافحة معاداة الســامية في أوروبــا.  ورفضت عدة 
دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تشمل الممارسات 
التي يصنفها الاتحاد الأوروبي بأنها معادية للسامية، 
المناهضــة للصهيونية، وحمــات مقاطعة  المواقــف 
إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات 

.»BDS عليها المعروفة اختصار بـ
)تفاصيل ص 6(

نيويورك ـ من محمد طارق:
دعت الأمم المتحــدة، أمس الخميس، إلى »تجنب 
التصعيد« في محافظة إدلب، شــمال غربي سوريا 
»بأي ثمن وإلا سنرى معاناة إنسانية على نطاق لم 

نلحظه من قبل في هذا الصراع«.
جاء ذلك على لســان المتحدث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة استيفان دوجريك، في مؤتمر صحافي 

عقده في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. 
وقال: »لا تزال الأمم المتحدة تشــعر بقلق عميق 
إزاء اســتمرار التقارير حول الإصابات وتشــريد 
المدنيين في محافظة إدلب في شــمال غربي سوريا، 
في أعقاب الأعمال القتالية المســتمرة والقصف في 

المنطقة«.
وأردف: »أمس، استمر القصف على عدة مناطق 
في جنوب إدلب، مما أدى إلى إصابة مدنيين في خان 
شــيخون وتشــريد العديد من الأشخاص بصورة 
مؤقتة«. وتابع: »تواصــل الأمم المتحدة التأكيد أن 
التصعيد الكامل للأعمــال القتالية في المنطقة يجب 
تجنبه بأي ثمن، وأن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى 
معاناة إنســانية على نطاق لم نلحظه بعد في هذا 

الصراع«.
ويواصل النظام السوري وحلفاؤه التصعيد في 
منطقة إدلــب لخفض التصعيد، وخرق وقف إطلاق 
النار فيها، منتهكاً اتفاق »سوتشي« الموقع بين تركيا 

وروسيا.   )الأناضول( )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي:

استهدف تفجير انتحاري مقر قيادة الشرطة في 
ميناء تشابهار الاستراتيجي، جنوب شرقي إيران، 
ما أدى إلى مقتل قائد الشــرطة وإصابة 42 شخصا، 
حســب مصادر إيرانيــة. واتهم وزيــر الخارجية 
الايرانــي محمد جواد ظريــف »إرهابيين مدعومين 
من الخارج« بتنفيذ هــذا الهجوم، مؤكدا أن »إيران 

ستحيل هؤلاء الإرهابيين وأسيادهم إلى القضاء«.
واعترفت وكالة »فارس« للأنباء التابعة للحرس 
الثوري بســقوط قتيلين على الأقــل و42 جريحاً. 
وكان بين القتلى قائد الشرطة العميد محمد باكبور، 
لكن قائــد القوات البرية في الحــرس الثوري نفى 

ذلك.
وتبنــت التفجيــر الانتحــاري حركــة »أنصار 

إيران  أعدمت  التي  المعارضة،  البلوشــية  الفرقان« 
قائدهــا العــام الماضي. واتهــم وزيــر الخارجية 
الإيرانــي محمد جواد ظريــف »إرهابيين مدعومين 
من الخارج« بالوقوف وراء الاعتداء. وكتب ظريف 
على »تويتــر« أن »إرهابيــن مدعومين من الخارج 

قتلوا أو أصابوا أبرياء«.
وتابع: »كمــا أثبتنا فــي الســابق أن مثل هذه 
الجرائم لــن تبقى بدون عقاب، ففي 2010 اعترضت 
قواتنــا الأمنيــة متطرفــن انطلقوا مــن الإمارات 

وأوقفتهم«.
وكان ظريف يشــير إلــى اعتــراض طائرة في 
الأجواء الإيرانيــة انطلقت من دبــي متوجهة إلى 
قرغيزستان، وكان على متنها عبد الملك ريغي، زعيم 
جماعة جند الله الانفصالية السنية التي كانت وراء 
تمرد دموي في سيســتان بالوشســتان في جنوب 
شــرق ايران. وبعد محاكمته في إيران، تم شــنق 

ريغي في حزيران/يونيو 2010.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

قال أعضاء في مجلس الشــيوخ الأمريكي، أمس 
الخميــس، إنهــم يتوقعــون التصويت الأســبوع 
المقبــل على مقترحات تســتهدف إرســال رســالة 
للســعودية بوجود قلق عميق في واشنطن بشأن 
مقتل الصحافي جمال خاشــقجي، داخل القنصلية 
السعودية في تركيا، على الرغم من دعوات الرئيس 
دونالد ترامب لمواصلة العلاقات الوثيقة بالرياض، 
بينما دعا الســيناتور الأمريكي، ديك دوربين، أمس 
الخميــس، على طــرد خالد بن ســلمان، الســفير 
الســعودي لدى الولايات المتحدة. وانضم عدد من 
أعضاء المجلس عن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي 

إليه ترامب، إلى أعضاء ديمقراطيين في إلقاء اللوم 
على الأمير محمد بن ســلمان في مقتل خاشــقجي، 
وأبدوا تأييدهم لتشــريع يمكن أن يعتبر ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان » متواطئا« في مقتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وجــاء في مشــروع القرار أن مجلس الشــيوخ 
يعتقد أن ولي العهد الســعودي »كان يسيطر على 
قوات الأمن« خلال عملية القتل، وعلى أساس الأدلة 
والتحليــات المتوفــرة لهذه المؤسســة، فإن لديه 
درجة عاليــة من الثقة بأن محمد بن ســلمان، كان 

متواطئاً في قتل جمال خاشقجي«.
وجاءت دعوة الســيناتور الأمريكي دوربين إلى 
طرد السفير الســعودي تعليقًا على تقارير إعلامية 
أمريكية تفيد بعودة خالد بن ســلمان، شقيق ولي 

العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى أمريكا.

لندن ـ »القدس العربي«:
رافــق رئيــس الــوزراء الاســرائيلي بنيامين 
المعتمدين  الدبلوماسيين  الخميس،  أمس  نتانياهو، 
لدى إســرائيل إلى الحدود مع لبنان ليشــاهدوا ما 
قال إنها أنفاق حفرها »حزب الله،« داعياً إلى فرض 
عقوبات على الأخير وقــال نتنياهو في بيان »قلت 
للسفراء إنّ عليهم أن يدينوا بلا لبس هذا العدوان 
من قبــل إيران وحــزب الله وحمــاس، وبالتأكيد 

تشديد العقوبات على هذه الأطراف«.
كذلك، أكد نتنياهو أيضا أنّ إسرائيل لا تدمّر فقط 
التهديدات التي تشكّلها الأنفاق بل أيضاً الصواريخ.

وعلــى الجانــب اللبناني أكد رئيــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري » أن التطورات التي تشهدها 
الحدود الجنوبية يجب ألا تشكّل سبباً لأي تصعيد، 
وهو ما يريده لبنان ويســعى إليه مع كافة الجهات 

الدولية والصديقة المعنية بذلك«.
وكان الامين العام لحزب الله الســيد حسن نصر 
الله لــوّح أكثر من مــرة بــأن » أي مواجهة مقبلة 
ســتكون في الجليل«. ونشر الإعلام الحربي التابع 
لحزب الله منذ أياّم مقطع فيديو تظهر فيه منشــآت 
إســرائيلية، منهــا وزارة الدفــاع، وفي الشــريط 
يتحدّث الأمــن العام ويقــول إن »الإســرائيليين 

سيندمون لو قاموا بمهاجمة لبنان«.

تصعيد في المواقف بين الطرفين... واتفاق على تبادل الأسرى

الأمم المتحدة تسعى لإخراج الحديدة من نطاق الحرب اليمنية وفتح مطار صنعاء 
ودعم البنك المركزي... وجلسة المفاوضات الأولى شهدت ملاسنات حادة

الاتحاد الأوروبي يستثني مناهضة إسرائيل والصهيونية من »معاداة السامية«

مشروع قرار أيرلندي ـ بوليفي مضاد لآخر أمريكي بشأن »حماس«

مع تصعيد النظام وانتهاكه اتفاق سوتشي

الأمم المتحدة تدعو لـ»تجنب التصعيد«
في إدلب السورية بأي ثمن

ظريف يلمّح إلى أن دور ممكن للإمارات في الهجوم

إيران: مقتل قائد شرطة وإصابة 42 شخصا في تفجير انتحاري 

سيناتور أمريكي يدعو لطرد السفير السعودي

الكونغرس للتصويت على مشروع
يعتبر بن سلمان »متواطئا« في مقتل خاشقجي

 

نتنياهو يدعو لفرض عقوبات
على »حزب الله«... وجدل سياسي في لبنان 

فلسطينيون يرفعون العلم الوطني ويافطات خلال مظاهرة ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن »حماس« أمس

يمنيون يعانون من فشل كلوي في مشفى بمدينة الحديدة الساحلية أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

صاعدت أزمة اســتكمال الحكومــة العراقية الضغوط 
علــى رئيس الوزراء، عــادل عبد المهدي، وفيما يتمســك 
تحالــف »البناء« بمرشــحيه، مقابل اعتــراضٍ و»فيتو« 
لتحالف »الإصــاح والإعمار، برز حراك برلماني يســعى 
لســحب الثقة عن وزراء تم التصويــت عليهم في الدفعة 
الأولى من الحكومة )14 وزيراً(، والطلب بتقديم »حكومة 

كاملة«، إلى مجلس النواب.
عبــد المهدي تخلف عن حضور جلســة مجلس النواب 
التي عقدت أمس الخميس، إذ لم يشــأ تكرار مشهد جلسة 
الثلاثاء الماضي، وما تخللها مــن »فوضى« داخل القاعة. 
واختــار التريث في تقديم مرشــحيه الـــ8، لحين ضمان 

التوافق السياسي.
ورفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، جلسة 

البرلمان إلى يوم السبت المقبل.
وحسب وســائل إعلام محلية »الجلســة التي عقدت 
برئاسة الحلبوســي وحضور 174 نائبا، شهدت مناقشة 
القوانين غير المشرعة وإعادة عدد منها للحكومة للتعديل 
عليها، والتصويت على اضافة فقرة اختصاصات اللجان 

على جدول أعماله«.
وأضاف، أن »البرلمان صوت علــى دمج لجنتي حقوق 
الإنســان والمرأة والطفولة ولجنة الشــهداء والسجناء 

مستقلة«.
كذلك، أعلن الحلبوســي تنازل البرلمــان عن الحقوق 
التقاعدية الخاصة بالنواب والتصويت على الإبقاء على 

لجنة الخدمات النيابية.
النائب عن كتلة »النهج الوطني«، المنضوية في تحالف 
»الإصــاح والإعمار«، حســن القابلي، قــال لـ»القدس 
العربــي«: »في بداية تشــكيل الحكومــة تم الاتفاق على 
قاعدتين، هما الشــراكة واختيار المرشــحين المســتقلين 
التكنوقــراط، والتــوازن بين تحالفي البنــاء والإصلاح 
والإعمار«، مشــيراً إلى أن »تلك المعاييــر لم يُلتزم بها في 

تسمية مرشحي الحقائب الوزارية«.
وأضاف أن كتلته »مع تصحيح مسار قائمة 24 تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، وسحب الثقة عن عدد من الوزراء، 
وأن يأتــي عبد المهــدي بحكومته كاملة«، عازياً الســبب 
في ذلك إلى أن »بعض المرشــحين فــي الدفعة الأولى كان 

ترشيحهم مخالف للقانون والدستور«. 

خلاف المنهج

أما كتلــة »النصر« بزعامــة رئيس الــوزراء العراقي 
الســابق حيدر العبادي، فترى أن الخلاف على الحكومة 
لا يتعلق بـ»الأفراد«، متهمة عبد المهدي بـ»خرق« الاتفاق 

على اختيار مرشحي كابينته.
النائب عن »النصر«، المنضويــة في تحالف »الإصلاح 
والإعمار« عدنــان الزرفي، أوضح لـ»القدس العربي«، أن 
»الخلاف على ما تبقى من حكومــة عبد المهدي ليس على 
أفراد وأسماء محددة«، مؤكداً أن الخلاف يتعلق بـ»المنهج 
الذي اعتمده )عبد المهدي( في اختيار تشكيلته الوزارية«.

وطبقــاً للزرفي، الذي شــغل منصــب محافظ النجف 
الســابق، فإن »هناك اتفاقاً مســبقاً مع رئيــس الوزراء 
المكلــف، أن يتــم اختيار الــوزراء وفقــاً لصيغة محددة 
)البناء،  الرئيســيتين  الكتلتــن  وحصص  )التــوازن(، 

والإصلاح والإعمار(«، كاشفاً أن »ذلك الاتفاق قد خُرق«، 
من دون الإشارة إلى الجهة التي خرقته.

العامري،  هــادي  بزعامة  »الفتــح«  لتحالف  وســبق 
وتحالف »ســائرون« المدعوم من زعيــم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، إضافة إلى تيــار »الحكمة«، بزعامة عمار 
الحكيم، أن أعلنوا في وقت سابق »إطلاق« يد عبد المهدي 
في اختيــار وزرائه، وعدم التدخل في قــراره، لكن واقع 

الحال يختلف عن ذلك.
إذ بين النائب عن ائتلاف »دولة القانون«، المنضوي في 
تحالف »البناء«، منصــور البعيجي، لـ»القدس العربي«، 
أن »الكتــل السياســية تســعى لحصول مرشــحها على 

الحقيبة الوزارية التي تريدها«.
وأضــاف: »لن تترك الكتل الحرية لعبــد المهدي، مثلما 
تكلمت في وسائل الإعلام، في اختيار تشكيلته الوزارية«. 
ومع تفاقم أزمة اســتكمال التصويــت على كابينة عبد 
المهدي، لوّح تحالف »ســائرون« لرئيس الوزراء العراقي 
بـ»فك عرى التوافق« الذي أسهم في تسلم الأخير منصبه 

رئيساً لمجلس الوزراء.
عضو تحالف »ســائرون« النائب بدر الزيادي، قال في 
بيان نشره مكتبه الإعلامي، إن »عبد المهدي أتى عن طريق 
التوافــق، وعليه أن يجلس مع قادة الإصلاح لاســتكمال 

التشكيلة الحكومية«.
وأضاف: »عبد المهدي خرج عن التوافق وبدأ يصر على 
نفس المرشــحين، ويتجه إلى البناء ويتــرك الإصلاح«، 
مشــيرا إلى أن »إصراره وتحديه لتحالف الإصلاح، فهو 

بهذا واهم، ولن يمر أي وزير معترضين على اسمه، وعليه 
استبداله«.

ويتعرض رئيس الوزراء العراقي إلى نقذٍ لاذع من قبل 
كتلة الصدر، متهميه بالتسبب بـ»أزمة« استكمال الكابينة 
الوزارية، وفقا لمصالح وأهواء »لا مسوغ لها«، وبعيدة عن 

المعايير التي جرى التوافق عليها.

ترضيات

كذلك، كتب القيادي في »سائرون« جاسم الحلفي، على 
صفحته الشخصية في »فيســبوك«، موضحاً أن »مجلس 
النواب الــذي تتجه إليه أنظــار العراقيــن ليس مكانا 
للمجاملات، أو مضيفا عشــائريا تُحــل فيه الخصومات 

بتبويس )تقبيل( اللحى«. 
وزاد: »مجلــس النواب ليس ديوانــا للترضيات، ولا 
بيتا لمن يقرر فيه ما يحلو له. فقرارات وتشريعات مجلس 
النواب التي يتطلع إليهــا العراقيون، هدفها الأول إحلال 
قطيعة مع طريقة الحكم الســابقة، التي أنتجت الفوضى 
الفســاد  لانتعاش  الأجواء  بتوفيرها  والفقر،  واللاعدالة 

وجعل البلاد مرتعا للتطرف والعنف والإرهاب«.
‎وأضاف: »نحن في ســائرون لم نتوافق على تســمية 
رئيــس وزراء، متنازلــن عــن حقنا الدســتوري ككتلة 
أكبر وفق قرار ســابق للمحكمة الاتحاديــة، إلا لأن الهبة 
الجماهيريــة الباســلة لشــباب البصــرة المتطلعين إلى 

الإنصاف، حاضرة في وجداننا«.

وزاد: »حينما تمت تسمية رئيس الوزراء، لم يوقع له 
صك أبيض بإدارة البلاد كيفما يشاء. بل كان ذلك من أجل 
ألا يصبح موقع رئيــس الوزراء، مادة لصراع لا معنى له 
في ظل معاناة الناس الأليمة، وتطلعهم إلى حياة كريمة. 
وبهذا المعنى، لا نجد من الانصاف أن يضعنا اليوم من تم 
اختياره لتجاوز أزمــة اختيار رئيس الوزراء، أمام ازمة 
استكمال الكابينة الوزارية وفقا لمصالح وأهواء لا مسوغ 

لها، وبعيدة عن المعايير التي جرى التوافق عليها«.
‎وأعرب عن استغرابه من »الإصرار على فرض شخص 
معين، وخلق أزمة لا يتحملها الوضع السياســي المأزوم 
أصلا. فلم يعد مفهوما التمســك بهذه الشخصية أو تلك 
لهذا المرفق أو ذاك، في وقت لا يشهد فيه العراق شحة في 
الكفاءات، ولا توجد صعوبة في العثور على الشخصية 
النزيهــة المســتقلة الكفؤة، التــي تتبنى مبــدأ ومنهج 
المواطنة. بل قد تكمن الصعوبة في وفرة الكفاءات، التي 

تترك المرء حائرا في أيها يختار!«.
وتابع: »لم نجد مســوغا مقنعا لعدم سماع رأي كتلة 
الإصلاح والإعمار، القائل أن القرار لا بد أن يكون عراقيا، 

بعيدا عن أي نفوذ خارجي«.
وأشــار إلى أن »الإصلاح يكتسب مشروعيته من عدم 
المســاومة على بعده الوطني، وعدم الخضوع للمصالح 
الإقليمية والدولية على حســاب العراق، وعدم التراجع 
عن ضرب جدار المحاصصة حيثما أمكن، والتمسك برؤية 
التغييــر والانتقال من نظام المكونات إلى نظام المواطنة، 
والعمل علــى أن تكون مصالح الناس وحقهم في العيش 

الآمن والكريم نصب العين في كل حين«.
‎واعتبر أن »الإصلاح ممكن فقط، بالاســتناد إلى كتلة 
برلمانيــة إصلاحية مدعومة شــعبيا، وإلــى وزارة ذات 
رؤية إصلاحيــة حقيقية، تتمتع شــخصياتها بالكفاءة 
والإخلاص والنزاهة، بعيدا عن الاســتقطابات الطائفية 
والمناطقية. ليس هذا وحسب، بل يجب أن يكون لرئيس 
الوزراء فريق عمل مهني كفوء، يسهر على توفير شروط 
البنــاء والتنمية والإعمــار، وما يحقــق العيش الآمن 

والكريم للمواطنين«.
ويأتي حديث الحلفي بعــد يوم واحد من عقد تحالف 
»الإصلاح والإعمار«، أولى اجتماعاته برئاســة زعيمه، 

عمار الحكيم، وحضور قادة الكتل المنضوية فيه.
ووفقاً لبيان أصدره التحالف، عقب انتهاء الاجتماع، 
فإن »الهيئــة العامة لتحالفِ الإصــاح والإعمار عقدت 
اجتماعها الدوري برئاسةِ عمار الحكيم وحضورِ قياداتِ 
التحالف«، مشــيراً إلى »مناقشــة مســتجداتِ الوضع 
السياســيّ وملفَ تشــكيل الحكومة، فضلًا عن مناقشةِ 
النظام الداخلــيّ للتحالفِ وتشــكيل اللجان والهيئات 

المتبقية«.
وحســب البيان، فإن »المجتمعين شددوا على ضرورةِ 
اســتكمالِ الكابينــة الحكوميــة وتقــديِم وزراء أكفاء 
وأكدوا  والديمقراطية،  الدستوريةِ  بالسياقاتِ  والالتزامِ 

أهمية تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل«.
الاجتماع، طبقاً للبيان »أفضى عن جملةٍ من المخرجاتِ، 
منها بلورة موقــف موحد من تحالف الإصلاح والإعمار، 
لحوارٍ وطني مــع تحالفِ البناء والكتل الكردســتانية، 
والتحــرك علــى الكتل السياســية والنــواب لإقناعهم 
بضرورةِ العودة إلى الســياقات الدستورية والقانونية 
في تمريــر القضايا العالقة«، مشــيراً إلى أن »المجتمعين 
اتفقوا على إعطاء الوقت المناســب لتقييم عمل الحكومة 
الحاليــة ومدى التزامهــا بالبرنامــج الحكومي وتقديم 

الخدمات وتنفيذ البرامج التنموية المنتظرة«.
وشــدد المجتمعون علــى »تمثيل المكــون التركماني 
والمكون الأيزيدي وباقي المكونات العراقية تمثيلًا عادلا 
في الحكومة بما يتناسب مع مكانة هذه المكونات ودورها 

المجتمعي«.
لمطالب  الاســتجابة  إلى  العراقية  »الحكومــة  ودعوا 
المتظاهرين في البصــرة وإيلاء نينوى رعاية خاصة مع 

تنفيد القرارات الخاصة بهما«.
واتفقوا على »أســقف زمنية لمراجعةِ النظام الداخلي 

وتشكيل اللجان العشرة والهيئة السياسية للتحالف«.
وفي اليوم ذاته، عقدت الرئاسات الثلاث )الجمهورية، 
والوزراء، والبرلمان(، اجتماعاً في قصر الســام وسط 

العاصمة بغداد.
بيــان رئاســي أكــد أن »الاجتمــاع تــدارس مجمل 
والتشريعية  والأمنية  والاقتصادية  السياسية  الأوضاع 
وبالأخص مسألة إكمال تشكيل الحكومة ضمن السياقات 

الدستورية والقانونية«.
ونقــل البيان عن رئيــس الجمهوريــة برهم صالح، 
تأكيده علــى »وحدة الصــف الوطني واكمال تشــكيل 
تضافر  وضرورة  الدستورية،  السياقات  ضمن  الحكومة 
الجهــود وتعزيز العمل المشــترك بــن الجميع وتجاوز 
الاختناق السياســي والإبتعاد عــن التصعيد الإعلامي 
السياســيين وحصره ضمن المؤسســات  الفرقــاء  بين 
الدســتورية، فضلا عن اعتماد الأطر الديمقراطية حفاظاً 
على وحدة الصــف الوطني والمكتســبات الديمقراطية 

خدمة للعراق وشعبه«.

جلسة برلمانية بدون استكمال الحكومة... وكتلة العبادي تعتبر أن الاتفاق مع رئيس الوزراء خُرق 

العراق: تيار الصدر يصعّد ضد عبد المهدي ويحذّره من تحدي »الإصلاح«

عبد المهدي خلال لقائه مع ضباط في وزارة الدفاع العراقية أمس

الموصل  ـ »القدس العربي«

  وكالات: 

تســلل عناصر من »الدولة الإسلامية« خلال 
الأيــام الماضية، إلى قــرى ومناطق جنوب غرب 
الموصــل، ونفــذوا هجمات هنــاك، فيمــا قتل 
عنصريــن من التنظيم في كمــن للقوات الأمنية 

في تكريت. 
ووفق ما أكد مصــدر أمني لـ»القدس العربي« 
فــإن »إحــدى القرى التــي تم الهجــوم عليها، 
هي قريــة العمريني حيث قــام عناصر التنظيم 
باختطاف مختار القرية قبل أن يقوموا بقتله، في 

وقت لاحق ورمي جثته«.
وبين أن »الهجمات باتت تتكرر بشــكل ملفت 
الدولة،  تنظيم  عناصر  يســتغل  حيث  للانتباه، 

خلو تلك المناطق من القوات الأمنية«.
وأشــار كذلك إلى » تنامي وجــود مجموعات 
تنظيم الدولة، من جديد، ومحاولة تنفيذ عمليات 
مسلحة على الطريق الرابط بين العاصمة بغداد 

والموصل«.
ولفت إلــى أن » التنظيم يســعى إلى زعزعة 
أمن واستقرار تلك المناطق مستهدفاً عناصر أمن 
و شخصيات عشــائرية مطلوبة لديه، خصوصاً 

مخاتير تلك القرى«.
وتابــع: »كثير مــن القرى في غــرب الموصل 
أصبحــت خالية من أهلهــا بعــد نزوحهم منها 
خلال العمليات العســكرية ضــد تنظيم الدولة، 
ويرفضــون العودة إليها لعدم اســتتباب الأمن 
فيها، وكذلك إنعدام للخدمــات الضرورية كالماء 

والكهرباء«.
وهذا ما يجعلها، حسب المصدر، مناطق »يمكن 
للتنظيم الاســتفادة منها واســتخدامها كأوكار 
لعناصره الذين أصبحوا متجمعين في الصحراء 
مع توافد عدد منهم وفرارهم من ســوريا بسبب 

العمليات العسكرية هناك«.
وأعتبر أن »ســيناريو الموصل الأمني، قد يعاد 
من جديد. مــا يحدث غرب المحافظة، ســبق أن 

حدث، وأدى إلى انهيار الأمن في المحافظة«.
وشــدد على أن »قــوات الأمن تــدرك أن أمن 
وكلما  السياســي،  باســتقرارها  مرتبط  المدينة 
استقرت المدينة سياسياً كان الأمن فيها مستتباً«.

وبين أن هناك »سياســيين يروجــون لعودة 
تنظيم الدولة مــن جديد إلى المدينــة تزامناً مع 

ارتفاع وتيرة هجماته، وهذا يدل أن هناك أيادي 
تقف وراء تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

النقيب في الجيــش، ثامر العبــادي، قال إن 
»أولوية قوات الأمن هي مســك الأمن داخل المدن 
أما ما يتعلــق بالمناطق  والمناطق المحيطة بهــا، 
الغربية فهي تحتاج إلى قطعات عســكرية كبيرة 
وخطط لمنــع عــودة المتطرفين والقضــاء على 

أوكارهم ومعسكراتهم«. 
ولفت أن »منذ ســقوط المحافظات الغربية بيد 
تنظيم الدولة كانت خطط القوات الأمنية، تصب 
في تحرير المدن وترك المناطق الصحراوية لعدم 
توفر العدد الكافي مــن العناصر الأمنية لملاحقة 

التنظيم ومسك الأراضي هناك«.
وبين أن »منذ زمن النظام السابق لم تكن هناك 
أي قوات عســكرية تتواجد فــي عمق الصحراء 
كون مســاحتها الشاســعة تفوق عــدد القوات 

العسكرية«.
والســبيل الأمثــل للحد من بعــض تحركات 
التنظيــم يتمثــل، طبقاً للمصدر، بـ»اســتخدام 
الطيارات المسيّرة ومراقبة الطرق والممرات التي 
من المحتمل أن يقوم التنظيم باستخدامها لاسيما 

بين العراق وسوريا«.
ووفــق مصــادر عســكرية عراقيــة، أمــس 
الخميس، أن قــوات التحالف الدولي تمكنت من 
تدمير 30عجلة عســكرية لتنظيم »الدولة« على 

الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

30 عجلة عسكرية

وقالت مصــادر في الجيش العراقي إن »قوات 
التحالف الدولي المســاندة للقوات العراقية في 
صحراء الأنبار قرب الشريط الحدوي مع سوريا 
تمكنت وفق معلومات استخبارية حصلت عليها 
فرقة المشــاة الآلية الثامنة فــي الجيش العراقي 
من تدمير30 عجلة عسكرية تابعة لتنظيم الدولة 
كانت بالقرب من الشريط الحدودي في الأراضي 

السورية ».
وأوضحت أن العملية تمت »تحديداً في الجهة 
المقابلــة لقــوات مغاوير قيادة حــرس الحدود 

العراقي وأن الرتل دمر بالكامل ».
القوات  الدولــي«  وتســاند قوات »التحالف 
العراقية المنتشــرة على الشــريط الحدودي مع 
العمليات الجوية والقصف المدفعي  ســوريا في 
لمنــع أي تســلل لتنظيم »الدولة« إلــى الأراضي 

العراقية.
في السياق، أعلن آمر الفوج التكتيكي الخاص 
في قيادة شرطة الأنبار العقيد عادل حامد رشيد، 
عن انطلاق عملية دهم وتفتيش جنوب الطريق 

الدولي السريع غربي الأنبار بحثا عن مطلوبين.
وقال فــي تصريحات صحافيــة إن »القوات 
الأمنية شــرّعت بعملية دهم وتفتيش استهدف 
منطقــة ثميل جنــوب الطريق الدولي الســريع 
باتجــاه مناطق قضــاء الرطبة غربــي الأنبار، 
بحثا عن مطلوبين وتأمين هذه المناطق للحيلولة 
دون تســلل خلايا مجرمي تنظيم الدولة باتجاه 

المناطق المستهدفة«.
وأضاف أن »القــوات الأمنية ومن محور آخر 
الصحراوية  للمناطق  اســتطلاع  بحملة  شرعت 
الممتــدة من قضــاء الرطبــة باتجاه الشــريط 

الحدودي مع سوريا«.
وأوضح أن »القوة المقتحمة أغلقت كافة الطرق 
المســتهدفة وشرعت بحملة  المناطق  إلى  المؤدية 

دهم وتفتيش للمناطق المشتبه بها«.

كمين تكريت

إلى ذلك، أعلن مصدر في »الحشــد الشعبي« 
في محافظــة صلاح مقتل عنصريــن  من تنظيم 
»الدولة« وإصابة آخر، في كمين شــمال شــرق 

مدينة تكريت، شمال بغداد. 
وقال ونس ناجي، جبارة آمر لواء 88 للحشد 
إن« قــوة من اللــواء تقوم بحماية مقر شــركة 
النفط في حقــول عجيل، الواقعة على مســافة  
55 كيلومترا شمال شــرقي تكريت، نصبت كمينا 
مســاء اليوم )أمس( لثمانية من عناصر الدولة، 
نزلوا مــن جبال حمريــن باتجاه مقر الشــركة 
لزرع عبوات ناســفة على الطرق التي تربط مقر 
الشــركة بنقاط الحراســة، فتــم التعامل معهم 

بمختلف أنواع الأسلحة«.
وأضــاف : »تم قتل اثنين منهــم، وإصابة آخر 

فيما فر الباقون نحو أودية جبال حمرين«.
ولا تــزال جبال حمرين التي تشــكل الحدود 
الإداريــة بين محافظتي صــاح الدين وكركوك، 
مركــزا لإعداد عناصر »الدولــة«، رغم العمليات 
العســكرية المتعددة التي نفذتها القوات الأمنية 
العراقيــة لتطهير الجبال من عناصــر التنظيم، 
والتي تشــكل منطلقا للعديد مــن الهجمات ضد 

القوات العراقية والطرق والمراكز المدنية.

»التحالف الدولي« قصف رتلًا عسكرياً للتنظيم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

»الدولة« ينفذ عمليات قرب الموصل
بغداد ـ »القدس العربي«: ويفقد عنصرين في تكريت

لليوم الثالث علــى التوالي، جدد أهالي 
البصرة تظاهراتهم، أمــس الخميس، أمام 
مبنى الحكومة المحلية، وسط المدينة الغنيّة 
بالنفــط، مطالبين بـ»اســتقالة المحافظ«، 
أسعد العيداني على خلفية حادثة محاولته 

ضرب أحد المتظاهرين.
وطبقــاً لمصــادر متطابقــة )صحافية، 
إن  العربي«،  »القــدس  علمــت  ومحلية(، 
المتظاهرين طالبوا بـ»محافظ مســتقل غير 
لـ»الاعتداء  رفضهم  عن  وعبّروا  متحزب«، 
العيداني  أن  معتبريــن  المتظاهرين«،  على 
»أجج الوضع« في هذه المدينة التي تشــهد 
حراكاً احتجاجياً منذ تموز/ يونيو الماضي.

وحســب المصــادر، فــإن المتظاهريــن 
طالبوا أيضاً، بـ»إطلاق سراح المعتقلين من 
الناشــطين المدنيين والصحافيين، الذين تم 
اعتقالهم على يد قوات الأمن إثر مشاركتهم 

في تظاهرات الثلاثاء الماضي«.
يومين  قبــل  الأمنية  القــوات  وفرقــت 
تظاهــرة احتجاجية غاضبــة قرب ديوان 
المحافظــة، وألقــت القبض علــى عدد من 
المشــاركين فيها مــع بعــض الصحافيين، 
انتهاء  ثم أخلت ســبيل الصحافيين بعــد 
المحتجين  علــى  الابقــاء  وتم  التظاهــرة، 
ســراحهم  إطلاق  لحــن  الاحتجاز  رهــن 
اليوم بتدخل مــن المفوضية العليا لحقوق 

الإنسان.

)مرتبطــة  المفوضيــة   مكتــب  مديــر 
بالبرلمان( في البصرة، مهدي التميمي، أكد 
أن »القوات الأمنية أطلقت ســراح تســعة 
محتجين بعــد أن ألقت القبض عليهم خلال 
تفريق تظاهــرة احتجاجية قــرب ديوان 

المحافظة قبل يومين«.
وتعانــي محافظة البصرة مــن تدهور 
كبير في مستوى الخدمات بعد توقف أغلب 

المشاريع الخدمية منذ عدة سنوات.
ورغم أن معظم النفط العراقي ينتج في 
خصوصا  الشيعية،  الغالبية  ذي  الجنوب، 
في البصرة، لكن الواقع المعيشي والخدمي 
هناك سيئ ويزداد تردياً بسبب قلة المبالغ 
التي تخصص لها من قبل الحكومة المركزية.
في الأثناء، دان مكتــبُ المفوضيةِ العليا 
لحقوق الإنســان في البصــرة إصابة أحدِ 
المحتجــن، وأكــد متابعتــه »بقلــق بالغ 
التظاهــرات الأخيرة من شــرائح مختلفة 
أمنية  وأخــرى  تربويــة  كــوادر  ضمــت 

ومجاميع من أبنائها العاطلين عن العمل«.
وأضــاف »بعد مرور أشــهر  طوال على 
ضحايا  وســقوط  البصرة  أهــل  مطالباتِ 
وتقديم وعودٍ حكوميةٍ بتحســن الخدمات 
وتوفير  فرص العمــل، والتي لم تتقدم بما 
يشــعر المراقــب بالإطمئنان، فــإن المكتب 
يُطالب رئاسة الحكومة بتحمل مسؤولياتها 
وإطلاع أبناء المدينة عن وعودِها إزاء ملف 
الخدمات وعلى رأســها الميــاه التي لاتزال 
ومراجعة  عالية،  وتلوثِها  ملوحتها  نســب 
وعودهــا إزاء توفير فــرصِ العمل الكريم 

لأبنائهــا العاطلــن، إضافة الــى مراجعةِ 
ملفِ العمالة في شركات التراخيص والتي 
تسببت بحرمان أهل البصرة من حقوقهم«.

كمــا بـ»التعامــل بجديــةٍ عاليــة إزاء 
بالاورامِ  الإصابات  وإرتفــاع  التلوث  ملف 
والأمراض المختلفة التي هي نتاج الثروات 

في أرضها«.
والاحتجاجات في عموم مدينة البصرة، 
تأتــي للمطالبــة بتوفيــر فــرص العمل، 
ملف  وحسم  الخدمي،  المســتوى  وتحسين 

المتظاهرين المعتقلين لدى القوات الأمنية.
وقالت أم يوسف، وهي إحدى المشاركات 
في التظاهرة إن »الحكومة المحلية تجاهلت 
مطالــب المتظاهريــن وكأن البصرة لا تقع 
ضمن خريطة العراق، وليست هي عاصمة 
العراق الاقتصادية، ونحن نطالب بحقوقنا 

المشروعة وبشكل سلمي«.
للتعذيــب  »تعرضــت  أنهــا  وأكــدت 
والتحرش الجنسي من قبل القوات الأمنية 
خلال مشــاركتها في تظاهــرات البصرة«. 

حسب موقع »روداو«.
وفــي خطــوة تضامنية مــع تظاهرات 
البصرة، نظم العشــرات من المواطنين في 
العاصمــة العراقيــة بغــداد، تظاهرة في 

ساحة التحرير وسط العاصمة.
إن  محليــة  إعــام  وســائل  وقالــت 
المتظاهريــن أكــدوا علــى مطالــب أهالي 
البصرة في توفيــر الخدمات وعدم اعتقال 
جرت  التظاهرة  أن  موضحــة  المتظاهرين، 

وسط إجراءات أمنية لحماية المتظاهرين.

طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الخدمات 

متظاهرو البصرة: المحافظ أجج الوضع وعليه الاستقالة

■ بغــداد  ـ  د ب أ : تلقــى الرئيــس العراقــي برهم صالح، 
أمس الخميس، دعوة رســمية من أمير دولة قطر الشــيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، لزيارة دولة قطر.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن الرئيس العراقي 
اســتقبل القائم بالأعمال القطري حســن علي فضالة وأبلغه 
»حرص العــراق على تعزيز العلاقات مع دولة قطر الشــقيقة 
في إطار المصالح المشتركة للبلدين وبما يضمن الأمن والسلم 

في المنطقة والعالم«.
كمــا أكد »ضرورة تعزيز وتنمية التعاون الثنائي المشــترك 

فــي المجــالات كافة، والســعي إلــى ترســيخ التهدئــة وإزالة 
الأجواء المتشــنجة للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني 

والاقتصادي في المنطقة«.
ونقل القائــم بالأعمال القطري خلال اللقاء دعوة رســمية 
للرئيــس العراقــي من أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 

ثاني لزيارة قطر.
وأعرب القائــم بالأعمال القطري عن اهتمام وســعي دولة 
قطــر إلى »توطيــد العلاقــات الثنائية وتقديم الدعــم المطلوب 

للعراق في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية«.

الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة قطر
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■ الخرطوم  ـ  الأناضول : أكد الســودان، الخميس، تعاونه 
مــع وفــد المفوضية الســامية لحقــوق الإنســان التابعة للأمم 

المتحدة. 
جاء ذلــك لدى لقــاء وزير العــدل الســوداني، محمد أحمد 
ســالم، فــي مقــر وزارته فــي العاصمــة الخرطوم، مــع الوفد 
الأممي، برئاســة جولييــت دي ريفيرو، رئيســة وحدة أفريقيا 
للتعــاون الفني والعمليــات في المفوضية، وفــق وكالة الأنباء 

السودانية الرسمية. 
وأشــار الوزير الســوداني إلى ضرورة التعــاون بين اللجنة 
الفنية الأممية والجانب السوداني بما يدفع العمل إلى الأمام. 

وأعلن عن » تشــكيل فريق قومي لتقــديم النصح القانوني« 
بشأن إنشاء مكتب للمفوضية في السودان.

ووصــل الوفد إلى الســودان الأحد الماضــي، بغرض بحث 
إمكانية فتح مكتب حقوق إنسان للمتابعة في البلاد. 

دي ريفيرو أشــادت بـ»الدعم والتعاون الــذي وجده الوفد 
من الجانب الســوداني، والمعلومات التي تلقاها ما أســهم في 

تسهيل عملها«.

وأشــارت حســب الوكالة الســودانية، إلى أن الوفد الأممي 
زار إقليم دارفور )غرب، ويشــهد حربا بين الحكومة وحركات 
مســلحة منــذ 2003(، ولاحظ »التطــور الذي يشــهده الإقليم، 

والتقدم المحرز في العديد من المجالات«.
وخضع الســودان منذ 1993 تحت البنــد الرابع من تصنيف 
مجلس حقوق الإنســان )يقضي بتفويــض جهاز أممي لمراقبة 
أوضــاع حقــوق الإنســان(، قبــل أن يخــرج منــه فــي 2009، 
ويخضع للبند العاشــر )يتعلق بتقديم الدعــم الفني للبلاد في 

مجال حقوق الإنسان( منذ أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. 
وفــي أيلول الماضي، أقر المجلس اســتمرار الســودان تحت 
البند العاشــر، مع تجديد ولاية الخبير المســتقل لحالة حقوق 
الإنسان في السودان، ارنستيد نونوسي، على أن تنتهي فترة 
ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين الطرفين 

بفتح المكتب القطري للمفوضية في الخرطوم. 
وأشــاد الســودان، آنذاك، بالقــرار، وقال إنه صــدر »بلغة 
مميــزة« و»لــم يرد بصيغــة الإدانــة، وإنما بصيغة التشــجيع 

والحث«.

السودان يؤكد تعاونه 
مع وفد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان

■ الخرطوم ـ الأناضول: وقعت الحكومة 
الســودانية، الخميــس، اتفاقا مــع حركتين 
متمردتين فــي إقليم دارفور )غــرب(، يضع 
فــي قطــر،  أســس اســتئناف مفاوضــات 

لتحقيق السلام في الإقليم.
وجــرى توقيــع الاتفــاق فــي العاصمــة 
الأنبــاء  وكالــة  حســب  برلــن،  الألمانيــة 

السودانية الرسمية.
الرئاســة  ممثــل  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
الســودانية لمفاوضات دارفور، أمين حســن 
عمــر، قوله إنه جــرى التوقيع علــى اتفاقية 
»مــا قبل مفاوضات الدوحة«، اليوم )أمس( 
في مقــر الخارجيــة الألمانية، بــن الحكومة 
الســودان/  تحريــر  وحركتــي  الســودانية 
فصيــل منــاوي، والعدل والمســاواة بقيادة 

جبريل إبراهيم«.
وجــرى التوقيــع بحضور مســوؤلين في 
الأمم  بعثــة  ورئيــس  الألمانيــة،  الخارجيــة 

المتحدة المختلطة )الاتحــاد الأفريقي والأمم 
المتحــدة( فــي دارفــور »يوناميــد«، جرمايا 
ممابولــو، والمبعوث القطــري الخاص ماجد 
بن مطلــق القحطاني، والمبعوثــن الدوليين 
للســودان من الولايــات المتحــدة وبريطانيا 

وفرنسا والنرويج.
وأضــاف عمــر أن توقيــع الاتفاقية جاء 
المفاوضــات  مــن  جــولات  لعــدة  »تتويجــاً 
والمشــاورات غير الرســمية التــي جرت في 
المبعــوث  بــن  برلــن، بوســاطة مشــتركة 
الخاص المشــترك لــأمم المتحــدة والاتحاد 

الأفريقي، وممثلي الحكومة الألمانية«.
ونص الاتفاق على اســتئناف مفاوضات 
الدوحــة )2011( بــن الحكومة الســودانية 
تكــون  أن  علــى  الموقعتــن،  والحركتــن 
اتفاقية الدوحة لســام دارفور هي الأساس 
كل  بمناقشــة  الالتــزام  مــع  للمفاوضــات، 
الموضوعــات التــي تــرى الحركتــان أن ثمة 

حاجــة لبحثهــا لتحقيــق الســام الشــامل 
والمســتدام في دارفور. كما شملت الاتفاقية 
»الالتزام بتشــكيل الآليات المناســبة لتنفيذ 
الحركتــن  بــن  المفاوضــات  مخرجــات 

وحكومة السودان«.
وفي نيســان/ أبريل الماضــي انتهت في 
برلــن مشــاورات مــا قبــل التفــاوض، بين 
الحركتين والحكومــة، برعايــة ألمانيا، دون 

التوصل إلى تفاهمات مشتركة.
ومنــذ عــام 2003، يشــهد إقليــم دارفــور 
حربا بــن الجيش الحكومي وثلاث حركات 
مســلحة، خلفــت 300 ألف قتيل، وشــردت 
نحو 2.5 مليون شــخص، وفقا لإحصائيات 

أممية.
والحركات الثلاث هي »العدل والمساواة« 
برئاســة جبري إبراهيم، و»تحرير السودان 
/ جناح ميني مناوي« و»تحرير الســودان / 

عبد الواحد نور«.

... واتفاق بين الحكومة وحركتين متمردتين
 على استئناف المفاوضات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

البابا  وقــع  ســابقيه،  عكــس  علــى 
تواصــروس الثانــي، بابا الإســكندرية 
وبطريــرك الكرازة المرقســية، في أخطاء 
التوجيه  فــي  الديني  منصبه  اســتخدام 
السياســي، والدفــاع عــن مســؤولين، 
ضد  والقمع  بالقتــل  اتهامــات  يواجهون 

شعوبهم. 
وعلى مــدار اليومــن الماضيين، خرج 
ليدافع  ومتلفــزة  صحافية  بتصريحــات 
عــن بقاء الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي في منصبه لفتــرات مقبلة، كما 
أعلن دعمه لولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بــن ســلمان، رغم حالــة الرفض 
الشــعبي والدولي التي يواجهها الأخير، 
خاصة بعــد مقتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي في القنصلية السعودية 

في اسطنبول.
تواضــروس تحــدث عن فتــرة حكم 
السيسي، مشيراً إلى أن »مصر تشهد عملًا 
جادًا وإعلاء المواطنة وتأكيد الحقيقة ليس 
قولا بل فعلا أمر يأخذ مجراه الطبيعي بعد 
ركود عقود وعقــود، ننظر له نظرة تقدير 

وإعزاز«.
بالمطالبات  يتعلــق  ســؤال  على  وردا 
بتعديل فترة الرئاســة في الدســتور من 
4 أعــوام الــى 6 أعــوام قال: »لــو كانت 
الحاجة تطلب تعديل الدستور فمن الممكن 

التعديل، فالدستور من وضع بشر«.
جــاءت  تواضــروس  تصريحــات 
بالتزامن مع عــودة الحديث عن تخطيط 
لزيادة  الدستور  لتعديل  السيســي  نظام 
مدة الرئاسة من4 إلى 6 سنوات، كما ينص 
الدستور، الذي استفتي عليه الشعب عام 

.2013
وكشــفت مصادر لـ »القدس العربي«، 
عن أن »ائتــاف دعم مصــر« الذي يمثل 
التحرك  البرلمان المصري »بدأ  الغالبية في 
بالفعــل لتعديــل الدســتور، وأن الخطة 
تقضي إقــرار تعديــات على الدســتور 
خــال النصــف الأول من العــام المقبل، 

تســمح للسيســي بالبقاء في منصبه  لما 
بعد عام 2022، وهــو الموعد المقرر لانتهاء 
فترته الرئاســية الثانية والأخيرة بحكم 

الدستور القائم«.
سيناقشــها  التي  التعديلات  وتتصمن 
البرلمان في مــارس/ آذار المقبــل،  زيادة 
مدة الرئاســة لتكون ست سنوات بدلا من 
أربع، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب 
بحيث لا يزيد على 350 بدلا من 596 حالياً. 
وكذلــك عودة مجلس الشــورى الذي 
تّم إلغــاؤه في دســتور 2014 ليتقاســم 
مهمة التشــريع مع مجلس النواب، فضلا 
عن تعديلات أخــرى لتقليص صلاحيات 
البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة 
منها ومحاسبة رئيس الجمهورية؛ وإلغاء 
المــادة 241 الخاصة بالعدالــة الانتقالية 
التي تنصّ علــى التزام مجلــس النواب 
بإصــدار قانون للعدالــة الانتقالية يكفل 
كشــف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر 
الضحايا  وتعويض  الوطنيــة،  المصالحة 

وفقًا للمعايير الدولية.

مخطط النظام

كما يخطط نظام السيسي لوضع مادة 
انتقالية في الدســتور تنصّ على إنشــاء 
ما يســمى بـ »المجلــس الأعلــى لحماية 
الدســتور«، تكون له صلاحيات واســعة 
في الحفاظ على »هويــة الدولة« وحماية 
الأمــن القومــي للبــاد في حالــة تولي 
قيادة سياســية جديدة، على أن تتضمن 
رئيسًــا  السيســي  تعيين  المقترحة  المادة 
لهذا المجلس مدى الحياة، ســواء كان في 

السلطة أو تركها.
ويبــدو أن تصريحــات بابــا الأقباط 
جــاءت لتســتهل حملة إعلاميــة لتبرير 
تعديــل الدســتور المصــري. ويحــاول 
تواضــروس حشــد الأقبــاط فــي مصر 
كما  المرتقبة،  التعديــات  علــى  للموافقة 
حــاول قبل ذلك حشــدهم فــي الولايات 
المتحدة لاســتقبال السيسي خلال زيارته 
إلى واشنطن لحضور اجتماعات  الأخيرة 

الجمعية العامة لأمم المتحدة.

المصري،  الداخلي  الشــأن  عن  وبعيدا 
وصف تواضروس ولي العهد الســعودي 
بأنه »شــخص مُنفتح الذهن ولديه رؤية 
مفرح  شيء  »هذا  مضيفًا  للحياة«،  حديثة 

لنا«.
وبيّــن في حوار مع صحيفة ســعودية 
والقاهرة  الريــاض  بــن  العلاقــات  عن 
أن »الطرفــن مرتبطــن بمصيــر واحــد 
وعلاقتهما التاريخية الطويلة مع بعضهما 
تعطيهمــا دورا قويــا في منطقة الشــرق 
الأوسط«. وقال: »نتذكر زيارة ولي العهد 
في بداية هذا العام، فقد كانت زيارة طيبة 
ومفاجئة، أنا شــخصيا أتابــع التطورات 
الســعودي،  العاهل  التي تتم مــن خلال 
الملك ســلمان، وولي العهد وكل المسؤولين 
السعوديين لأن السعودية ركيزة هامة في 
حياة المجتمع العربي والإسلامي والعالمي 

كله«.

مديح السعودية

الحياة  بمعاصــرة  »أشــعر  وأضــاف 
والتقدم والقوانين الجديدة في السعودية، 
وكل هذا يســاهم في تقديم صورة مشرقة 

عن السعودية ودورها في العالم«.
وســبق أن تلقــى تواضــروس دعوة 
لزيارة المملكة بعد اجتماع مع بن ســلمان، 

خلال زيارة رسمية للأخير إلى مصر
ووفــق البابا، فــإن بن ســلمان »عقد 
لقاءات معه ومع رئيس أساقفة كانتربري، 
ومع عدد من الشخصيات الدينية الأخرى 
أن  معتبــرا  وخارجهــا«،  المملكــة  داخل 
»الاجتماعــات التــي يعقدها ولــي العهد 
والمســؤولون الســعوديون علــى جميع 
المستويات، سواء كانت دينية أو سياسية 
والمملكة  للأمــة  جــداً  مفيدة  ثقافيــة،  أو 
وتســاهم فــي التنمية البشــرية. ونحن 
نحيي ونقدر هذه الجهود التي تحمل كثيرا 

من الأمل لأشقائنا في السعودية«.
أما عن زيارته المرتقبة إلى المملكة، فأكد 
البابــا تواضــروس أنها ســتتم، لكنه لم 

يُحدد وقتها بعد.
وأقيــم قبل أيــام في الســعودية أول 

ســلمان.  بن  برعاية  مســيحي،  قــداس 
ويزور الأنبا مرقس مطران أبرشــية شبرا 
الخيمة، الســعودية بدعوة من ولي العهد 
السعودي، وتســتمر زيارته حتى 17 من 
الشــهر الجاري، وقد تم استقباله من قبل 

شخصيات دينية في الســعودية، أبرزها 
أمين رابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد 
العيســى. كذلــك أثار تواضــروس جدلا 
جديدا، خــال تصريحاته بشــأن زيارة 
الأقباط إلى القدس، وقال إن »منع الأقباط 

من زيارة القدس لم يكن أمراً جيداً«، لافتاً 
إلــى أن »الكنيســة لها مطــران وكنائس 
وأديــرة هناك من قرون طويلة، وســواء 
كانــت العلاقة مقطوعــة أو غير مقطوعة 

فالتواجد القبطي مستمر«.

 يذكر أن بابا الأقباط الراحل شــنودة 
الثالث، كان اتخذ قرارا بمنع زيارة الأقباط 
إلى القدس في ظل الاحتلال الإســرائيلي، 
معلنا أن الزيارات ورحلات الحج لن تعود 

إلا بعد تحرير فلسطين.

تواضروس دافع عن بن سلمان... وانقلب على قرار شنودة بمنع الزيارات إلى القدس

بابا الأقباط يستهل حملة إعلامية لتعديل الدستور والدعاية لبقاء السيسي في الحكم

صورة أرشيفية للرئيس السيسي مستقبلا بابا الأقباط

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أعربت وزارة الخارجية  المصرية، أمس الخميس، عن 
اســتهجانها وإدانتها لما تضمنه البيان الصحافي الصادر 
عن المقــررة الخاصة لمجلس حقــوق الإنســان، المعنية 
بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، من »وقائع مزيفة 
ومختلقة وادعاءات واهية لا أســاس لهــا على الإطلاق 

حول سياسات الدولة في مجال الإسكان«.
وكانت أصــدرت بيانــا الثلاثاء الماضــي، أدانت فيه 
الحكومة المصرية بســبب إقدامها على ما وصفتها بحملة 
مــن »الانتقــام« والإخلاء القســري لعدد مــن مواطنين 
مصريين كانت قد التقت بهــم أثناء زيارتها لمصر في بعثة 

أممية رسمية قبل شهرين.
الخارجية المصرية قالت فــي بيان »دعت مصر المقررة 
الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر/ أيلول إلى 3 
أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في إطار الانفتاح الذى تبديه 
للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنســان، وللتعرف 
على الخبرات الدوليــة في التعامل مــع التحديات التي 

تواجهها الدول لتوفير الســكن اللائق، غير أنها فوجئت 
بســعي المقررة الخاصة لاختــاق الأكاذيب والافتراءات 
منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في 
اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة الســبل الممكنة 
لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكاً حول وجود نوايا مبيتة 

لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر«.
وواصلت: »تأكدت تلك الشــكوك بجلاء عقب تواصل 
المقــررة المذكــورة مع قنــاة الجزيرة، المعروفــة بدعمها 
الفاضــح للتنظيمــات الإرهابية، بعد إصدارهــا للبيان 
الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما 
يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية غطاءً وساتراً لها، خاصة مع تعمدها 
عدم الإشــارة لأي جوانــب إيجابية تتعلق بسياســات 
الإسكان في مصر، وعدم توفير أي بيانات عن ادعاءاتها، 

وهو ما لا يرتقي لأدنى معايير المهنية الوظيفية«.
وأضافــت: »لقــد آثرت المقــررة الخاصــة إخفاء، بل 
وطمس، إنجــازات الحكومة غير المســبوقة فــي توفير 
الســكن اللائق للمواطنــن، وما اتخذتــه الحكومة من 

قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات 
الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن 
للجميــع دون تمييــز، والتي كانت محل تقدير وإشــادة 

العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة«.
وحســب البيان »رغم ما اطلعت عليه المقررة الخاصة 
في لقاءاتها وزياراتها المختلفــة من تطبيقات عملية لتلك 
السياســات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الســاطعة 
ووصــم الحكومة المصريــة بإدعاءات ظلاميــة تنبع من 

مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر«.
وزاد »لقــد أغفلــت المقــررة الخاصة ما شــهدته من 
خطــة الحكومة لإنشــاء نحو 600 ألف وحدة للإســكان 
الاجتماعــي، تم الانتهاء من 300 ألف وحــدة بالفعل في 
زمن قياســي، وجار الانتهاء من 300 ألــف أخرى، لتلبية 
احتياجات محدودي الدخــل وفقاً لأعلى معايير الجودة، 
مع تخصيص 5٪ من تلك المشــروعات لمتحدي الإعاقة، 
بالإضافة إلى تطوير نحو 46 منطقة عشــوائية غير آمنة 
داخل القاهرة وخارجها حفاظــاً على أرواح قاطنيها، مع 
الحرص الشــديد علــى مراعاة حقوق المواطنين ســواء 

بتوفير ســكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة 
المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادي العادل، أو باقتراح 
بدائل أخرى مثل الانتقال إلــى إحدى المدن الجديدة، بما 

يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية«.
واعتبرت الخارجية أن »تصرفات المقررة الخاصة، غير 
المســؤولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد 
إلى أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة 
حول مدى اســتقلاليتها ويدعو لاتخــاذ إجراءات رادعة 
من مجلس حقوق الإنســان ضد مــن يحاولون المتاجرة 
بمناصبهم«.  فضلًا عــن أن » التهديد الذي تضمنه بيانها 
بوقف تعامــل المقررين الخاصين مع مصــر، هو مرفوض 
شــكلًا وموضوعاً، ويُعد تجــاوزاً لولايتهــا، وهو الأمر 
الذي لن تتهاون الحكومة المصريــة في متابعته عن كثب 
وصولًا لتحمل المقررة المذكورة المسؤولية الكاملة عن تلك 

التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها«.
وخلص البيان إلــى أن »منصبا دوليــا كهذا يفترض 
بالضــرورة تحلــي صاحبه بصفــات النزاهــة والمهنية 

والاستقلالية«.

بسبب حديثها عن الإخلاء القسري وإجراءات انتقام من المواطنين 

الخارجية المصرية تهاجم مسؤولة أممية: ليست محايدة وظهرت على »الجزيرة«
الإفراج عن 640 سجينا مصريا بعفو رئاسي

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أعلنت الســلطات المصرية، أمس الخميس، 
الإفراج عن 640 ســجينًا بعفو رئاسي، في ثاني قرار بالعفو عن السجناء 

خلال أسبوع. 
وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان: »انتهت أعمال لجان مصلحة 
الســجون إلى انطباق القرار على 331 نزيلًا في الســجون يســتحقون 
الإفــراج عنهم بالعفو، والإفراج الشــرطي عن 309 آخريــن«. و«الإفراج 
الشرطي«، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، 
والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا 

عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة الُمفرج عنهم أيا من المسجونين 
على خلفية سياسية. والأحد الماضي أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن 
أقدم سجين في البلاد، بعد قضائه 45 عاماً في محبسه، ضمن عفو رئاسي 
شــمل 236 آخرين.  وقال بيان آنــذاك إن »من بين مســتحقي العفو أقدم 
ســجين في الســجون المصرية، النزيل كمال. ث. ع، المودع في ســجن في 
محافظة المنيا )وســط(، عقب قضائه 45 عامًا في محبسه«، دون تفاصيل 
حول أســباب ســجنه كل هذه المدة.  ولرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي 
مجلس الوزراء، الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدســتور 

المصري.
ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن عدد السجناء في البلاد، غير أنه 

من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء. 

اندلاع حريق في مستودع بترول
 وإغلاق 3 موانئ جراء الطقس في مصر 

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: شــهدت مصــر حالة مــن التقلبات الجوية 
شــملت كافة أنحاء البلاد، أمس الخميس، أدت إلى اندلاع حريق كبير في 
مســتودع بترول وإغلاق 3 موانئ بحرية. ووفق وكالة الأنباء الرســمية 
في مصر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالتنســيق مع القوات المسلحة في 
الإسكندرية )شمال( من الســيطرة على حريق نشب في أحد مستودعات 
المواد البترولية التابعة لشــركة »الإســكندرية للبتــرول«. وقال مدحت 
بهجت، رئيس شــركة الإســكندرية للبترول، في بيان، إن سوء الأحوال 
الجوية تســبب في اندلاع الحريق، إثر هطول أمطار رعدية وموجات من 

البرق.
وأوضح أن الحادث لم يســفر عــن قتلى أو إصابــات، وتم رفع درجة 
الاســتعداد في الشركة وفي جميع شركات البترول الأخرى. كما تم إغلاق 
3 موانئ أمام حركة الملاحة البحرية، شمالي البلاد، إذ تقرر إغلاق ميناءي 
بوغازي والدخيلة في الإسكندرية )شمال( وميناء البرلس في كفر الشيخ 

)دلتا النيل/ شمال(.
ونقلت وســائل إعلام محلية، بينها »الأهــرام« الحكومية، عن رئيس 
هيئــة الأرصاد الجوية، أحمد عبد العال، قوله بـ»اســتمرار هطول أمطار 
غزيــرة ورعدية على أغلب أنحاء البلاد، واســتمرار نشــاط الرياح لحد 

العاصفة على بعض المناطق«.

رغم انتقادات حقوقية: مصر تبرم صفقات عسكرية فرنسية لمعدات تستخدم في عمليات قمع
■ القاهــرة ـ  رويتــرز: أبرمــت مصر عدة عقود مع شــركة »ســيلينجر« 
الفرنســية لتصنيع الأســلحة، خلال معرض عسكري اســتمر ثلاثة أيام في 

القاهرة، لتضفي مزيدا من القوة على التعاون العسكري الفرنسي المصري.
ووقعت »ســيلينجر« العقود مع البحرية المصرية لإضفاء طابع رسمي على 
الاتفاقات، التي تشــمل نقل تكنولوجيا التصنيع المشترك والبناء والتسويق 

والبيع لزوارق قتالية مطاطية سريعة تنتجها الشركة.
كما وقعت شركتا »داســو« و»رافال« الفرنســيتان أيضاً صفقات مع مصر 
تضمن استمرار تدفق قطع الغيار لسلاح الجو المصري. ولم يُكشف النقاب عن 

قيمة الصفقات.
وقــال ايفان دي كواتريباربيه، المدير التنفيذي لقطاع التصدير في شــركة 
»سيلينجر« إن »العامين الماضيين شــهدا زيادة في العقود العسكرية المصرية 

الفرنسية«.
وفي عام 2017 تضاعفت مبيعات الأسلحة الفرنسية لمنطقة الشرق الأوسط 
على الرغم من ضغوط مشــرعين وجماعات حقوقية للحد من تدفق الأســلحة 

لمنطقة تضطرب بصراعات.
وفي أبريل/ نيســان 2017 استقبلت مصر الدفعة المتبقية من طائرات رافال 
من فرنسا في إطار عقد بقيمة 5.2 مليار يورو )5.5 مليار دولار( تم توقيعه عام 

.2015
وزير الدولــة المصري للإنتــاج الحربي، اللــواء محمد العصــار، بين أن 
»القوات المسلحة المصرية، حققت تقدما كبيرا جدا في شكلها وفي حجمها وفي 
تســليحها. الإنتاج الحربي أيضا حقق تقدم خلال الأربع سنوات الماضية، كان 
يجب أن نعرض منتجاتنا للعالــم كله، وكان يجب أن يكون لمصر معرض مثل 

الدول المتقدمة الكبيرة«.
وعلى الرغــم من انتقادات جماعات حقوقية فيما يتعلق باســتخدام مصر 
لأسلحة فرنســية في أغراض قمعية، فإن فرنسا مستمرة في كونها واحدة من 

أبرز بائعي السلاح لمصر والشرق الأوسط.
وســبق أن كشــف تقرير لمنظمة »العفــو الدولية« عام 2018  أن »فرنســا 
تســتخف بالقانون الدولي بمواصلتها إمداد مصر بمعدات عسكرية تستخدم 

في حملات قمع قاتلة«.
واستضاف معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية )إيدكس 2018(، الذي 
أُقيم بين 3 و 5 من الشــهر الجــاري في القاهرة، 350 شــركة عرضت منتجات 

عسكرية وأمنية.
وضمت الدول المشــاركة في المعرض الولايات المتحدة وبريطانيا والصين 
وروســيا وفرنســا وألمانيــا وسويســرا والهنــد والســعودية والإمارات.

واستخدمت الإمارات أيضاً المعرض للترويج لمنتجاتها.
وعُرضت سلسلة من العربات المدرعة تحت اسم »تمساح 1 و 2 و 3« من بين 
المنتجات العســكرية الأخيرة لمصر. ووفقا لمساعد وزير الدفاع المصري فقد تم 

استخدام تمساح 1 و 2 بالفعل من جانب قوات حفظ السلام في أفريقيا.
وتم الترويج للمدرعة »تمساح 3« على أن لها استخدامات متعددة.

 وقــال مندوب في معرض »إيدكس« طلب عدم ذكر اســمه، إنها قادرة على 
»تفريق الشغب«، كما تستخدم في »محاربة الإرهاب«. وصمم المركبة بالكامل 

وصنعها مهندسون مصريون شبان.
وترغــب مصر في أن يتســنى لها تصديــر منتجاتها من الأســلحة للدول 

الصديقة والحلفاء في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال اللــواء محمد محمود مرســي نائب وزير الدفاع المصــري »بالتأكيد 
بنأمل لتصدير المنتجات ولدول شقيقة وصديقة سواء في أفريقيا أو في منطقة 
الشرق الأوســط، هي )الأسلحة( منتجة من أجل الاســتخدام، لكن الأولوية 

الأولى هي تغطية احتياجاتنا داخل القوات المسلحة«.
ورغم ذلــك لا تزال مصر تعتمد بشــكل كبيــر على الواردات العســكرية 
الأجنبية. وفرنســا واحدة من أكبــر مصدري المنتجات العســكرية والأمنية 

والخاصة بالمراقبة إلى مصر.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«:

من هبة محمد: 

يترنح اتفاق سوتشــي الذي انتج تهدئة في 
محافظة ادلب ومحيطها شــمال غربي سوريا، 
المنطقة وتحشــيد  التي تواجه  التحديات  امام 
النظام السوري والمليشــيات المرتبطة بطهران 
ماليا وعقائديــا قواتها على جبهات ريفي حماة 
وادلب، وســط تأييد البعــض إمكانية تعطيل 
الاتفاق ما لم تلتزم الفصائل الجهادية محاذيره، 
وهو ما يشير إلى تجاوزات الميليشيات المحلية 
والاجنبية التي تعتبر ترجمة للتصريحات التي 
تصدر بين الفينة والأخرى على لسان مسؤولي 
النظــام الســوري حــول طموحاتهــم بقرب 
السيطرة على جيب إدلب، حيث مازال القصف 
بالإضافة  مستمرا،  المنطقة  هذه  يستهدف  الذي 

للخروقات التي تفتعلها إيران.
وحمّلت شخصيات معارضة انقرة وموسكو 
مســؤولية الخروقات المتكــررة للاتفاق الموقع 
بينهمــا حــول محافظــة إدلب، وقــال رئيس 
المجلس المحلي لبلدة جرجناز حســن الدغيم، 
إنهم أبلغــوا الضباط الأتــراك بضرورة تحمل 
مســؤوليتهم كضامن للاتفــاق والضغط على 
الإســامية  والكتائب  العســكرية  الفصائــل  
للالتــزام بــه، كمــا طالبوهم بالضغــط على 
روسيا لإيقاف الحملة العسكرية لقوات النظام 

السوري على بلدات وقرى جنوب إدلب.
ونقل في تصريحــات صحافية عن الضباط 
الأتراك قولهم »ان هناك فصائل عســكرية غير 
منضبطــة بالمنطقــة ولا تتجاوب مــع الجانب 
التركي بخصوص الاتفاق، كما أن قوات النظام 
لا تتجاوب مع الضامن الروســي«، مشيراً إلى 
ان أنقرة تعتبر »خروقات النظام والميليشــيات 
المواليــة له تهدف إلى إفشــال الاتفاق الذي لم 

يكونوا طرفا فاعلا فيه«.
وأكد ان الجانب الروســي منح قوات النظام 

ضوءاً أخضر »لقصف أي نقطة تطالها مدفعيته 
حتى لــو كانت مدنية في حــال تعرضت مواقع 
قواتــه لهجمات، وذلــك بهــدف الضغط على 

الفصائل المعارضة من أجل إيقاف الهجوم«.
الروســي  الدغيم ان الجانب  وقال حســن 
اتهم »فصائــل المعارضة بخرق الاتفاق مدعمين 
موقفهم بتقارير من طيران الاستطلاع الروسي 
معتبرين  المنطقــة،  يغــادر  لا  الــذي  والتركي 
»صقور الشام قد ضربت مناطق سيطرة النظام 

بثلاثة صواريخ«.

وأطلع »القدس العربي« على محضر جلســة 
جمعــت اعضاء المجلس المحلــي بنقطة المراقبة 
التركية في قريــة »صرمان« بريف ادلب، حيث 
ورد فيهــا ان نقطــة المراقبة أرســلت تقاريرا 
دقيقة إلى القيادة التركية، عن خروقات النظام 
السوري بما فيها مجزرة جرجناز، وهي بدروها 
اطلعت القيادة الروسية فيما بررت الأخير ذلك 

بأنه جاء »رداً على قصف قوات المعارضة«.
 المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية، 
خرق  ان  الاربعــاء  اعتبرت  زاخاروفــا،  ماريا 

اتفــاق سوتشــي، يهــدف إلى تعطيــل العمل 
الروسي - التركي في منطقة خفض التصعيد، 
وأشارت إلى عدم قبول جميع فصائل المعارضة 
على  »إنشــاء حــزام طولــه 20 كيلومترا من 
المنطقة المنزوعة الســاح، وحتى الآن، لا يمكن 
المتشددون  بها  يقوم  التي  الاســتفزازات  وقف 
يوميا، والتي تهدف إلى تعطيل العمل الروسي 

التركي«.
وقالت زاخاروفا: »نواصل تنفيذ الاتفاق على 
الاســتقرار ووقف التصعيد في منطقة إدلب في 

سوريا الذي توصل إليه رئيسا روسيا فلاديمير 
بوتين وتركيا رجب طيب اردوغان«.

وقد وقعت منطقة إدلب والأرياف المحيطة بعد 
التفاهم الروسي - التركي، تحت نفوذ ووصاية 
الأخير، شــريطة أن تتعهد أنقــرة بإفراغ هذه 
المنطقة من التشكيلات الجهادية، لكن المعطيات 
تشــير إلــى ان الظــروف الميدانية لم تســمح 
لأنقرة بتطبيق كامل هذه الاتفاقية، فيما يرجح 
مراقبون ان تكون مشــاغبات إيران وتجاوزات 

النظام السوري وراء انتهاك الاتفاق.
واعتبــر رئيس المكتب السياســي في »لواء 
المعتصــم« التابــع للجيــش الســوري الحر، 
مصطفى ســيجري، ان اتفاق سوتشي لم يكن 
منذ البداية نتاج تفاهم كامل بين روسيا وتركيا 
حول الملف الســوري، مشيرا إلى انه »لم يحمل 
نوايــا صادقة من جانــب الــروس، ولم يأت 
بوتين للتوقيع على الإتفاق إلى جانب الرئيس 
اردوغــان عــن طيب خاطــر أو بادرة حســن 
نية، بل جــاء مرغما بعد أن اصطــدم بالإرادة 
التركية الرافضة لأي عملية عسكرية على ادلب 
وما حولهــا، وتأكيد الأخيــر ان خيار المواجهة 
إلــى جانب الشــعب  العســكرية والوقــوف 
الســوري والجيش الحر في حال قــرر النظام 
اجتيــاح المناطق المحــررة مدعومــا بالطيران 
الروسي والميليشيات الإيرانية الإرهابية خيار 
موضوع علــى الطاولــة من قبــل الحلفاء في 

تركيا«.

العبث الروسي

وقــال أن أي عملية عســكرية فــي المنطقة لن 
تكون نزهة ابداً، مشيرا إلى ان الوضع في الشمال 
وموقف  الجنــوب،  عن  تماماً  يختلف  الســوري 
الجانــب التركي ثابت لا رجعــة عنه، وعليه كان 
لابد للاحتـــال الروســي من تـــوقيع الإتفاق 
ومن ثم البحـث عن ســـبل تـقويضه بشكل غير 

مبـاشـر.

ورأى ان محاولات النظام السوري الساعية 
لافشــال الاتفاق مســتمرة، بتنســيق واضح 
الروســية  حميميم  وقاعدة  النظــام  رأس  بين 
إلــى جانب الايرانيــن ايضاً، واكــد ان القتال 
حيث  مســتميتا  للمعارضة  بالنســبة  سيكون 
قال »من وجهة نظرنا فنحــن نعتقد أن الروس 
ســيدركون قريباً عبثية هذه المحاولات، وأنهم 
ســيكونون أكثــر المتضررين من إنهــاء العمل 
باتفاق سوتشــي، لأن الجيش الســوري الحر 
لن يتخلى عن آخر معاقله وســيكون القتال في 
هذه المناطق قتال المستميت، وتركيا ايضاً تعلم 
بأنها إن رضيت ورضخت للضغوطات وغادرت 
ادلب اليوم فسوف يكون هناك ضغوطات أكبر 
لاخراجها مــن عفرين، ولن يتوقــف الأمر عند 
عفرين بل ســيتمدد إلى المطالبة لسحب قواتها 
من منطقة عمليات درع الفرات، ومن ثم ستنتقل 
وداخل  تركيا  جنــوب  إلى  الإرهابيــة  الأعمال 
الأراضي التركية، لذلك هناك قرار قوي وموقف 
متين وثابت من الجيش الحر والحلفاء في تركيا 
على حمايــة الاتفاق بهدف الحفاظ على الأرض 
وحماية المدنيين وعدم تســليم شبر واحد، ولو 
كلف ذلك الدخول في معــارك طاحنة، وهذا ما 

يعلمه الاحتلال الروسي والإيراني تماما«.
وصعدت قوات النظام أمس  قصفها المدفعي 
والصاروخي على مناطق التهدئة، واستهدفتها 
بأكثر من 120 قذيفــة صاروخية خلّفت جرحى 
فــي صفــوف المدنيين بريفــي إدلــب وحماة، 
وتعرضــت بلدات »الخويــن والفرجة« جنوب 
المدفعية،  القذائف  إدلب لقصف بعشرات  شرق 
كما استهدفت مدينة خان شيخون بأكثر من 30 
قذيفة ســقطت على الأحياء السكنية الشمالية 
والشــرقية من المدينة مّما أدّى إلى جرح أربعة 

اشخاص.
كما اســتهدفت قوات النظام مدن ريف حماة 
»مورك واللطامنــة«، وقرى »أبو رعيدة ولحايا 
وحصرايــا والأربعــن والزكاة وتــل الصخر 

والجيسات« بأكثر من 50 قذيفة صاروخية.

بيروت - » القدس العربي« 

من سعد الياس:

العــدو  وزراء  رئيــس  رجّــح  فيمــا 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو بــأن يكون 
هنــاك تحــرك إســرائيلي داخل لبنــان على 
خلفيــة المزاعــم بشــأن أنفاق »حــزب الله« 
، فــإن وفــداً تقنيــاً مــن قــوة الأمم المتحدة 
المؤقتــة فــي لبنان«يونيفيــل« إنتقــل أمس 
إلــى داخــل فلســطين المحتلــة للتأكــد مــن 
الحقائق وللاطلاع علــى نفق يدّعي الجيش 
الإسرائيلي إكتشافه في المناطق الحدودية 

الشمالية مع لبنان.
وجــاء انتقــال الوفــد تنفيــذاً لاتفاق تم 
التوصل إليــه في اجتماع ثلاثي بمشــاركة 
رئيس بعثة »يونيفيل« وقائدها العام اللواء 
ســتيفانو ديل كــول، وضباط مــن الجيش 
اللبنانــي وآخرين من الجيش الإســرائيلي 
للبحــث في أنشــطة الجيــش الإســرائيلي 
جنوب الخط الأزرق، للبحث عما يشــتبه أنه 

أنفاق.
وفي ســياق الدعاية الإســرائيلية ، تلّقى 
العديــد مــن مواطني  بلدة كفــركلا  وبعض 
القــرى المجــاورة فــي منطقــة  مرجعيــون  
أنهــا إســرائيلية  رســائل صوتيــة يعتقــد 
المصدر تقول » إلى كل ســكان كفركلا يوجد 
في محيط منازلكــم أنفاق عمل »حزب الله«  
علــى حفرها ممــا يعرض ســامتكم للخطر 

وعليكم أخذ الحيطة والحذر«.

وعلــى الجانــب اللبنانــي ، أكــد رئيــس 
أن   « الحريــري  ســعد  المكلــف  الحكومــة 
التطورات التي تشــهدها الحدود الجنوبية 
يجب ألا تشــكّل ســبباً لأي تصعيد، وهو ما 
يريده لبنان ويســعى إليه مع كافة الجهات 

الدولية والصديقة المعنية بذلك«.
التــي  المســتجدات  علــى  تعليــق  وفــي 
تشــهدها الحــدود الجنوبيــة ، قــال المكتب 
الاعلامي للرئيــس الحريــري »إن الحكومة 
اللبنانيــة تؤكــد حرصهــا على قــرار الأمم 
المتحدة 1701 والتعاون والتنسيق القائمين 
بــن الســلطات اللبنانيــة وقــوى الطوارئ 

الدولية«.
وأضــاف الحريــري »الجيــش اللبنانــي 
هــو المعني بتأمين ســامة الحدود وبســط 
الســلطة الشــرعية على كامل الحــدود، بما 
يتوافق ذلك مع مقتضيات الشرعية الدولية 

والقرارات المعلنة في هذا الشأن«.
وذكّــر بيــان الحريــري »أن مــا يقــوم به 
الجانب الإسرائيلي من خلال خرقه المستمر 
للأجــواء الجوية اللبنانية والميــاه الإقليمية 
يشــكل مخالفة مكشوفة ومرفوضة لقواعد 

القرار 1701 ».
وكان الأمــن العام لـ»حزب الله« الســيد 
حســن نصــر اللــه لــوّح أكثــر من مــرة بأن 
»أي مواجهــة مقبلة ســتكون فــي الجليل«. 
ونشــر الإعلام الحربي التابع لـ»حزب الله« 
منــذ أيــاّم مقطع فيديــو تظهر فيه منشــآت 
وفــي  الدفــاع،  وزارة  منهــا  إســرائيلية، 
الشــريط يتحــدّث الأمــن العــام ويقول إن 

»الإسرائيليين سيندمون لو قاموا بمهاجمة 
لبنان ».

»القــوات  حــزب  رئيــس  أكّــد   ، تزامنــاً 
اللبنانيــة« ســمير جعجــع أن »الوضــع في 
الجنــوب أصبــح دقيقــاً، وفي هــذه الحالة 
علــى الحكومة المســتقيلة ان تجتمــع فوراً. 
وهناك اجتهاد واضــح في هذا الخصوص 
صــادر عن مجلس شــورى الدولة في العام 

ان  المســتقيلة  »الحكومــة  داعيــاً   ،»1969
تجتمع بشــكل طارئ للتداول بما يجري في 
الجنوب والتأكيد على التــزام لبنان بالقرار 
1701«. وأضاف جعجــع أن »على الحكومة 
الاســتناد إلى التقرير الفني المنتظر صدوره 
عــن بعثة قوات اليونيفيــل التي كلّفت أمس 
بالتحقيــق بوجــود أنفــاق علــى الحــدود 
اللبنانية من عدمه. فــإذا خلص قرار اللجنة 

إلى عدم وجودها على الحكومة اللبنانية ان 
تقوم بحملــة دبلوماســية دولية خصوصاً 
فــي أروقــة مجلــس الأمــن لتوضيــح ذلك. 
وإذا كان التقرير يشــير إلى وجــود أنفاق، 
فعلى الحكومة ان تطلب رســمياً من »حزب 
اللــه« التوقف عــن أي اعمال من شــأنها ان 
تشكّل خطراً على لبنان واللبنانيين، وإعادة 
تذكيــره بأن القــرارات العســكرية والأمنية 

منوطة حصراً بالحكومة اللبنانية ».
فــي المقابــل، أعلــن لقــاء الشــخصيات 
والأحــزاب الوطنيــة فــي قــوى 8 آذار » أن 
مســمّى  تحــت  الإســرائيلية  التهديــدات 
»عمليــة درع الشــمال« لمواجهــة ما سّــماه 
العــدو أنفاق »حــزب الله«، إنمــا تندرج في 
ســياق السياســات العدوانية الصهيونية، 
فــي  واللبنانيــن  لبنــان  علــى  والتهويــل 
محاولة، من قبل رئيس وزراء العدو بنيامين 
نتنياهــو، للهروب مــن أزمتــه الداخلية عبر 
اســتعراض القوة ضد لبنــان، والظهور في 
الأمم المتحــدة بمظهر المعتدى عليه، في حين 
أن كيانه الغاصب لأرض فلســطين يواصل 
في الوقت نفسه احتلاله لأجزاء من الأرض 
اللبنانية، ويرفض الانسحاب منها ويستمر 
في اعتداءاتــه وانتهاكاته للأرض اللبنانية، 
وســمائها وفق شــرائع الأرض والســماء، 
ومن حــق لبنان أن يواصل مقاومته لتحرير 
أراضيه، والدفاع عن سياساته واستقلاله«.
الــذي  »العــدو  أن  علــى  اللقــاء  وشــدد 
وقف عاجــزاً أمام المقاومة فــي قطاع غزة، 
واضطر إلــى التراجع أمامهــا بفعل معادلة 
الردع التــي فرضتها المقاومــة في المواجهة 
الأخيرة معه، هو أعجز مــن الإقدام على أي 
مغامرة عدوانيــة على لبنان لأنه يدرك جيداً 
حجــم ومدى قــدرات المقاومــة الردعية في 
لبنــان، كما يــدرك أن أي عــدوان على لبنان 
قد يتوســع إلى حرب واســعة تنخرط فيها 
كل أطراف محور المقاومة، مما سيؤدي إلى 

نتائج كارثية على كيان الاحتلال«.

اتفاق سوتشي يترنح والأطراف الموقعة عليه تقف على صفيح ساخن

 قيادي من المعارضة السورية: نستميت في دفاعنا عن إدلب
وعلى أنقرة مواجهة ضغوطنا والخروج من عفرين ودرع الفرات

وفد اليونيفيل يتحقّق من المزاعم حول الأنفاق... ورسائل إسرائيلية تحذيرية لسكان كفركلا

الحريري يؤكد على دور الجيش وعدم التصعيد... وجعجع يطالب »حزب الله« بالتوقف عن أعمال تشكّل خطراً

قوات التحالف الدولي ترتكب مجزرة جديدة
وتقتل 25 مدنياً في ديرالزور

أنقرة – »القدس العربي«:   

ارتكبــت قوات التحالف الدولي، مســاء الأربعــاء، مجزرة 
بريف ديرالزور شــرقي ســوريا، راح ضحيتها 25 مدنياً فيما 
اصيب العشــرات بجروح، بعد اســتهداف المقاتلات الحربية 
أحياء داخــل مدينة »هجين« بغارات جوية، وأفاد ناشــطون 
محليون بأن طائرات التحالف الدولي اســتهدفت خلال الـ 24 
الســاعة الماضية المدينة، بأكثر من 40 غــارة محملّة بصواريخ 
شــديدة الانفجــار، وتركزت الغــارات على المستشــفى العام 

ومستودع للطحين والمنازل المكتظة بالمدنيين داخل »هجين«.
وســبق أن تســببت غارات طيــران التحالــف الدولي على 
مدينة هجــن، يوم الثلاثاء، في مقتــل 7 مدنيين )3 أطفال و4 
نساء(، بينما استشهد في منتصف الشهر الفائت أكثر من 20 
شخصاً بينهم نساء وأطفال جرّاء استهداف قوات التحالف 

الدولي بلدة السوسة في ريف دير الزور.
ويعانــي المدنيــون المحاصــرون داخــل مدينــة »هجــن« 
والبلدات المحيطة بها، حالة إنســانية بالغة الصعوبة، بسبب 
اشــتداد المعــارك في المنطقــة بين ميليشــيات قســد وتنظيم 

»داعش«، بموازاة التصعيد المستمر لطيران التحالف الدولي، 
الذي يتسبب بوقوع العشــرات من القتلى والجرحى الأبرياء 

بشكل يومي.
ودعــا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
إلى وقــف فوري لغــارات التحالــف الدولي التي تســتهدف 
المناطق المأهولة بالســكان فــي ريف ديرالزور، مشــدداً على 
ضرورة إجراء تحقيق بشأن »الجريمة« بحق السكان الآمنين، 
إضافــة إلــى جميــع الجرائم التي تطــال المدنيين ومحاســبة 

المسؤولين وضمان عدم تكرار الجرائم.
وكانــت منظمــة العفو الدولية، قد كشــفت الشــهر الفائت 
عبر موقعها الرســمي، عن إطلاقها مشروع جديد للاستعانة 
بالنشــطاء، للمساعدة في تحديد الكيفية التي دمر بها قصف 

قوات التحالف الدولي حوالي 80 في المئة من مدينة الرقة.
وتســعى المنظمة من خلال هذه الآلية، قبول التحالف الذي 
تقوده الولايــات المتحدة على تحمل المزيد من المســؤولية عن 
التدميــر، وإجــراء تحقيــق خاص فــي مقتل مئــات المدنيين، 
وحيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من عشرة 

آلاف مبنى أو 80 ٪ من المدينة.

مركبتان تابعتان لقوات حفظ السلام »اليونيفيل« تقومان بدوريات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية )رويترز(

الشبكة السورية توثّق المزيد من الانتهاكات لنظام الأسد
 بحق المراكز الحيوية المدنية

النظام السوري وحلفاء إيران يحشدون في محيط »خفض التصعيد«

أنقرة – »القدس العربي«: 
وثّقت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان في تقرير لها، 18 حادثة اعتداء 
ة في ســوريا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت،  على مراكز حيوية مدنيَّ

معظمها جرت على يد قوات نظام الأسد وحليفه الروسي.
ولفتت الشبكة في تقريرها الدوري إلى أن محافظة إدلب نالت النصيب الأكبر 
من حوادث الاعتداء علــى المراكز الحيوية المدنية بـــ11 حادثة، تلتها محافظة 
ة  ق التقرير 554 حادثة اعتــداء على مراكز حيوية مدنيَّ حلــب بـ 5 حوادث. ووثَّ
عت إلى  منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة تشرين الثاني 18 حادثة توزَّ
7 على يد قوات النظام، و1 على يد قوات كل من »هيئة تحرير الشام« ومليشيات 

الـ »PYD« وقوات التحالف الدولي، و8 على يد جهات أخرى.
وتوزعت المراكز إلى 2 من البنى التحتية، 5 من المراكز الحيوية الدينية، 2 من 

المراكز الحيوية الطبية، 7 من المراكز الحيوية التربوية، 2 من مخيمات اللاجئين، 
قرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم  وطالبَ التَّ
د على ضرورة إحالة الملف الســوري إلى المحكمة الجنائية  2139 و 2254 وشــدَّ
الدولية ومحاســبة جميع المتورطين، بمــن فيهم النظام الروســي بعد أن ثبت 

تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وقالت الشــبكة حســب الائتلاف الســوري المعارض إن النظام وروســيا 
والميليشيات الإيرانية تغاضوا عن القانون 52 من البروتوكول الملحق باتفاقيات 
جنيــف للأعيان المدنية والذي ينص على أن » كافة الأعيان التي ليســت أهدافاً 
عســكرية، والتي لا تساهم بشــكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها 
أو بموقعها أو الغاية منها أو اســتخدامها، كما يحظــر توجيه الهجمات إلا على 
الأهداف العســكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها 

ميزة عسكرية أكيدة«.

■ إدلب )ســوريا( - من أشرف موســى:  بدأ النظام السوري والمجموعات 
الإرهابية التابعة لإيران، في الأيام القليلة الماضية، حشــد قوات عســكرية في 

محيط منطقة »إدلب«، لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.
وأفاد النقيب ناجي مصطفى، المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، التابع 
للجيش السوري الحر، لمراسل الأناضول، أنهم لاحظو تحركات عسكرية للنظام 
خلال الأيام الفائتة. وأشــار مصطفى، إلى أنه من خــال الرصد الذي يقومون 
به، فإن النظام حشد أعداداً كبيرة من الميليشــيات على أطراف محافظة إدلب، 

وعلى خطوط الجبهة في ريفي اللاذقية وحمــاة )الواقعتين ضمن منطقة إدلب 
لخفض التصعيد(.  وأعرب عن استعداد الجبهة الوطنية للتحرير، للتصدي لأي 
هجوم محتمل للنظام. وأوضح مصطفى، أن القوات التي استجلبها النظام، يبلغ 

تعدادها نحو ألف مقاتل، معظمهم من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران.
وقدمت تعزيزات النظام من منطقة القلمون، شمال شرقي دمشق، وتمركزت 
في بلدتي الزلاقية وحلفايا، بريف حماة، وقرية كنسبة، في جبل الأكراد، بريف 

اللاذقية، والنقاط المطلة على ريف حلب الغربي.

عناصر من المعارضة السورية في إدلب يتجولون بين أنقاض مبان قصفها النظام
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبت ليز ســاي فــي صحيفة »واشــنطن 
بوســت« مقالًا أشــارت فيه للدور الذي باتت 
تلعبه موسكو في الشــرق الأوسط، وقالت إن 
من بين الرؤســاء والملوك والأمراء والمسؤولين 
الذين زاروا موســكو هذا العــام من هم حلفاء 
للولايات المتحــدة والذين مــن المفترض منهم 
تخصيص الزيارة لواشــنطن لا موســكو. لكن 
هناك قوة جديدة صاعدة في الشــرق الأوسط 
ويجــب التقرب إليها. وتعلق قائلة إن روســيا 
الصاعدة من جديد عادت إلى الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا بعــد ثلاثة عقود مــن انهيار 

الإتحاد السوفييتي.
 وبنــاء علــى أوامر شــخصية فقــد ملأت 
روســيا الفراغ الذي تركته إدارة باراك أوباما 
والإدارة التــي لا يمكــن التهكن بهــا لدونالد 
الروسي  ترامب والمترددة في مواجهة الصعود 
في المنطقة. ويزور رجال النفط وتجار السلاح 
والممولــون الروس مناطق الشــرق الأوســط 
ويعقــدون صفقات بمليــارات الــدولارات أو 
يعيدون العلاقات القديمــة أو يعقدون علاقات 
جديدة تمتد من ليبيا إلى دول الخليج العربي.  
وفي مركز كل هذه الجهود صورة بوتين القوية 
التي تجذب قــادة المنطقة الأقويــاء وفي وقت 
يشــكون فيه بالتزامات الولايات المتحدة تجاه 
المنطقة. وترى الكاتبة أن التدخل الروســي في 
ســوريا عام 2015 كان الخطوة الرئيسية التي 
يفي  كرجل  الروســي  الرئيس  صــورة  صقلت 
بشــار  خاصة  أصدقائه  عن  ويدافــع  بوعوده 

الأسد الذي أنقذه من حافة الإنهيار.
 ويمنح الوضع الجديد بوتين فرصة لموضعة 
نفســه  في نزاعات الشــرق الأوسط المتداخله 
بشــكل يوســع من مدى النفوذ الروسي أبعد 

مــن ســوريا. فأعداء مثــل إســرائيل وإيران 
والســعودية وقطــر وتركيا وســوريا جعلت 
روســيا في موقع الوســيط، فبوتين دائما على 
الهاتف مع حلفاء أمريكا مثل إســرائيل وتركيا. 
ولم تظهر روسيا استعداداً للتدخل  في حروب 
المنطقة باستثناء سوريا، فهي تجنبت النزاع في 
اليمن أو النزاع العربي- الإسرائيلي أو النزاع 
الســعودي – القطــري. إلا أن بوتين رحب بمن 
يريد زيارته جاعلا من موســكو قبلــة الزوار. 
وقــال مالك دحلان، اســتاذ القانــون الدولي 
والسياســة العامة في جامعــة كوين ماري في 
لندن: »يعمل بوتين بطريقة فاعلة كمحلل نفسي 
للمنطقة«، و»الروس ســعيدون بالإستماع إلى 
كل الأطراف ولأي شــخص يريــد الحديث فهم 

يستمعون إليه«. 
وضمــت قائمة حلفــاء أمريــكا الذين زاروا 
موســكو هذا العام الملك سلمان الذي نظم حفلة 
اســتقبال باذخــة للرئيس ترامب عــام 2017. 
وأميــر قطــر الــذي زار بوتين عشــية زيارته 
لواشــنطن مما لم يرض الإدارة وولي العهد في 
أبو ظبي محمد بن زايد، حليف واشــنطن الذي 
اعتذر هذا الربيع عن زيارة العاصمة الأمريكية 
ولكنه ســافر إلى موسكو  في حزيران )يونيو( 
والتي تعد الســابعة له منذ خمسة أعوام ووقع 
»شــراكة اســتراتيجية« مع بوتين. وكان آخر 
الــزوار في تشــرين الأول )أكتوبــر( الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي وهــي الرابعة 
له مقارنة مع الزيارة الوحيدة إلى واشــنطن. 
وتعبر اللقاءات عن النفوذ الذي بات يمارســه 
في المنطقة مســتغلا تراجع الولايــات المتحدة 
بالمنطقة للتركيز على مواجهة النفوذ الروســي 
والصيني في مناطق أخرى. وتكشــف طريقته 
الحماســية للترحيب بولي العهد السعودي في 
قمة العشــرين عن العلاقات القريبة التي بات 

يقيمها مع قادة المنطقة. 
إلا أن اللقــاءات الوديــة هــذه تترجم إلى 

اتفاقيات مثل التعاون الســعودي- الروســي 
لخفــض انتاج النفط بحيث منح موســكو ثقلا 
جديدا في ســوق مهم للطاقة. وجــاء الإعلان 
يوم الإثنين عــن نفوذ جديد قــد ينافس تأثير 
منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط.  وعندما 
لا يســتقبل بوتين الضيوف فهــو على الهاتف 

يعالج مشــاكل بين حلفــاء أمريــكا وأعدائها.  
واتصــل بنيامين نتنياهو الــذي وصف ترامب 
بـ »الصديق الحقيقــي« مع بوتين 11 مرة خلال 
العــام  مقارنة مــع 3 مكالمات مــع ترامب. وزار 
نتنياهو موسكو أربع مرات خلال العام الماضي 
مقارنــة مع زيارتــن إلى واشــنطن منذ تولي 

ترامب الرئاســة. ولا يعرف إن كانت الصداقة 
ستتواصل بينهما خاصة أن بوتين لم يتحدث مع 
نتنياهو سوى مرة واحدة منذ سقوط الطائرة 
الروسية في روســيا في إيلول )سبتمبر( التي 
عنها.  المســؤولية  إســرائيل  موســكو  حمّلت 
وبنفس الســياق فالعلاقات بــن تركيا، عضو 

الناتو بتاريخ طويل من التنافس مع روســيا، 
تتطور وتتعمق من خلال التعاون في ســوريا 
فيما تزداد ســوءاً. وحســب الإحصائيات فقد 
تحدث رجب طيب اردوغان مــع بوتين 20 مرة  
خلال العام الماضي وسبع مرات مع ترامب، كما 
أن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي 
الروســية أس-400 تقدم صورة عن العلاقات 
المتقدمــة بين البلدين. وتتميز علاقات روســيا 
العــراق ولبنــان، وكلاهما يتلقى  بالدفء مع 
دعما عسكريا ومساعدات من أمريكا. فقد وقعت 
روســيا مع الحكومــة العراقية صفقة ســاح 
واستثمرت في خطوط نفط تربط  شمال العراق 
بتركيا وافتتحت مركز تشارك للمعلومات بشكل 
يشير العودة إلى بلد خسرته بعد سقوط  صدام 

حسين.
 وتعرض لبنــان لضغــوط أمريكية لرفض 
صفقة ســاح بمليار دولار مع روســيا حسب 
مسؤول لبناني رفض الإفصاح عن اسمه. وقبل 
سعد الحريري، رئيس الوزراء هدية مكونة من 
ذخيرة للكلاشــينكوف. ورغــم كل هذا يعترف 
الروس بمحدودية قدراتهم لحل مشاكل المنطقة 
ولهذا تــرددوا في التورط عميقــا فيها. ويقول 
يوري برامين، من المجلس الروســي للشــؤون 
الدوليــة: »يعتــرف الــروس بمحدوديتهــم، 
ولا أعتقــد أن الــروس يريــدون الحلول محل 
أمريكا فــي كل مكان وســتكون مكلفــة«. ومع 
للمنطقة  عســكرية  استراتيجية  فلروسيا  ذلك 
خاصة البحر المتوسط، فقد حصلت على حقوق 
لقاعدتهــا البحريــة في طرطوس. وحســنت 
روســيا علاقاتها مــع مصر حيــث دخلت بعد 
تعليق أوباما صفقات السلاح عام 2014 وعقدت 
صفقــات لتوفير مقاتلات واســتخدام القواعد 
العسكرية المصرية. وفي ليبيا، الحليف السابق 
لروسيا فقد أقام العسكريون علاقات مع خليفة 
حفتر في وقت وقعت فيه موســكو صفقات نفط 

مع الحكومة في طرابلس.

صحافة 
 »واشنطن بوست«: روسيا تبني وبثقة وجودها في الشرق الأوسط ومع حلفاء أمريكاعالمية

»ميدل إيست آي«: مؤتمرات الإمارات
لنشر السلام مجرد علاقات عامة

وصــف كاتب في موقع »ميدل إيســت آي« في لنــدن ما تقوم به الإمارات من محاولات لنشــر 
الســام في المجتمعات الإسلامية بأنها محاولة ســاخرة تخدم الذات ومجرد علاقات عامة.  وقال 
أسامة الأعظمي، المحاضر في كلية ماركفيلد في بريطانيا إن جريمة القتل الشنيعة التي تعرض لها 
الصحافي جمال خاشقجي وضعت ضغوطا على الدول الغربية للتوقف عن التعامل مع ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
 فأقوى رجل في الســعودية تعتبره أكبر مؤسســة اســتخباراتية في العالم مسؤولا عن مقتل 
الصحافي عندمــا بعث الفريق المعروف  باســم »فريق النمــر« لجره إلى القنصلية الســعودية 
في اســطنبول وقتله وتقطيع جثته ثم تذويبها. ولكن محمد بن ســلمان المندفع المتهور هو تلميذ 
شــخصية أخرى أمهر منه وأخطر وهو ولي العهد في أبو ظبي، محمد بن زايد. وكما كتب قبل فترة  
في موقع كارنيغي فالإمارات العربية المتحدة متورطة في عمليات إجرامية وتصرفات متهورة مثل 
السعوديين بخلاف أن لديهم آلة علاقات عامة فعالة كما ناقش كل من ريتشارد سكولسكي ودانيال 
أر دي بتريس. فالإمارات ليســت أحسن من جارتها الســعودية فهي متورطة في حرب اليمن التي 
قتلت الآلاف وشــردت الملايين وقامت بحملات قمــع للمعارضة الداخلية. إلا أن شــبكة العلاقات 
العامــة الذكية قصدت أن هذه الممارســات غالبا مــا ظلت تحت رادار الرقابــة العالمية.  ومن هذه 
المبادرات هي  المؤتمر الدولي الخامس، المنبر لنشــر السلام بين المجتمعات الإسلامية الذي يرعاه 

وزير الخارجية عبدالله بن زايد. 
وأنشــيء المنبر  عام 2014  في محاولــة لمواجهة الثورات العربية ويقوده العالم والسياســي 
الموريتانــي عبدالله بن بية.  وبنــاء عليه فقد تحدث بــن بية في افتتاح المنبر عــن أهمية طاعة 
المواطنين لــولاة أمورهم في الدول الإســامية في وقت اعتبر فيه الدعــوات للديمقراطية بمثابة 
»إعلان حرب«. وأصبح بن بية من أكثر الشــخصيات المطلوبة في العالم الإســامي نظراً للرعاية 
الإماراتية له. وعُيّن قبل فترة رئيسا لمجلس الإفتاء الإماراتي والذي يقدم نفسه بأنه رمز »الإعتدال 
الإسلامي«. ويرى الكاتب أن كلا المؤسســتين هما جزء من السلاح الإماراتي للشرعية الدينية في 
منطقــة يعتبر فيه الدين جزءاً لا يتجزأ من الفضاء العام و »كما ناقشــت في أكثر من مكان فتدخل 

الإمارات في الدين هي وسيلة عارية للقوة السياسية والتأثير في المنطقة«. 
وكما لاحظ ميكافيلي قبل 500 عام  فالدين هو وسيلة لا تقدر بثمن في يد الأمير. ويبدو أن حكّام 
الإمارات واعون لهذا الأمر. والذراع اليمنى لبن بية هو العالم الأمريكي المســلم حمزة يوسف الذي 
وصفته »الغارديان« مرة بأنه »من أكثر الشخصيات المســلمة المؤثرة في الغرب«. ولدى الرجلين 
سجل في المشــاركات العامة في الشرق الأوسط والغرب، وأصبحا اليوم في خدمة حكّام الإمارات 

ويخدمون برنامجها عن الإعتدال ويقدمونه للرأي العام الدولي. 
ويقول الكاتب إن الأداة السياسية للمنبر يمكن تخليصها من خلال المواقف العامة لقادته. ففي 
31 تشرين الأول )أكتوبر( نشر حمزة يوسف على حسابه في أنستغرام رسالة تضامن مع اليهود 
بعد الهجوم الإرهابي على كنيس في بيتســبرغ في الولايات المتحدة ووقع على الرســالة بن بية 
بصفته رئيسا للمنبر. لكن بعد مقتل خاشقجي الذي حوّل الرأي العام ضد السعودية وصمت المنبر 
أيضا عن الحرب في اليمن ولم يقل شــيئا ولا يوجد أي سجل عن قيام المنبر الذي »ينشر السلام« 
ينتقــد فيه الحرب باليمــن لأن المبادرتين تدعمهما نفــس الحكومة. وما يهم المنبــر  ليس الكارثة 
الإنســانية في اليمن ولكن شــجب أي إرهاب يقع في منطقة بعيدة في العالم وليس ما يجري في 

أفقر دولة بالمنطقة. 
بل ووقفت الدولة الإماراتية وإعلامها إلى جانب الســعودية في جريمة مقتل خاشقجي وكتب 
راعي المنبر، عبدالله بن زايد قبل ثمانية أيام تغريدة عبّر فيها عن دعمه للسعودية. وانتقد الكاتب 
ما سمّاه الرسائل المتناقضة من بريطانيا التي شــجبت وزارة خارجيتها اعتقال طالب الدكتوراه 
ماثيو هيجيز وحكم المؤبد عليه في أبوظبي. لكن وزارة الخارجية نفسها كانت مشاركة في أجندة 
المنبر، فقد شــاركت ســارة خان، المبعوثة الخاصة البريطانية لمكافحة التطرف. ولن يكون هناك 

بالتأكيد أي نقاش لما حدث لخاشقجي ولا شجب لحرب اليمن.
 ولو كانت الوزارة جادة في نشر التســامح الديني فعليها أن لا  تمنح الغطاء للإمارات ومظهر 
نشر السلام. ويجب أن تقوم بالكشف أن مغامرات محمد بن سلمان الفاشلة باعتبارها نتاجا لآلة 
العلاقات العامة الإماراتية. وعلى المشــاركين في المؤتمر من سياسيين وعلماء الحديث عن الواقع 

الحقيقي في البلد الذي يعد أكبر منتهك للحقوق وليس مدافع عنها. 

حملة »معناش« تواصل استعراضها والأوضاع أكثر صعوبة في حضن الرزاز

»حمضيات« أردنية تلقى في الشارع احتجاجاً على »الليمون السوري« ورسالة »ملغزة« لوزير الاتصالات »الحراكي« بعد »قطع الإنترنت«
عمان- »القدس العربي«  

من بسام البدارين: 

لســبب غير مفهوم بعــد، قرر وزير الاتصــالات الأردني 
الشاب مثنى الغرايبة  تجريب حظه في الإطلاق العشوائي 
على جهات مجهولــة، لكنها حكومية بــكل الأحوال، عندما 
صرح أمس الخميس بأنه لا يعرف من هي الجهة التي نشرت 
تعميمــاً داخلياً من وزارته له علاقــة بقطع جزئي لخدمات 

الإنترنت لأغراض الصيانة .
 في مفارقة الوزير الشاب، وهو حراكي بامتياز أصلًا قبل 
الوظيفة، يقرر المشــار إليه التصرف اليوم كناشط حراكي 
وليس كوزير عندمــا يتبرأ للمرة الثانيــة على التوالي من 
فكــرة  قطع خدمــات الإنترنــت والاتصــالات الإلكترونية 
بصــورة متصادفة مع ارتفاع حدة وتوتــر حملة »معناش« 

الاحتجاجية .
الأســبوع الماضي، اتهم نشطاء الشــارع رفيقهم السابق 
نجم الحراكات الذي أصبح وزيــراً في حكومة الدكتور عمر 

الرزاز  بقطع الاتصالات أثناء التظاهر.
 آنــذاك، تم تذكير الغرايبة عشــرات المــرات بأنه وقف 
أمام الكاميرات متهمــاً الحكومة عدة مرات بقطع الاتصالات 

الإلكترونية، وهو يقود جماهير الشارع.
 الهدف هو التقــاط الوزير الغرايبــة بمفارقة التناقض 
مع خطابه كمعارض ســابق أصبح وزيراً مؤخراً ومرشــحاً 
لمغــادرة الحكومــة لاحقــاً. عندها نفــى الغرايبــة كوزير 

للاتصالات واقعة قطع خدمات الإنترنت .
لكن الإثارة تجددت ظهر الخميــس بالتزامن مع دعوات 
واسعة عبر منصات التواصل لتجمع الشعب ضمن ما سمّي 
بـ »مليونية معناش« وتحت شــعار إســقاط حكومة الرزاز 

ومعها قانون الضرائب الجديد.
 هنا برز اســم الغرايبة مجدداً.. وبالتزامن نشرت وكالة 
الأنباء الرســمية »بترا« خبراً رســمياً يتحدث باسم وزارة 

الاتصالات عن القطع الجزئي.
وهنا عاد وزير الاتصالات الشــاب إلى الواجهة بتصريح 
نقلته عنه صحيفة »خبرني« الإلكترونية وأعلن فيه البراءة 
ضمنيــاً من قصة قطع الإنترنت، مشــيراً إلــى أنه لا يعرف 
الجهة التي نشــرت خبر انقطاع الإنترنت لأسباب فنية مع 
التلميح، لأن مضمون الخبر ورد في مذكرة داخلية للوزارة 

أرسلت للمؤسسات والوزارات الرسمية.
 المقصــود واضح، فالغرايبة يريد إبــاغ الرأي العام أنه 
بريء تماماً من أي محاولة لقطع الاتصالات والإنترنت أثناء 
الاحتجاج مــع كل ما ينطوي عليه الأمــر من تلميحات، لأن 

جهات أخرى عابرة لوزارته قد تكون المسؤولة .
 هنــا يرصد ممثل الحراك في الحكومــة في حالة حراكية 

عملياً لا علاقة  لها بالخطاب وأداء الوزراء المألوفين .
 تلك في حالــة الحفر في الأعماق قليلًا قــد تعبر عن أول 
إشــارة للتناقض بين طاقم الرزاز وجهات أخرى في الدولة 
قد تكون المســؤولة أصلًا وقد لا تكون عن انقطاع الخدمات 

الإلكترونية بصرف النظر عن الأسباب .
 الوزيــر الغرايبة هنا يلمح عملياً لذلــك في الوقت الذي 

يحاول تذكير الحراكيين والنشــطاء بأنه ما زال ينتمي إلى 
عوائلهم، وهــي صيغة جريئة منه قد توحــي ضمنياً أيضاً 
بأن الحالة البيروقراطية والرسمية، وإلى حد ما الأمنية،  قد 
تخفق في هضم الغرايبة أو أنه بــدأ يدرك مغادرته القريبة 

من الحكومــة، حيث يترقب الجميع التعديل الوزاري الثاني 
على وزارة الرزاز، والذي قد يشمل ما هو أوسع من وزيرين 

أسقطتهما حادثة البحر الميت .
يحصل كل ذلــك فيما تواصــل تداعيات حالة الكســاد 

الناتجة عن مخاوف وهواجس قانون الضريبة الظهور على 
شكل مفاجآت ومشكلات في حضن الحكومة.

مجدداً وعلى منصات التواصل، أمس، قال بعض المزارعين 
كلمتهم بقسوة عندما نثروا كمية كبيرة في الشوارع العامة 
في منطقة الأغوار الشــمالية من منتوج الحمضيات المحلي 
احتجاجاً على انخفاض ســعر هذا المنتوج بسبب السماح 

بدخول الحمضيات السورية.
 ومجدداً خاطب مزارعون غاضبون الملك عبد الله الثاني 
وطالبوه بالتدخل لإنصافهم، في الوقت الذي أكد مزارعون 
كبار لـ »القدس العربي« مباشرة،  ومن بينهم المهندس كمال 
الســاري، أن القطاع الزراعي يعيش في أســوأ أحواله منذ 

سنوات طويلة .
 ووفقاً للساري، يشــتري المواطن الأردني منتجات البلد 
الزراعية بسعر يبلغ عشــرة أضعاف في بعض الأحيان عن 
السعر الذي يبيع به المزارع بسبب ضعف بنية الرقابة ودور 
طبقة السماســرة  والأرقام غير المنصفة والأنظمة التي تمنع 
المزارع من البيع للمستهلك مباشرة، وهي مسائل تساهم في 
تدمير الموســم الزراعي، في الوقت الذي لا تبذل فيه وزارة 
الزراعة أي جهد حتى تستمع لإيقاع معاناة المزارع الأردني .

 تتكاثر المشكلات في حضن حكومة الرزاز في الوقت الذي 
يصر فيه المهتمون بحملة »معناش« على البقاء في الشــارع 
وتوسيع إطار الحملة واتهام الحكومة والسلطة باستخدام 
أســاليب رجعية لمنع التجمع والتظاهر الســلمي، مثل قطع 
خدمات الإنترنت والتغاضي عن استعمال الزيوت المحروقة 

والزفت السائل في ميادين الاعتصامات .

»واشنطن بوست«: السعودية دفعت فاتورة 500 ليلة
في فندق ترامب لمنع تمرير قانون »جاستا«

كشــفت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن دفع شــركة لوبي 
أمريكية ممولة من السعودية فاتورة لـ 500 ليلة في فندق ترامب 
في واشنطن بعد انتخاب دونالد تـــرامب رئـــيسا لـــلولايات 
المـتحدة. وقالت الصحيفة إن الشركة حجزت مجموعة من الغرف 
في الفندق الفاخــر. وكانت عملية الحجــز بالجملة هي جزء من 
حملة قامت بها شركات ضغط وتوفير إقامات للمحاربين السابقين 
الذين تم جلبهم إلى واشــنطن وتقديم شــهادات فــي »الكابيتال 

هيل« ضد قانون عارضه السعوديون.
 وقامت  جماعات الضغط بوضع المحاربين في نورثرن فرجينيا  
لكنها قررت التحول وبشكل كامل إلى ترامب إنترناشونال هوتيل 
في واشنطن في كانون الأول )ديسمبر( ودفعت شركات الضغط 
أكثر من 270.000 دولار أمريكي مقابل ست مجموعات من المحاربين 
السابقين في الجيش الأمريكي والذين نزلوا في فندق ترامب الذي 

لا يزال يملكه. 
وأدت ترتيبــات جماعــات الضغط لسلســلة مــن الدعاوى 
القضائيــة الفدرالية التي اتهمت ترامب بخرق الدســتور بتلقيه 
أمــوالا من دولة أجنبية بطريقة غير قانونية.  وفي الفترة التي تم 
فيها تقديم الشهادات كان سعر الليلة في  فندق ترامب 768 دولاراً 
إلا أن جماعــات الضغط بررت اختيارها للفندق لتقديمه تنزيلات 
وليس محاباة للرئيــس المنتخب. وقال مايكل غيبســون، الذي 
يعمل فــي جماعات اللوبي من ميريلاند الذي ســاعد على تنظيم 
الرحلات »لا بالمطلق ليست بهذه الصورة، وقطعا لا«. وقال بعض 
المحاربين السابقين الذي أقاموا في الفندق إنهم لم يكونوا يعرفون 
عن الخطط السعودية. ويشعرون إنه تم استخدامهم مرتين ليس 
للحديث نيابة عن السعوديين أمام الكونغرس ولكن لمنفعة تجارة 

ترامب. 
وقال هنري غارســيا، الضابط المتقاعد من البحرية الأمريكية 
والمقيم في ســان أنطونيو  وشــارك في ثلاث رحــات: »عرفنا  
المقصود عندما اكتشــفنا أن الســعوديين يقفون وراءها«. وقال 
إن المنظمين لم يذكروا شــيئا عندما دعــوه. واعتقد أن الرحلات 
هي  من تنظيم المحاربين السابقين أنفسهم، مع أنه شعر بالدهشة 
لأن الجماعة أنفقت أمــوالا بطريقة غريبة. فقد خصصت لهم غرفا 
خاصة وحانات خاصة وعشاء مجانياً. واكتشف غارسيا الحيلة 
عندمــا كان أحد المنظمين يشــرب  الشــامبانيا وذكر اســم أمير 

سعودي و »قلت: لقد استخدمنا لكي نعطي المال لترامب«.
 ودفعت شركة كيوأورفيس/أم أس أل غروب التي مثلت المصالح 
السعودية في واشنطن للمنظمين كي يحضروا المحاربين السابقين 
إلى واشنطن. ورفضت السفارة السعودية في واشنطن التعليق 
علــى ما ورد في التقرير. إلا أن مديراً فــي فندق ترامب اعترف أن 
الإدارة لم تكن تعرف عن علاقة الســعوديين وأنهم من سيدفعون 
الفاتورة. وكان موضوع إقامة المحاربين في فندق ترامب قد كشف 

في عــدة تقارير إخبارية العــام الماضي. ولكــن مراجعة وثائق 
ورسائل ألكترونية جديدة ومقابلات مع عدد من المحاربين تكشف 
عن تفاصيل لم تذكر في الماضــي وتظهر حجم العملية التي قامت 
بها الســعودية لإقناع المشــرعين في الكونغرس التصويت ضد 
قانون رعاة الإرهاب أو »جاســتا«. وتقول الصحيفة أن شركات 
اللوبــي نظمت 6 رحــات وزاد العدد أكثر  بعــد الزيارة الأولى. 
وبناء على الأجندة والخطط والحوارات مع المنظمين والمشاركين 
فقد دفعت الســعودية فاتورة 500 ليلة فــي فندق ترامب. وكانت 
العملية الســعودية محلًا للدعاوى القضائية ضــد ترامب المتهم 
بخرق الدســتور. وفي  يوم الثلاثاء  استدعى محامون في منطقة 
ميريلاند 13 من المؤسسات التابعة لترامب و 18 مؤسسة متنافسة 

في البحث عن تسجيلات تتعلق بالنفقات الأجنبية في الفندق. 
وتبرعت منظمة ترامب في بداية هــذا العام بـ 151.000 دولار 
لــوزارة الخزانــة قائلة إنه المبلــغ الذي ربحته مــن الحكومات 
الأجنبيــة  بدون توضيــح كيف توصلت إلى هــذا المبلغ. وتدافع 
وزارة العدل عن ترامــب في القضايا المرفوعــة ضده وتقول إن 
الدستور لا  يمنع العقود التجارية الروتينية. وستكون تعاملات 
ترامب المالية محل تدقيق من مجلس النواب الذي يســيطر عليه 
الديمقراطيــون الذين يقولون إنهم يريــدون التحقيق في علاقة 
ترامب المالية مع الســعودية، خاصة في أعقــاب مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي في اســطنبول. وقال النائــب الديمقراطي عن 
كاليفورنيا أدم شيف والذي سيترأس لجنة الإستخبارات »تعرف 
الحكومات الأجنبية أنها تســتطيع التودد إلى الرئيس من خلال 

تبني تجارته«.
 وقام الكونغرس نهاية إيلول )ســبتمبر( 2016  بتمرير قانون 
جاســتا رغم الفيتو الذي مارسه الرئيس باراك أوباما . وبموجب 
القانون يســمح لعائلات ضحايا 11/9 تقديم الحكومة السعودية 
أو أي فرد ســعودي أمــام المحاكم الأمريكية بتهمــة تمويل ودعم  
الإرهاب خاصة أن 15 من بين 19 منفذا للهجمات كانوا سعوديين. 
وحاولت السعودية جهدها لمنع تمريره ولهذا بحثت عن المحاربين 
الســابقين للدفاع عنها وإقناع المشــرعين بعدم التصويت لصالح 

القانون. 
وحســب  منظم للرحلات من ويسكونســن جيســون  جونز 
فقد رحب بالمحاربــن »أهلا بك في بيتك أخي« ودعا  المحاربين إلى 
»الهجوم على الهيل« الكونغــرس. وكتب في الدعوة »الإقامة في 
ترامب إنترناشــونال هوتيل والتكاليــف مدفوعة«. وكان جونز 
الذي يدير شــركة قانونية للدفــاع عن المحاربين الســابقين في 
ماديسون – ويسكونسين يتصرف نيابة عن السعوديين. وحصل  
جونز على المال من شــركة العلاقات العامة كيوأورفيس. وكانت 
الرحلــة الأولى التي نظمهــا جونز في منتصف تشــرين الثاني 
)نوفمبــر( 2016 قصيرة وصغيرة شــارك فيهــا 22 من المحاربين 

السابقين ونزلوا في فندق ويســتين في مدينة كريستال فرجينيا 
على الجانب الأخر من نهر بوتاميــك الذي يفصل الكونغرس عن 

الفندق بأربعة أميال. 
وفي الثاني من كانون الأول )ديســمبر( اتصلت كيواروفيس 
بجونز وطلبت منه تنظيم رحلة جديدة. ويقول إنه حاول الحجز 
في ويستين لكنه كان محجوزاً بالكامل وحاول البحث عن فنادق 
أخرى بــدون نجاح. و »قررنــا بدون تخطيــط  الإتصال بفندق 

ترامب«.
 وقال إنه يمثــل مجموعة من المحاربين وســأل عن التنزيلات 
المخصصة لهــم. وكان الجواب بنعم  بالإضافــة لتوافر  غرف في 
الفنــدق. وبعد الرحلة هذه طلب منــه تنظيم رحلات أخرى. وتم 
ترتيب خمس رحلات في كانون الثاني )يناير( وشباط )فبراير( 
2017  وزاد عدد المشــاركين في رحلة واحدة إلى 50 محاربا. وقال 
المشــاركون أشــياء أثارت إعجابهم منها إنفــاق الاموال  ومئات 
من المناســبات المتعلقة بالمحاربين وكيف نزلوا فــي هوليود وما 
تناولوه من طعام وشــراب  ونزلوا في هــذا الفندق الذي تكلف 
الليلة فيه 500 دولار. واشــتملت كل رحلة على عشاءين في فندق 

ترامب ومأدبة.
 وعــادة ما يوجــد في كل غرفة مشــروب مجانــي. وكان لكل 
مناســبة وقت محدد إلا أن جونز كان يقوم وبطريقة مســرحية 
بتمديدها. أما المفاجأة الثانية فهي أن المحاربين لم يكونوا جيدين 
في مجال اللوبي. فقد قيل لهم إن القانون سيجعل الدول الأخرى 
تنتقم وربما قاد لمحاكمة المحاربين الســابقين في الخارج بســبب 
ما فعلتــه وحداتهم. ولم يحصلوا إلا علــى بعض المعلومات منها 
ورقة مكتوب فــي أدناها »وزعتها كيوأورفيــس أم أس أل غروب 
نيابة عن سفارة المملكة العربية السعودية«. ولكنهم لم يحصلوا 
على معلومات تتعلق بكيفية تعديل القانون. وتم إرســالهم المرة  
تلو الأخرى لمشــرعين اتخذوا قرارهم. وفي بعض الأحيان واجه 
الموظفــون العاملون لدى النواب المحابين لأنهم كانوا يعرفون من 
يمول رحلاتهم. وقال أحدهم إنه في حالة الســماح لهم كان يوجه 

لهم السؤال التالي »هل أنتم  المحاربون الذين تمت رشوتكم«.
 ونفى جونز في مكالمة هاتفية مزاعم خداع المحاربين حيث قال 
إن هدف الرحلة كان واضحا من الليلة الأولى وأن السعودية هي 
من تمولها ومن لا يعجبه الأمر فيمكنــه المغادرة »قلت أنا محارب 
ســابق  وأعمل مع شــركة علاقات عامة تمولها السعودية«. لكن 
منظما آخر وهو داســن تينســلي قال إنه لا يتذكــر جونز وهو 
يكشــف عن دور الســعودية في تمويل الرحلات. وقال تينسلي 
»عندما ســئلت هل السعودية هي التي دفعت؟  وقلت نعم ولا أحد 
منهم قال إنه لا يريد أن يكون جــزءاً«. وناقش عدد من المحاربين 
كلام جونز وأنه لم يخبرهم أو أنهم عرفوا من خلال زلة لســان أو 

نتيجة للشراب.

عائلة سورية تتسلم معونات من الجيش الروسي في سوريا

مزارعون أردنيون يلقون محصولهم في الشارع احتجاجا على استيراد الحمضيات السورية
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شؤون عربية وعالمية

هيئة الأسرى تحذر من استمرار سياسة 
»العزل الانفرادي« في سجون الاحتلال 

ومن تطبيق توصيات »لجنة أردان«

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهدت مناطــق الضفــة الغربيــة المحتلــة 
إصابــة  عــن  أســفرت  شــعبية،  مواجهــات 
مواطنــن بينهم أطفال، حــن تصدى الأهالي 
الإســرائيلي،  الاحتــال  قــوات  لاقتحامــات 
التي نفذت حملة اعتقالات، وشــرعت بأعمال 
تجريــف في إحــدى مناطــق شــمال الضفة، 

لصالح توسعة مشروع استيطاني.
وأصيــب ثلاثة أطفــال وشــاب برصاص 
قــوات الاحتلال، خلال اقتحــام مخيم جنين، 
حيــث قامت بأعمال تفتيش في المخيم، انتهت 

باعتقال شابين.
وذكرت مصادر محليــة أن قوات الاحتلال 
اقتحمــت المخيــم فجــرا، وداهمــت عــددا من 
المنــازل، مــا أدى إلى مواجهات، أســفرت عن 
إصابة ثلاثة أطفال وشــاب بالرصاص الحي 
فــي منطقة القــدم، وصفــت المصــادر الطبية 

حالاتهم بالمتوسطة.
وكثفــت قــوات الاحتــال خــال العمليــة 
وجودها العســكري في محيط جنين وقراها، 
ونشــرت العديد من الآليات العســكرية، وفي 
وقت لاحــق اختطفت قوة خاصة شــابا على 

حاجز برطعة العسكري جنوب المدينة.
إلى ذلك واصلت جرافات الاحتلال، أعمال 
التجريف وشق الطرق والبناء لتوسعة البؤرة 
الاســتيطانية »ايــش كــودش« المقامــة علــى 
أراضــي بلــدة جالود جنــوب نابلس شــمال 
الضفــة. وقــال مســؤول ملــف الاســتيطان 
شــمال الضفــة غســان دغلــس، إن العمليــة 
جاءت في الوقت الذي يواصل فيه مستوطنو 
بــؤرة »احيــاه«، القريبــة زراعة الأشــجار في 
الجهة الشــمالية للبــؤرة الاســتيطانية. وأكد 
أن هنــاك آليات ثقيلة تتبع المســتوطنين تعمل 
منــذ أيام، وتقــوم بتجريف وشــق طريق في 
الطرف الشــمالي للبؤرة الاســتيطانية، لافتا 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أكدت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين اســتمرار سلطات 
الاحتلال في انتهاج سياســة »العزل الانفــرادي« بحق الكثير 
من الأســرى، كوســيلة »عقاب« قاســية ضدهم، وحذرت في 
الوقت ذاته من الاســتمرار في تطبيق توصيات إحدى اللجان 
الإســرائيلية للتضييق على الأســرى، من خلال حرمانهم من 

الكثير من الحقوق الخاصة بالأكل والتعليم وتلقي العلاج.
وحــذرت الهيئة في تقريــر جديد، من الاســتمرار في هذه 
السياسة، وأشــارت الى احتجاز المعتقل استنادا لهذا العقاب 
لـ »فترات طويلة بشكل منفرد داخل زنزانة معتمة ضيقة قذرة 

تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة«.
وأشــارت إلى أن الهدف مــن وراء ذلك هــو »إذلال المعتقل 
وتحطيم معنوياته وكسر إرادته بشكل منظم ومبرمج وإلحاق 
الأذى النفســي والمعنوي والجســدي به«، مؤكدة أن سلطات 
الاحتــال ما زالت تحتجــز في زنازين عزل ســجن »مجيدو« 
سبعة أسرى بينهم أسير قاصر في »زنازين العزل« منذ شهرين.

التــي يتعرض لها  التقريــر الانتهاكات الجســيمة  وأظهر 
الأســير عماد بطران، الموجود في إحــدى تلك الزنازين، حيث 
ســاهمت الأوضاع الاعتقالية الصعبة التي يقبع بها إلى تدهور 
وضعه الصحي والإضرار بسلامته الجسدية، كونه يعاني من 
وجود حصى في المرارة وبحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية 
بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن إدارة المعتقل تماطل بتحويله 
وعلاجه، على الرغم من ظروفه الصحية الســيئة، مشيرة إلى 
أن الزنزانة التي يعتقل فيها كريهة الرائحة ولا تدخلها أشــعة 

الشمس.
وأشارت إلى أن أحد الأسرى المحتجزين في زنزانة انفرادية 
في »سجن مجدو«، واسمه ابراهيم العروج، لا تسمح سلطات 
الســجون بخروجه إلى »ســاحة الفــورة« إلا مقيــد اليدين 
والقدمين، حيث عليه ضمن هذه الساعة أن يقضي احتياجاته 

اليومية مثل غسيل ملابسه.
وقد أنهى هذا الأسير اعتقاله الإداري في شهر أبريل/ نيسان 
الماضي، لكن جرى تجديد الاعتقال عــدة مرات بقرار من جهاز 

الأمن العام »الشاباك« بدعوى وجود »ملف سري«.
إلــى ذلك قال مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين، إياد مسك، إن الأسرى في سجن »جلبوع« 

يعيشــون تحت »الضغط والإرباك وعدم الاســتقرار«، بفعل 
الممارسات والتهديدات المســتمرة الصادرة عما يسمى »لجنة 
أردان«، والتي قال إنها »تنفذ وفقا لسياســة مدعومة ومعززة 

من قبل حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة«.
وقال مســك عقب زيارته للســجن الذي يقبــع فيه عدد من 
الأســرى، حيث التقى بعدد من ممثلي الأقسام، الذين اجمعوا 
على أن الحيــاة اليومية في الســجن أصبحــت معقدة، وأن 
سياســة الاقتحامات والاعتــداءات في الآونــة الأخيرة تتم 
دون أي مبررات، وتســير بشكل متصاعد، ويراد منها استفزاز 

الأسرى وإهانتهم وتحويل حياتهم الى جحيم.
ونقل مســك على لسان الأســرى أن »التخوف الأخير الذي 
يخشونه بشــكل حقيقي، الذي يمكن أن يتحول إلى أداة موت 
سريعة بيد السجانين الإسرائيليين وإدارة السجون، هو تنفيذ 
التصريحات الأخيرة فيما يتعلق بحرمان الأسرى المرضى من 
العلاج، وتحديدا ما تمت المصادقــة عليه من حكومة الاحتلال 
الإسرائيلية«، وفق القانون الذي يقضي بتجميد أموال العلاج 
التي تحــول لصالح الأســرى الفلســطينيين المصابين داخل 

المعتقلات الإسرائيلية.
وتحدث الأســرى عــن العقوبات التــي فرضتهــا اللجنة 
المتخصصة التي يرأســها وزيــر الأمن الداخلي الإســرائيلي 
جلعاد أردان، وتمس بخصوصية الأسير الفلسطيني الحياتية 
والصحية. وأقــرت اللجنة جملــة من العقوبــات التي بدأت 
بتطبيقها في الســجون والمعتقلات بشــكل عام، والمتمثلة في 
تقليص الزيارات العائلية للأســرى، وإلغاء الفصل بين أسرى 
الفصائل، وتقليــص المواد الغذائية فــي »الكانتينا«، وإخلاء 
الغرف والأقســام من أدوات المطبــخ ومصادرتها، ومنعهم من 
طهي وجباتهم بأنفســهم، وتحديد القنوات التلفزيونية التي 
يسمح لهم بمتابعتها وتقليص عددها، والغاء التعامل مع ممثل 

المعتقل والتعامل مع الأسرى بشكل انفرادي.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلسطيني، 
بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن ومرضــى، وجميعهم 
يشــتكون من معاملتهم بشــكل ســيىء، ويؤكدون تعرضهم 
للتعذيــب والضــرب، ومنهم من هــم محرومون مــن زيارة 
الأهل، كما تتعمد ســلطات السجون الزج بعدد منهم في العزل 
الانفرادي، كما يشــتكي هؤلاء جميعا من ســوء الطعام المقدم 

لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

الناصرة - »القدس العربي«:

دعا رئيس لجنة المتابعــة العربية العليا داخل أراضي 
48، محمــد بركة، الى مظاهرة اليــوم الجمعة في أراضي 
بلــدة صفورية المهجّــرة منذ نكبــة1948  احتجاجا على 
تورط ســلطتي المياه والآثار الإســرائيليتين في اقتلاع 
أرضية عين القســطل )الحنانة( التاريخية وقطع مياهها 

عن المزارعين المتبقين في أراضيها. 
وقال بركة وهو ابن عائلة مهجرة من صفورية إن موقع 
قسطل صفورية ورأس العين هو كموقع القلب في الجسد 
وهــو النبض الحي للبلد الذي ســيبقى حيّــاً على طول 
الزمان. وخلال اجتماع شــعبي فــي أرض صفورية أمس، 
تابع بركة بالقــول »أرى في هذا الحضور مؤتمرا شــعبيا، 
واستفتاء يؤكد على التمسك بالأرض والمكان«. وشدد »على 

أننا سنعمل سوية، من أجل إعادة ترميم ما تم تجريفه«.
وقدم المؤرخ البروفيسور مصطفى كبها، رئيس جمعية 
»بيت الذاكــرة والتــراث«، عرضا حول تاريــخ المكان، 
وأهمية القســطل في حيــاة قرية صفوريــة، كبرى قرى 

فلسطين المنكوبة.
وطرح المحامي حسام موعد بعض الجوانب القضائية 
في هذه القضية. وقرر المجتمعون إقامة طاقم من المحامين 
ومــن المركــز العربي للتخطيــط، ومن جمعية بســاتين 

صفورية لمتابعة الجانب القضائي. 
وتوافد العشــرات من أهالــي صفورية، وممثلون عن 
هيئات شــعبية ومراكز بحثية، وقوى سياســية، داخل 
أراضي 48 عنــد رأس عين صفورية »الحنانــة«، بعد أن 
أقدمت السلطات الإســرائيلية على جريمة اقتلاع أرضية 
الحنانة لعين الماء. وقد جرى اللقاء بالتنسيق بين القوى 
والهيئات المختلفة، ورئيس جمعية بساتين صفورية عزت 
سليمان، وأصحاب البســاتين، وبدعم من لجنة المتابعة 
العليا. ورفع ناشــطون من أهالي صفوريــة والناصرة، 
شــعارات تندد بالجريمــة، وعلى حق أهالــي صفورية 

بقريتهم وأرضهم.
يذكر ان الحنانة هي ملك مثبت لأصحاب البساتين التي 
بقيت في صفورية، بموجب اتفاق يعود لعام 1955  ، وهي 
مصدر تزويد المياه للزراعة والشــرب لأصحاب البساتين 
التي ما زالــت بيد أهل البلــد الذين ما زالــوا يزرعونها 

ويفلحونها بعد النكبة.
وجاءت جريمة الهدم حتى من دون صدور قرار قضائي 
صريح. وقبالة موقع عين صفوريــة المتدفقة بغزارة رغم 

الشيخ بركة أبو السعيد يناجي »الحنانة« بقصيدة 

سلطة الآثار الإسرائيلية تهدم قسطل صفورية التاريخية

المستوطنون واصلوا توسعة بؤرة قرب نابلس... و»الشاباك« استدعى محافظ القدس

مواجهات في الضفة توقع إصابات في صفوف الأطفال 
والاحتلال يواصل الاعتقالات ومصادرة الأملاك الخاصة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

دعــت القنــاة الإســرائيلية العاشــرة جيش 
الاحتلال للتحقيق الحقيقي بما أســمتها »مشــاهد 
مربكة«،  في إشارة لشــريط فيديو تداوله الإعلام 
الاجتماعــي الفلســطيني، ويبــدو فيــه جنــود 
إســرائيليون يقتلون شــابا فلســطينيا من ذوي 
شــمال  طولكرم  مدينة  في  الخاصــة  الاحتياحات 
الضفة الغربية المحتلــة وهو يدير لهم ظهره ودون 

أي تهديد لهم.
وارتكــب الاحتلال جريمة القتــل خلال البحث 
المتواصل منذ شــهرين دون جدوى عن منفذ عملية 
شــمال  »بركان«  الاســتيطاني  الصناعي  المجمــع 
غرب الضفة »الفدائي الشــبح« أشرف نعالوة. ولا 
تزال قــوات الاحتلال الإســرائيلي غير قادرة على 
الوصول إلى الفدائي نعالوة من ضاحية شــويكة 
في طولكــرم، التي قتل فيها إســرائيليان وأصيب 

ثالث، قبل نحو شهرين.
وبعــد عشــر حمــات واعتقــالات، ونشــاط 
اســتخباراتي متواصل على مدار الساعة، واعتقال 
فلسطينيين بشبهة تقديم المساعدة لنعالوة، إضافة 
إلى وضع قوة من الوحدة القتالية في الشــرطة في 
حالة تأهب دائم، وانتظار خطــأ صغير من طرفه، 
وعمليــات ملاحقة لا تتوقــف إلا أنه لــم يتم بعد 

الوصول إليه.
أمس  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  وأشــارت 
إلى أن التقديرات فــي البداية كانت أن يتم اعتقاله 
خلال يــوم أو يومين من تنفيذ العمليــة، إلا أنه مر 
شــهران، ولا تزال قوات الاحتلال تطارده. وطبقا 
لتلك التقديرات الٍإســرائيلية الأولية المستندة إلى 
عمليات مماثلة، فإن اعتقاله هو مســألة وقت فقط، 

وقد تكون ساعات أو أياما.
ويخشــى الاحتلال من إمكانيــة أن ينفذ عملية 
أخرى، خاصة وأن بحوزته ســاحا استخدمه في 

»عملية بركان«.
وأشــار التقرير إلــى أن أجهزة أمــن الاحتلال 
تواصــل عملية مطــاردة مكثفة، تركــزت في أول 

والمباني  للمنطقة  الميداني  التمشيط  على  أسبوعين 
والكهــوف والقنوات والمخابئ. وعندما لم يســفر 
ذلك عــن نتيجة، تحولــت الجهود إلى المســتوى 
الاســتخباراتي. وفــي هــذا الإطــار، تم اعتقــال 
فلسطينيين بذريعة تقديم المســاعدة له، من خلال 
تزويــده بالطعام والمخبأ. كما نفذ الاحتلال عشــر 
حملات وعمليات توغل، وتم التحقيق مع أقارب له 

واعتقال أفراد أسرته.
بانتظار  الاحتلال  قوات  فإن  التقرير،  وحســب 
أن يقع في خطأ صغير قد يقود إلى اعتقاله. ونقلت 
الصحيفة عن مصــدر مطلع على التحقيق قوله إنه 
يفترض أن يكون مختبئا في الضفة الغربية، وربما 
في منطقة الأغــوار، وأنه تجري عمليات بحث عنه 
في مواقــع لا تخطر في بــال أحد. وقــال إن هناك 
»تطورا دراميا في التحقيــق«، بيد أنه أضاف »أنه 
مســلح وخطير، ويجب اعتقاله قبل أن ينفذ عملية 

أخرى«.
يشــار الى أنه غداة العملية قالت مصادر أمنية 
إسرائيلية إنها تخشى من أن تشكّل »إلهامًا للشبان 

في الضفة الغربية لتكرارها«.

بعد شهرين على تنفيذه عملية »بركان«

اختفاء »الفدائي الشبح« يربك جيش الاحتلال

سيارة شرطة تقطع طريقا ومستوطنون يفرون هاربين من موقع  العملية الفدائية التي نفذها أشرف نعالوه

ينبوع في بلدة صفورية داخل الخط الأخضرعاثت فيه سلطات دول الاحتلال

مستوطنون يستعدون لسرقة أراض في منطقة نابلس في الضفة

عاما(، وشــقيقين، كما تخلل العملية مداهمة 
عــدد مــن المنــازل وتفتيشــها، قبــل أن تقوم 

بالاستيلاء على مركبة.
اســتدعت  المحتلــة  القــدس  مدينــة  وفــي 
ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، يــوم أمس 
محافــظ المدينــة عدنــان غيث، وذلــك بعد أن 
أفرجت عنه يوم الأحــد الماضي بكفالة مالية، 
وأبقتــه قيــد الاعتقــال المنزلــي ومنعتــه من 

دخول الضفة لمدة 14 يوما.
في غضون ذلك قام أكثر من 130 مستوطنا 
بتنفيذ عملية اقتحام جديدة لباحات المســجد 
الأقصــى، بحماية من الشــرطة الإســرائيلية 

الخاصة. 
المزعــوم«  الهيــكل  »منظمــات  ودعــت 
المستوطنين للمشــاركة في المسيرة الضخمة 
التي نظمتها مســاء أمس فــي منطقة القدس 

القديمة، بمناسبة »عيد الحانوكاة« العبري. 
من جهتــه ندد وزيــر الأوقاف والشــؤون 
الدينية الشــيخ يوســف ادعيــس، بالانتهاك 
المســجد  فــي  المســتوطنون  يمارســه  الــذي 
الإبراهيمــي بحماية ورعاية قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي. وقال في تصريــح صحافي أن 
المســتوطنين قاموا بالرقــص وأداء »صلوات 
تلموديــة« في ســاحات المســجد، بمشــاركة 
عــدد مــن الحاخامات الكبــار في اســرائيل، 
وحماية قائد عســكري كبيــر. وأكد الوزير أن 
الانتهــاكات المتواصلــة التي لــم تتوقف منذ 
الاحتلال الاسرائيلي لمدينة الخليل »أصبحت 
تــزداد كمــاً ونوعــاً«، لافتــا إلــى أن نصــب 
»الشــمعدان اليهــودي« علــى جدار المســجد 

»دليل على هذا الأمر«.
وطالب منظمة »اليونسكو« بالوقوف أمام 
مســؤولياتها الثقافيــة والتراثيــة و«العمــل 
بحــزم« للوقوف أمــام هذه الانتهــاكات التي 
تمس بمعلم تاريخي وتراثي وضعته منذ فترة 

بسيطة على قائمة التراث العالمي.

البؤرتــن  فــي  التوســعية  الأعمــال  أن  إلــى 
الاستيطانيتين تأتي بالتزامن مع قرار حكومة 
الاحتلال »شــرعنة جميع البؤر الاستيطانية، 
الجديــدة«،  عميحــاي  لمســتوطنة  وضمهــا 
للمخطــط  وفقــا  الاحتــال  يســعى  بحيــث 
لاســتيعاب1100 عائلــة اســتيطانية، لتكــون 

قريبا مدينة كبيرة.
وأشــار الى ان كتلة المســتوطنات تطورت 
علــى مســاحة جغرافية ضخمة. وقــال »هذا 
خلــق  فــي  نجحــوا  المســتوطنين  أن  يعنــي 

استمرارية البناء والتوسع، وأنشأوا وجودا 
يهوديا على الأرض«.

وأضاف »كان من المفتــرض أن تكون كتلة 
شــيلو أرضــا فلســطينية في أي اتفــاق دائم 
مســتقبلي، ولكن الآن الحكومة الإســرائيلية 
تبنــي مســتوطنة جديدة هنــا، وتخطط لضم 
نقاط اســتيطانية كانت قد أعلنت سابقا عدم 

قانونيتها«.
إلى ذلــك نصبــت قــوات الاحتــال بوابة 
حديديــة علــى مدخــل قريــة دير أبو مشــعل 

شــمال مدينــة رام اللــه، وقــال نائــب رئيس 
مجلــس قروي البلدة فــواز البرغوثي، إن تلك 
البوابة وضعت على الشــارع الرئيس المؤدي 
للمدينة،  مشيرا إلى ان قوات الاحتلال »تعمل 
ضمن سياســة ممنهجة لتضييق الخناق على 
السكان«، لافتا الى أن السكان سيتجهون عبر 

طرق ترابية للخروج من القرية.
كما اقتحمت دوريات عســكرية قرية صفَا 
جنــوب غــرب رام اللــه، واعتقلــت مــن هناك 
ثلاثــة شــبان، إضافة إلى شــابين مــن قرية 

المغيــر القريبــة، كمــا داهمــت مطبعة وســط 
المدينة وصــادرت محتوياتها، بعــد أن قامت 
هــذه  الاقتحــام  عمليــة  وتخلــل  بتفتيشــها. 

مواجهات.
وفــي الســياق اعتقلــت قــوات الاحتــال 
منــازل،  وفتشــت  فلســطينيين،  خمســة 
واستولت على مركبة، خلال اقتحامها مدينة 
الخليل جنوب الضفة، وعدة بلدات تابعة لها. 
وقالت مصادر من المدينــة إن قوات الاحتلال 
اعتقلت ضمن حملتها فتى يبلغ من العمر )17 

الخراب والتخريب اســتذكر الشــيخ محمــد بركة ) أبو 
الســعيد( قصيدة بالعامية للشاعر سعود الأسدي، وقرأ 

مقاطع منها مناجيا صفورية وأهلها وعيونها:
مسْ تِحرقْ ذَنْبَةِ  مَريّت عَ القَسْــطَلْ بِدربي مْرور وِالشَّ

العصفورْ
لاقيــتْ خِتياري وْســألتو مْنين ؟ قَلْلِي : بَلَدْنا إسِــمْها 

مشهورْ
عْ هونْ  وْإسْــم الكريم ؟ قامْ وْخَطَمْ مِتريــنْ وْقَلْلِي: اطْلَّ

شُو محفورْ
رْ بْعوسَجْ عَ جَنْب  وِقْرِيت إسْمُو عاجْدار العِيـنْ وِمْسَوَّ

ورْ السُّ
رْ  وِبْجًنْب إسْمو في شحادِه حْســنْ قَلْلِي : بَقَى مْخَضِّ

وَنَا ناطورْ
وْقَلْلِي: يَ حَسْرَهْ باقي عندي دينْ قِرْشيْن لَشْحادِهْ ثَمَنْ 

ــورْ قَفُّ
ع في بَعِدْ إسْمـيْن وِقْرِيت طه وْجَنِبْ إسْمْو  وْقَلْلِي :اطْلَّ

نُورْ
وْقُلْتلُــو : دَخْلَكْ هَذولا وينْ قَلْلِي : بْعِلِمْ أللهْ اللي عِلْمُو 

بْحُورْ
وِصْفَنْــت نِتْفِه وِشْــرِبِتْ بُقّيْن وْمِنْ بَعْــدْ لحظَه قُلْتِلُو 

دَسْتورْ
حْتْ لكنْ بيْن عِيْنيْهْ كُنْــت اقْرَا أمْلْ  هِالِمسْــبَحَه وْسَــبَّ

مَسْتورْ
وتِهْ شَهَقْ  وْمِثْل السّــنْونُو رَفّ بِجْناحْيْن وْقُدّامي عَالتُّ

شحرورْ
ثم اســتذكر الشــيخ أبو الســعيد، وهو خال رئيس 
لجنة المتابعة العليا وحامل اســمه، أيــام صفورية يوم 
كانت تــروي كرومها وبســاتينها من ميــاه »الحنانة«. 
وقــال إنها كانت تزود أهالي البلــدة بكل احتياجاتها من 
ثمار وحبوب وخضراوات كالخيــار والخس والبندورة 
والبصــل  والفجــل  والباذنجــان  والشومر والكوســا 

والبقدونس وغيرها الكثير وتصدر للناصرة ولحيفا. 
وردا على ســؤال »القدس العربي« قــال متوددا »إن 
رمان صفورية أكثر جودة مــن رمان البلدة المجاورة قانا 

الجليل أو كفركنا المشهورة بالرمان«.
وقد تغنى بها وأرســل سلاماته إلى »الكروم الغرابى« 
الفنــان الراحل أبــو عرب.  مشــددا على جــودة رمان 
»البغالي« الأحمر على وجه الخصوص. وقال إن إسرائيل 
ما زالت تخاف الذكريات والأغنيات بهدمها المثابر لما يشي 

بتاريخ فلسطين.
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما انتقدت أوســاط سياســية وإعلامية قلة حيلة 
إســرائيل و »ارتداعها« بعد الكشــف عن الأنفاق، صّعد 
رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو لهجة التهديد 
والوعيــد لحزب الله. وقــال »إن من يعتــدي علينا فهو 

يضع دمه وروحه على كف عفريت«.
والتقــى أمــس الســفراء الأجانــب المعتمديــن لدى 
إســرائيل، وأطلعهم  خلال اصطحابهــم للجليل الأعلى 
على حيثيات عملية »درع الشــمال« وعلى اعتزام حزب 
الله استخدام تلك الأنفاق ضد إسرائيل، زاعما أن أنفاق 
حزب الله تشــكل نموذجا واحدا للعدوان الإيراني في 
المنطقة. وطلب نتنياهو من الســفراء الأجانب أن يدينوا 
خرق الســيادة الإســرائيلية، وأن ينضموا إلى المطالبة 

بفرض عقوبات مشددة على حزب الله.
واســتمع الســفراء إلــى إيجاز قدمــه قائــد المنطقة 
العسكرية الشــمالية اللواء يوئيل ستريك ورئيس هيئة 

التخطيط فــي القيادة العامــة اللواء أمير أبــو العافية، 
وتجولوا في المنطقة التي اكتشف فيها النفق. 

وقــال نتنياهو للســفراء« نجرد أعداءنا من ســاح 
الأنفــاق بشــكل منهجي وحــازم ونفعل ذلــك لحماس 
ولحزب الله وسنتحرك وفق الحاجة. من يعتدي علينا 
يعرض حياتــه للخطر. حــزب الله يعلــم ذلك وحماس 

تعلم ذلك أيضا«.
 وتابــع عملية »درع الشــمال« لا تــزال في مراحلها 
الأوليــة ولكن فــي ختامها ســاح الأنفــاق الذي بذل 
حزب اللــه جهودا جبــارة على تطويره ســيزول ولن 
يكون فعــالا«، معتبرا أن إســرائيل تتوقع أن تتم إدانة 
حــزب الله بشــكل لا لبس فيــه، وأنه ســتفرض عليه 
عقوبات إضافيــة. وأضاف » كما نتوقع أنه ســتكون 
هنــاك إدانــة للحكومــة اللبنانيــة وأن يطلــب منها أن 
تتوقف عن ســماحها باســتخدام أراضيها لشــن مثل 

هذه الاعتداءات على إسرائيل«. 
وخلــص نتنياهــو للقــول إنه ســيتم طــرح ذلك في 

الجلسة المقبلة لمجلس الأمن وفقا للمطالب الإسرائيلية، 
معتبــرا أن هذه هــي »خطوة دبلوماســية مهمــة تكمل 
جهودنا العملياتية والهندســية التي تسعى إلى تجريد 

حزب الله وإيران من سلاح الأنفاق«.
كما تحــدث هاتفيا مــع الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، وقال إنــه ينظر بخطــورة كبيرة 
إلــى الخــرق الفظ للســيادة الإســرائيلية وخــرق قرار 
مجلس الأمن 1701. ونقلت تقارير إعلامية عن المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية قولها إن حزب الله خطط كي يكون 
مشــروع أنفاقــه جزءا من بــدء الحرب. وحســب أحد 
كبار الضباط في القيادة الشــمالية، فإن إسرائيل تملك 
معلومات حول مشــروع الأنفــاق بأكمله، وأنه لا يوجد 
نفــق لا تعرف عنــه. ووفقا للضابط المذكــور فإن قوات 
الأمن الإســرائيلية ســتضرب مشــروع الأنفاق كله في 

الأسابيع المقبلة. 
ويســود الاعتقاد في الجيش الإســرائيلي أن حزب 
اللــه كان ينــوي اســتخدام الأنفاق في وقــت الحرب، 

وإرســال قوات صغيــرة عبرهــا إلى إســرائيل لنصب 
الكمائــن، وضرب قوافــل الجيش واختطــاف مدنيين. 
وقال ضابط رفيع يشــارك في عمليــة تدمير الأنفاق إن 
»القوات التــي كان من المفترض أن تخــرج من الأنفاق، 
كان مخططا لها أن تســاعد غالبية قوات حزب الله على 

الوصول إلى إسرائيل برا«.
ووفقــاً للضابط، فقــد أدرك الجيش الإســرائيلي في 
بداية العقــد أن حزب الله كان يخطط لمهاجمة إســرائيل 
تحت عنــوان »احتــال الجليل«. وأضــاف »هناك منطق 
في اختيــار موقع الأنفاق: فهي تقود إلى مواقع تســيطر 
على المحاور الرئيسية في الشمال«. وأضاف »حزب الله 
يخفض من ظهوره ويصمت بشــكل أساســي اليوم. فقد 
فوجــئ جدا ويشــعر بالإحراج من العمليــة وقدرتنا على 
معرفة الكثير من الأشــياء عنه - حتى الأكثر حساســية. 
عنصــر المفاجــأة كان مهمــا للغاية«. وأضــاف الضابط 
»إنهــم لا يعرفــون بالضبــط مــدى معرفتنــا للمشــروع 

ومخططاتهم، ونحن نعرف الكثير«.

غزة ـ» القدس العربي« 

من أشرف الهور:

مــن المقرر أن تعقد قيادة حركــة فتح في قطاع غزة 
غــدا اجتماعا لهــا، لتحديد موعــد تنظيــم مهرجانها 
المركــزي في ذكــرى انطلاقتها الـ 54، بعد أن شُــكلت 
لجــان عــدة للتحضير لإنجــاح هــذه الفعاليــة، التي 
تقيمها بشــكل منتظــم للعام الثاني علــى التوالي في 
القطاع، الــذي يخضع أمنيا لســيطرة حركة حماس، 
في الوقــت الذي تواصــل فيه الخلاف بــن الطرفين 

حول طرق تطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وعقب موافقــة حماس لخصمها السياســي فتح، 
بتنظيــم مهرجــان جماهيري في مدينة غــزة، بذكرى 
انطلاقتها التي توافق الأول من كانون الثاني/يناير، 
عقدت الهيئــة القيادية العليا للحركــة في قطاع غزة، 
اجتماعا لها برئاســة عضو اللجنة المركزية ومفوض 

عام التعبئة والتنظيم في القطاع أحمد حلس.
وناقــش الاجتماع الموســع لقيادة فتــح الاحتفال 

المركزي للذكرى، وتخلــل الاجتماع الاتفاق على عدد 
من المقترحات، وتشكيل اللجان الخاصة بالمهرجان.

وقال إياد نصر عضــو المجلس الثوري لحركة فتح 
ومسؤول الإعلام في قطاع غزة، إن الاجتماع بحث في 
عــدة قضايا متعلقة بمهرجان ذكــرى الانطلاقة، وإنه 
جرى تشــكيل اللجان الإعلامية والتنظيمية والتجهير 
والمرأة والمواصلات، والنظــام والبروتوكول، إضافة 

إلى تشكيل اللجنة الطبية والإسعاف.
وأكــد أن قيــادة الحركــة أجمعــت علــى أن يتــم 
التواصــل مع جميع فئات الشــعب الفلســطيني، من 
قيــادات وطنيــة وفصائليــة وشــخصيات اعتبارية، 
من أجل تنظيــم المهرجان، الذي قال إنــه »يعني الكل 

الوطني«.
وأشــار إلى أن رسالة المهرجان ســتكون »التمسك 
بالثوابــت الوطنية التــي ضحى من أجلها مؤسســو 
الثورة المعاصــرة وقادتها، وقدموا أرواحهم من أجل 
تحقيــق أهدافهــا«، لافتا إلــى أن حركة فتــح لا تزال 
»فــي مســارها الصحيح، نحــو تحقيق حلم الشــعب 
وعاصمتهــا  المســتقلة  دولتــه  بإقامــة  الفلســطيني 

القدس، بعد كنس الاحتلال وطيّ صفحته المشــئومة 
إلى الأبد«.كما أشــار إلــى أن قيادة الحركة بحثت في 
كل تفاصيل المهرجان وســبل إنجاحه، وســتعلن في 

الوقت المناسب عن مكان إقامته وعن زمانه.
وعلمت »القدس العربي« أن اجتماعا آخر ستعقده 
قيــادة الحركة في غزة غدا الســبت، مــن أجل تحديد 
موعد إقامة المهرجان، المتوقع أن تحضره قيادات من 
الحركة في الضفــة الغربية، على غرار المهرجان الذي 

نظم العام الماضي.
وكانت فتــح قد نظمت مهرجان العــام الماضي في 
ســاحة السرايا وســط مدينة غزة، وحضر المهرجان 

حشد كبير.
ولم تتمكن الحركة في أعوام سابقة بفعل الانقسام 
والخــاف مع حماس، مــن الحصول علــى موافقات 

لإقامة مهرجانات بذكرى انطلاقتها.
ومن المقرر أن يقوم المســؤول عــن الحركة في غزة 
يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بإيقاد »شعلة 
انطلاقــة الثورة«، من ســاحة الجنــدي المجهول، على 

غرار العام الماضي.

ويقــام مهرجــان فتح، رغــم اســتمرار الخلاف مع 
حمــاس حــول ســبل تطبيق اتفــاق المصالحــة الذي 
ترعــاه مصر، خاصة بعد جولة الحــوار الأخيرة التي 
عقدت الأســبوع الماضي في القاهــرة، ولم ينجم عنها 

أي تقدم، بخلاف التوقعات التي سبقت انطلاقها.
وفــي هــذا الســياق قــال عضــو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح جمال محيسن »إن المصالحة الفلسطينية 
تتراجــع إلى الوراء بســبب مواقف حماس«، مشــيراً 
إلى أنها »تريد محاصصة في كل شــيء، بما في ذلك 

الأجهزة الأمنية«. 
ونقــل موقع الحركة عن محيســن قولــه »لا يوجد 
فــي ملفهــا )المصالحــة( أي تقــدم، نتيجــة مواقــف 
حماس، خاصة بعــد الجولة الأخيرة في القاهرة قبل 
أيــام قليلة«، مؤكــدا على ضــرورة أن يجري »تمكين« 
الحكومــة الفلســطينية مــن قطاع غــزة، مضيفا وهو 
يلقي اللــوم على حماس »لكن حماس تريد المباشــرة 
فــي الذهــاب إلــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية، 

واعتماد المجلس التشريعي«.
وأشار إلى أن مدة ولاية المجلس التشريعي »انتهت 

منذ أن أيّد الانقلاب، وبالتالي لا يمكن أن تعود الحياة 
لمجلس اتخذ موقفاً أيد الانقلاب ونتائجه«.

وقال محيســن »حماس غير جــادة في المصالحة، 
»ولــو كانت جــادة لكانت قــد التزمت باتفــاق 2017 
وســمحت بتمكين الحكومــة، التــي تم التوافق عليها 
معهــا ثم بعد ذلــك نذهب لانتخابات ثــم الاتفاق على 
كل شــيء«، متهما الحركة بأنها »تطرح قضايا تعود 
بنا إلى المربع الأول، وتتهــرب من الوصول إلى إنهاء 

نتائج الانقلاب«.
يشار إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
خليــل الحية، ألقى في وقت ســابق اللــوم على فتح، 
بشــأن عدم تطبيق المصالحة، وطالب فتح بـ«مغادرة 
مربع الانتظار الذي يضر الفلســطينيين«، لافتا إلى أن 
حركته وافقــت على  الورقة والرؤيــة المصرية لإنهاء 

الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.
يشــار إلى أن حماس ســبق أن أعلنت هي الأخرى 
عن تنظيم مهرجان مركــزي بذكرى انطلاقتها الـ 31، 
وحــددت يوم الأحــد الموافــق 16 من الشــهر الحالي 

موعدا لإقامة هذا المهرجان.

استمرار الخلاف حول تطبيق اتفاق المصالحة

فتح تقيم مهرجاناً مركزياً في غزة في ذكرى انطلاقتها الـ 54 غداً السبت

غزة ـ »القدس العربي«:

شددت الرئاســة الفلســطينية على ضرورة 
التصويت ضد المشــروع الأمريكــي الموجه ضد 
حركة حمــاس، في الوقــت الذي انتقــدت فيه 
الفصائل الفلســطينية والهيئة الوطنية لمسيرات 
العودة وكســر الحصار بشــدة موقــف الإدارة 
الأمريكيــة والدول التي تســاندها، فــي قرارها 
الخاص بإدانة حركة حماس، ووســمها المقاومة 

الفلسطينية بـ »الإرهاب«. 
وأشارت الرئاسة إلى أنها على تواصل دائم مع 
المجموعة العربية والاسلامية، والعديد من الدول 
الصديقة، من أجل العمــل على إحباط هذا القرار 

الأمريكي.
من جهــة أخرى، أكــدت ضــرورة التصويت 
لصالح المشــروع المنفصــل المقدم مــن إيرلندا، 
الذي يؤكــد المرجعيات الدوليــة للعمل من أجل 
التوصل إلى »حل سياسي شامل وعادل للقضية 

الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية«.
وقبــل التصويت على القــرار الأمريكي المقدم 
للجمعيــة العامة لــأمم المتحــدة، والمكون من 
صفحة واحدة فقط، ويحمــل بنودا لإدانة حركة 
حماس والفصائل الفلســطينية، شهد قطاع غزة 
عدة فعاليات احتجاجية، تخللها خروج مسيرات 
حاشــدة من كافــة المناطــق، تنديــدا بالمخطط 
إلى »تجريم  الذي يهدف  الأمريكي الإســرائيلي، 

المقاومة«، ومخالفة القوانين الدولية.
وبدأت الاحتجاجات بتنظيم اللجنة القانونية 
فــي الهيئــة العليا لمســيرات العــودة، مؤتمرا 
صحافيا قبالة مقــر الأمم المتحدة في مدينة غزة، 
أكدت خلاله رفضها للمشــروع الأمريكي القاضي 
مقاومة  أن  مؤكدةً  الفلســطينية،  المقاومة  بإدانة 
الشعب الفلسطيني بكل أشــكالها »عمل مشروع 
يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم 

المتحدة والعهود والمواثيق الدولية«.
وقال يســري درويش المســؤول فــي الهيئة 
الوطنيــة خــال المؤتمــر، إن القــرار الأمريكي 
»ظالم ومنحــاز« للاحتلال، ويهــدف لـ »تجريم 
حركات المقاومة الفلســطينية ووصمها بممارسة 

القوة الإسرائيلية في خانيونس 
كانت موجودة في غزة طوال أسابيع 

قبل انكشاف أمرها
الناصرة ـ »القدس العربي«:

 
نقلــت القنــاة الإســرائيلية الثانيــة عن 
مصدر فلسطيني مطلع على تفاصيل عملية 
الجيش الإســرائيلي في خانيونس جنوب 
غزة، الشــهر الماضي، أن القوة الإسرائيلية 
تواجدت داخل القطاع طوال عدة أســابيع 

قبل العملية الفاشلة.
ووفقــا للمصــدر فقــد عملــت القــوة في 
خانيونــس وغــزة، تحــت غطاء المؤسســة 
الخيرية »بسمة »، وتم اكتشافها في أعقاب 
قيامهــا بســلوك غيــر مقبــول فــي المجتمع 

الفلسطيني.
ووفقــا للتقريــر فقد عثــرت حماس على 
الشــقة التي أقامت فيها القوة الإسرائيلية، 
حيث عملت على توزيع كراس طبية متحركة 

للتغطية على عملها.
وقامــت حمــاس باســتجواب الســكان 
الذين تلقوا مساعدات من القوة الإسرائيلية، 

وقالوا إنهم لم يشتبهوا بأي شيء.
وذكرت صحيفة »إندبندنت« البريطانية، 
يوم الأحد الماضــي، أن القوة كانت تتقمص 
هوية فريق طبي يحمل وثائق ســكان قطاع 
غزة. ووفقاً لمصادر حمــاس من المحتمل أن 
تكــون القوة قــد دخلت إلى قطــاع غزة عبر 
معبر بيــت حانون )إيرز(، ومــن المحتمل أن 
امرأة كانت موجودة أيضاً في السيارة التي 

استخدمتها القوة. 
وطبقــاً لمســؤول رفيــع المســتوى فــي 
حماس تم إجراء مقابلة معه بشرط حجب 
هويته، فإن أفراد القوة أبلغوا الحراس في 
نقطة التفتيــش أنهم كانوا يعيدون مرضى 
إلــى منازلهــم، وأن لديهم كرســيًا متحركًا 
في مؤخــرة الســيارة«. وقال »لقــد قدموا 
بطاقات الهويــة، لكن العاملــن على المعبر 
شككوا بلكنتهم التي لم تتطابق مع المنطقة 

التي زعموا أنهم جاءوا منه ».
ويــوم الإثنــن أفيد بــأن قــوات الأمن 
التابعة لحماس ألقت القبض على العديد 
مــن المتعاونين مع إســرائيل علــى خلفية 
نشاط القوة الإســرائيلية في خانيونس. 
وقالــت حمــاس إنها نجحت فــي ضرب 
بنية تحتية إضافية للمتعاونين في قطاع 

غزة.

المدعية العامة في لاهاي

وفــي ســياق متصــل قالــت صحيفــة 
»هآرتــس« إن مكتــب المدعيــة العامــة فــي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي لاهــاي، 
أعلن أنــه تم إحراز تقدم كبيــر في الفحص 
الأولــي للقضيــة الفلســطينية قبــل اتخاذ 
قرار بفتح تحقيق. وتفحص المدعية العامة 
قضية عدوان »الجرف الصامد« على غزة، 
والتصعيــد الأخيــر علــى الحــدود، وعزم 
إسرائيل على إخلاء خان الأحمر، ومسألة 

تدخل إسرائيل في إقامة المستوطنات.
إلــى  تطرقــت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الادعاءات بشــأن خــرق الأجهــزة الأمنية 

وكانــت  الإنســان.  لحقــوق  الفلســطينية 
المدعيــة العامــة قد شــرعت فــي التحقيق 
عــام  2015 حــول الســؤال مــا إذا ارتكبت 
الأراضــي  فــي  حــرب  جرائــم  إســرائيل 
الفلســطينية، بمــا فــي ذلك المســتوطنات 
وغزة. وفــي ابريل/ نيســان الماضي، بعد 
بــدء المظاهــرات علــى حــدود غــزة، قالت 
المدعيــة الدوليــة »إن العنف ضــد المدنيين 
قد يكــون جريمــة دوليــة، وكذلــك، أيضا 
اســتخدام المدنيــن للدفــاع عــن النشــاط 

العسكري«. 
ويشــير التقرير إلى أنه فــي 30  مارس/ 
آذار الماضي، بــدأ الفلســطينيون بالتظاهر 
بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة 
وأن »جنود الجيش الإسرائيلي استخدموا 
وســائل غير قاتلة ومميتة ضد المتظاهرين، 
مــا أدى إلى قتــل أكثر مــن 170 شــخصاً، 
بينهــم أكثر من 30 طفــاً، وإصابة أكثر من 

19000 بينهم صحافيون وطواقم طبية«.

التهديدات الإسرائيلية

وتشــدد المدعية العامة علــى التهديدات 
الإســرائيلية بهــدم قريــة خــان الأحمــر، 
وتلاحــظ أن إســرائيل تواصــل الترويــج 
للخطة، مشيرة إلى أن مكتبها يدرس المزيد 
من الشــكاوى حول الشــبهات بانتهاكات 
حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. 
وتركز الشــكاوى على الطرد القســري 
للســكان الخاضعــن للاحتــال والفصل 
بالانتهــاكات  يتعلــق  وفيمــا  العنصــري. 
المزعومة في الســلطة الفلســطينية، كتبت 
المدعيــة »لقد تلقــى مكتبي أيضــاً اتهامات 
بأن أجهزة الأمن والمخابرات الفلســطينية 
فــي الضفــة الغربيــة ارتكبــت جرائم ضد 
الإنســانية فــي تعذيب المدنيــن في مراكز 
الاحتجاز الخاضعة لســيطرتها«.  وأخيرا 
ووزارة  القضــاء  وزارة  مــن  فريــق  قــام 
الخارجيــة ومجلــس الأمــن القومــي فــي 
اســرائيل بزيــارة لاهــاي، وســلم الفريق 
المحكمــة المــواد المتعلقــة بأحــداث الجرف 
الصامد. وأعربوا في القيادتين السياســية 
إزاء  القلــق  عــن  إســرائيل  فــي  والأمنيــة 
إمكانية قرار المحكمــة الدولية بفتح تحقيق 
جنائــي، وهي خطوة ســتقود إلــى موجة 
من الدعاوى القضائيــة ضد المتورطين في 
العدوان على غزة، وحتى إمكانية اعتقالهم 
عنــد دخولهــم إلــى دول مختلفــة. وقالت 
وزارة الخارجية الاســرائيلية ردا على ذلك 
»لقد تم نشر التقرير السنوي لمكتب المدعية 
العامة في موضوع الفحوص الأولية للتو، 
ونحــن نقوم بدراســته. كمــا تعلمون، فإن 
إســرائيل ليســت دولة عضو فــي المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، وموقفنــا الواضح هو 
أن محكمــة العــدل الدوليــة ليــس لديهــا 
ســلطة للتعامل مع الصراع الإســرائيلي - 
الفلسطيني، وذلك لأن السلطة الفلسطينية 
ليســت دولة. نتوقع أن تقرر المدعية العامة 

ذلك في نهاية الفحص التمهيدي«.

غزة ـ »القدس العربي«:

التقــى وفد كتلــة حماس البرلمانية، برئاســة 
الدكتــور محمــود الزهــار، الذي يقــوم بجولة 
خارجية، خــال زيارته للبنــان، كلا من رئيس 
ومدير  جنبلاط،  وليد  الاشتراكي  التقدمي  الحزب 
الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث دعا الأول 

الدروز في إسرائيل للقيام بانتفاضة.
واســتعرض خلال اللقــاء الأول مع جنبلاط 
»الأوضــاع المأســوية« التي يمر بهــا قطاع غزة 
في ظــل الحصار الإســرائيلي المفــروض عليه 
منذ ســنوات، الــذي أصاب الحياة الإنســانية 
والاقتصادية، مشــدداً على التمسك بـ »برنامج 
المقاومة وحق الشــعب الفلســطيني في تحرير 
العربيــة  البــاد  كل  تحــررت  كمــا  فلســطين 

والأفريقية«.
ووصف في بيان وزعته كتلة حماس اللقاء بـ 

»الناجح والمثمر«، موضحــاً أن هذا اللقاء »يؤكد 
التي فازت  الفلسطينية  على شرعية الانتخابات 
بها حركة حماس في عــام 2006«، مضيفاً » كذلك 
اللقاء على شرعية برنامجها المقاوم وعلى  يؤكد 
الثوابت وحق الشــعب  شــرعية المحافظة على 

الفلسطيني في كامل أرضه«.
الداعمة  جنبــاط  بمواقــف  الزهار  وأشــاد 
للقضية الفلســطينية والمقاومة الفلسطينية في 
ظل التحرك الأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية.
وحســب البيــان، رحــب جنبــاط بالوفد 
البرلماني، مؤكداً على الاســتمرار في دعم حماس 
في ظل مســيرة النضال المســتمرة، مشدداً على 
أن محاولة إدانة المقاومة الفلســطينية بالإرهاب 
في الأمم المتحدة »مرفوضــة«، مؤكدا أن حماس 

»حركة تحرر وطني ضد الاحتلال الصهيوني«.
ودعــا جنبلاط العــرب الدروز في فلســطين 
المحتلة لعــدم التعــاون مع ســلطات الاحتلال 

ضد الشعب الفلســطيني، قائلًا »عاجلا أم آجلا 
الاحتــال ســيزول، لــذا لا تلطخوا ســمعتكم 
وتاريخكم العربي المجيد بالتعاون مع الاحتلال«، 
معبرا عن أمله فــي أن ينتفض الدروز. وقال »من 
يتعامل ضد الشــعب الفلسطيني وضد أهل غزة، 
الجزائر،  احتــال  عملاء  مثل  مصيره  ســيكون 
تذكروا هــذا لأن أصلكم عربــي وجهادكم عربي 

وتاريخكم عربي«.
وحضــر اللقاء كل من النواب مشــير المصري 
وفرج الغول ومروان أبو راس، عن كتلة حماس، 
وكذلــك ممثــل الحركة فــي لبنان علــي بركة، 
ومســؤول العلاقــات الدولية أســامة حمدان، 
بحضور النائب السابق غازي العريضي وعضو 

مجلس قيادة الحزب الدكتور بهاء أبو كروم.
وفي ســياق آخــر، التقــى الوفــد البرلماني 
بالمدير العام للأمــن العام اللبناني اللواء عباس 
إبراهيم، وشرح له تطورات القضية الفلسطينية 

وضرورة التحرك العربــي لمواجهة الخطر الذي 
تمــر به القضيــة، وخاصة ما تســمى بـ »صفقة 

القرن«.
الخيــار  »هــي  المقاومــة  أن  الوفــد  وأكــد 
الاحتــال  مــن  للانعتــاق  الاســتراتيجي 

الصهيوني«.
البرلماني،  الوفد  زيــارة  إبراهيم  اللواء  وقدر 
مؤكــداً أن لبنــان ســيبقى داعمــا للمقاومــة 
الفلســطينية ومحتضنا للشــعب الفلســطيني 
في المخيمات إلــى لحظة العــودة المرتقبة، وأكد 
العرب  قضية  »ســتبقى  الفلسطينية  القضية  أن 
الراية  »أنتم تحملون  والمسلمين الأولى«، مضيفاً 
والرهان على المقاومة لإعادة تصويب البوصلة«.

يشــار إلى أن وفــد حماس الذي بــدأ جولته 
الخارجية قبــل أكثر من أســبوع، زار قبل لبنان 
كلا من تركيا وجنوب أفريقيا، وعقد مع مسؤولي 

البلدين وبرلمانيين هناك عدة لقاءات.

نتنياهو يصعّد لهجة التهديد ضد حزب الله: من يعتدي علينا يضع روحه على كفّ عفريت

الإرهاب«، لافتا إلى أن المشــروع يضرب بعرض 
الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل 
هذا الحق لكل الشــعوب المســتعمرة والمقهورة 
في أن تحرر نفســها من أغلال الســيطرة وإنهاء 

الاحتلال والعنصرية وتقرير المصير. 
وأشــار إلــى أن الإدارة الأمريكية »تحاول أن 
تدفع المجتمــع الدولي للانتكاس عــن هذا الحق 
وعن هــذا الفعل النبيل من خــال قلب الحقائق 
وتبديــل المفاهيــم وتزوير المعطيــات، واعتماد 
القامــوس الأمريكي بتقــديم النضــال على أنه 

إرهاب وأن المقاومين جماعات إرهابية«.
وأكد أن مــن يســاند القرار الــذي وصفه بـ 
»الظالــم« هــي »أنظمة لــم تتخلص مــن روح 
الاســتعمار وأخرى مســتكينة فاقــدة لحريتها 
واســتقلالها وقابلة للإذلال، ومســتغلة للوضع 
غير الطبيعي الــذي تمر فيه الشــعوب العربية 
والإسلامية«، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية »هي 
عمل مشــروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي 

وميثاق الأمم المتحدة«.

ودعــا درويش باســم الهيئة جميــع القوى 
والشــعوب والعواصم إلى التعبيــر عن موقفها 
الواضــح في دعم حقوق الشــعب الفلســطيني 
والوقوف فــي وجه القــرارات الأمريكية، مؤكدا 
أن مشــروع القــرار مرتبط بسلســلة الخطوات 
والقرارات المتدحرجة التي اتخذتها إدارة دونالد 
ترامب لـ »تصفية القضية الفلســطينية، وفرض 

مخطط صفقة القرن«. 
وقال »مشروع القرار الامريكي يرمي لإخضاع 
كامل المنطقة العربية والاسلامية للرؤية والنفوذ 

الاسرائيلي الأمريكي«.
وانطلقت عصر أمس مســيرات غاضبة نددت 
بالمخططات الأمريكية ضد القضية الفلســطينية، 
حيث انطلقت المســيرات من العديد من المساجد، 
ورفع خلالها المشــاركون لافتات ضد سياســات 

واشنطن، ورددوا هتافات ضد الاحتلال.
مــن جهتها وصفــت حركــة حمــاس القرار 
الأمريكــي لإدانــة المقاومــة الفلســطينية بأنه 

»صهيوني بامتياز«. 

وقال المتحدث باســمها عبــد اللطيف القانوع 
فــي تصريــح »الإدارة الأمريكيــة الحالية تعمل 
بالشراكة مع الاحتلال الإســرائيلي ضد الشعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة، ومشــروع القرار 
صهيوني  الفلســطينية  المقاومة  لإدانة  الأمريكي 
بامتياز«. وشــدد علــى ضرورة تصــدي الدول 
للمخططات  العامــة  الجمعيــة  فــي  الأعضــاء 

الأمريكية، وعدم الاصطفاف مع إدارة ترامب.
يشــار إلى أن القيادة الفلســطينية أجرت منذ 
بداية المخطط الأمريكي العديــد من الاتصالات مع 
كثير من الدول لإفشــال تمرير القــرار، حيث تقوم 
بعثة منظمة التحرير في الأمم المتحدة بجهود كبيرة 
لمنع حصول القرار على الأصوات اللازمة لتمريره. 
من جهتــه أكد محمد الحرازين القيــادي في حركة 
الجهاد الإسلامي، أن »العالم أمام اختبار حقيقي في 
مواجهة العربدة والغي الأمريكي«. وأكد أن الرفض 
المسيرات يحمل رسالة  للقرار وخروج  الفلسطيني 
للاحتلال بأن »الحاضنة الشــعبية للمقاومة منيعة 

وحصينة«.

مسيرة حاشدة في غزة ضد مشروع القرار الأمريكي يلصق تهمة الارهاب بحماس

مع بداية لقاءات الوفد بمسؤولين لبنانيين بينهم اللواء عباس إبراهيم

جنبلاط يطالب الدروز خلال اللقاء مع وفد حماس البرلماني بـ »انتفاضة« في وجه إسرائيل

الحركة أكدت أنه »صهيوني بامتياز« والهيئة الوطنية وصفته بـ »الظالم والجائر«

رفض فلسطيني واسع للمخطط الأمريكي لإدانة حماس  
ومسيرات حاشدة وتحذير من فرض »صفقة القرن«

 بنيامين نتنياهو
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المبعوث الأممي امتنع عن تلقي أسئلة الصحافيين ولكنه قال إن رؤساء الوفود تواصلوا بصراحة واحترام متبادل

انتهاء محادثات الأمم المتحدة بشأن الصحراء بشكل مفاجئ مع تعهد بجولة أخرى العام المقبل
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

قال هورســت كولــر، مبعــوث الأمم المتحدة 
إن  للصحافيين  الغربيــة،  للصحــراء  الخــاص 
المحادثات التي عقدت برعاية المنظمة الدولية على 
مدى يومين بشأن الملف انتهت بتعهد كل الأطراف 
الاجتماع مجدداً في »مائدة مستديرة« مماثلة في 
الربع الأول من العام المقبل. وأدلى المبعوث بهذه 
التصريحات بعد انتهاء الاجتماعات بشــكل غير 

متوقع أمس الخميس.
من  أســئلة  تلقــي  عــن  المبعــوث  وأحجــم 
خارجيــة  وزراء  إن  قــال  لكنــه  الصحافيــن، 
الجزائر والمغــرب وموريتانيا وممثلين عن جبهة 
البوليســاريو »تواصلــوا بصراحــة بروح من 

الاحترام المتبادل«.
في  المشــاركين  المســؤولين  جميــع  والتــزم 
المحادثــات، التــي انطلقت منذ الأربعــاء، بعدم 
الإدلاء بــأي تصريحــات رســمية عــن ســير 
المحادثات، إلا أن تســريبات قالــت إن محادثات 
أمس »مرت في جو هادئ« أســوة بمحادثات أول 

أمس الأربعاء.
وانطلقت لقاءات جنيف التي يصفها المغرب بـ 
»المائدة المســتديرة« وتصفها جبهة البوليساريو 
بـ »المشــاورات التمهيدية«، الأربعاء، بدعوة من 
الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، المبعوث 
المتحدة،  الأمم  لمنظمــة  العام  للأمين  الشــخصي 
ويشارك فيها كل من المغرب وجبهة البوليساريو 
كطرفي النــزاع المندلع منذ منتصف ســبعينيات 
القــرن الماضي، وكل مــن الجزائــر وموريتانيا 

كطرفين معنيين بصفتهما بلدين مجاورين.
ويؤكد المغرب على المائدة المســتديرة باعتبار 
أن المشــاركين متساوون في المســؤولية بالنزاع 

وتســويته، ويقول إن الجزائر فــي لقاء جنيف 
تحضر ولأول مرة كمشــارك في النقاش بشــكل 
رسمي، حسب الدعوة التي وجهت إليها من طرف 
الأمم المتحدة، ويعتبر ذلك تحولًا كبيراً يستجيب 
لواحد من مطالبه الأساسية، وهو مطلب إشراك 

الجزائر كطرف في القضية.
المغرب  التــي يحملها  فيما تتمســك الجزائر، 
المســؤولية الأولى في اندلاع النزاع واستمراره، 
بأنها أســوة بموريتانيا طرف مراقب للمحادثات 
بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليســاريو. 
وهي التي لا تنكر دعمهــا للجبهة وأهدافها بحق 
تقرير المصير وإقامة دولة مســتقلة في الصحراء 
الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976، 
فإنها تقــدم هذا الدعــم من موقــع إيمانها بحق 
الشــعوب في تقريــر مصيرها وإن هنــاك أرضاً 

للنزاع تقع على حدودها.    
وافتتــح هورســت كوهلر، المبعــوث الدولي 
الخميس،  أمــس  الثانية  الجلســة  للصحــراء، 
بحضور وفود كل من المغرب وجبهة البوليساريو 
والجزائر وموريتانيــا، والتي انطلقت في حدود 
الســاعة العاشــرة والربع، بقاعة »كونكورديا« 
التــي تقع في قلب مقــر الأمم المتحــدة بجنيف، 
بعد أن وصلــت الوفود الأربعــة تباعاً من خلال 
بروتوكــول محكم ومحدد بدقــة، ورافق كل وفد 

فريقاً من الأمن الخاص.
وانتهت، الأربعاء، الجولة الأولى من المباحثات 
دون أن يتســرب أي خبر أو معلومة عن مضمون 
النقاشات التي جرت على شكل طاولة مستديرة 
وراء أبواب مغلقة في مبنى الأمم المتحدة بحضور 
المبعوث  الجزائــر وموريتانيا، وتحت إشــراف 
كوهلر.  هورســت  الغربية  الصحراء  إلى  الأممي 
وتباحث كوهلر بشــكل منفرد، صباح أول أمس 
الأربعاء، وقبل انطلاق المباحثات الرســمية، مع 
جميع الوفود المشــاركة في الطاولة المســتديرة، 

فيما حث كل وفد على بذل الجهود اللازمة لإنجاح 
اللقاء والشروع في المباحثات بنية حسنة بهدف 

التوصل إلى حل ملموس في المستقبل القريب.
كما طلب أيضاً من الوفود المشاركة عدم الإدلاء 
بأي تصريــح للصحافة حفاظاً على أجواء لطيفة 
خلال المباحثات، وتفادياً لجرح أو انتقاد أي وفد 
من قبل الآخر خوفاً من أي تســريب قد ينســف 

جهوده الصعبة.
وقالت عضوة من الوفد المغربي، بعد خروجها 
من قاعــة المباحثــات، إن »أجواء اللقــاء كانت 
ممتازة«، لكن دون أن تكشــف عن مضمون هذه 
المباحثات الأولية أو عن المواضيع التي سيتطرق 

إليها المشاركون.
جنيف  فــي  الرســمية  الوفــود  كانــت  وإذا 
التزمت بما طالبهــا به المبعوث كوهلر، فإن جبهة 
البوليســاريو تركت لمســؤوليها خــارج جنيف 
الإدلاء بتصرحــات تتضمــن اتهامــات للمغرب 
وترى فــي محادثات جنيف »رضوخــاً« مغربياً 
للتفاوض معها. وقال ممثل الجبهة بفرنســا، أبي 
بشراي البشــير، إن جلسة المشاورات التمهيدية 
فــي جنيف »بــن طرفي النــزاع فــي الصحراء 
الغربية )جبهة البوليساريو والمغرب( وبحضور 
مجاورين  بلدين  بصفتهمــا  والجزائر  موريتانيا 
ومراقبين في العملية السياسية التي ترعاها الأمم 
المتحدة، تشــكل خطوة إيجابية تدخل في إطار 
خارطة الطريق التي حددهــا القراران الأخيران 

لمجلس الأمن الدولي 2414 و2440 ».
وأضاف أن جبهته »ذهبت إلى هذه المحادثات 
بإيجابية وتفتح من أجل المساهمة كما العادة في 
الدفع بالعملية السياسية، وأن التجارب الماضية 
تؤكد أن المشكل لم يكن يوماً يتعلق بالوسطاء أو 
بالمخططات ولا بالاقتراحات، لكن المشكل الحقيقي 
كان دائماً بتعلق بغياب الإرادة السياســية لدى 
المغرب فــي التقدم تجاه الحل، واســتداده لدفع 

نصيبه من فاتورة السلام وفتح الطريق السالك 
لشــعوب المنطقة في العيش بســام على أساس 

الاحترام والاعتراف المتبادلين«.
وأدان ممثل جبهة بوليســاريو في نيويورك، 
ســيد محمد عمار، أمس الخميس، غياب الإرادة 
محادثات  فــي  المغربي  الجانــب  من  السياســة 
الســام الجارية في جنيــف، مضيفــاً أن الأمم 
المتحدة ســعت إلى اســتعادة الثقــة بين طرفي 

النزاع قبل جلوسهما على طاولة المحادثات. 
واعتبــر حضور المغرب للمحادثات بالمســألة 
الدولي، وكشــف  الجبرية كذلــك بفعل الضغط 

عن فحوى المحادثات التي تجــري، والمركزة في 
نقطتين أساسيتين، أولهما أفق العملية السياسية 
لمسلسل الســام، والأخرى مناقشــة التحديات 
الإقليميــة، خاصة فــي ما يتعلــق بجانب الأمن 

والهجرة في منطقة شمال غرب إفريقيا .
الأربعاء  أعمال اجتماع جلسة  وتضمن جدول 
استعراض التطورات الأخيرة لمسار التسوية في 
الصحراء منذ ســنة 2012، أي منذ توقف مســار 
الإقليمية،  القضايــا  بعض  ونقــاش  التفاوض، 
بعض  مناقشــة  على  الأولية  المحادثات  وتركزت 
الطرفين  لتشجيع  والإقليمية  السياسية  القضايا 

تماشــياً  مباشــرة،  مفاوضات  في  الدخول  على 
وقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440.

ونقلــت مصــادر إعلامية مغربيــة أن حمدي 
ولد الرشــيد، عضو الوفــد المغربي ورئيس جهة 
العيــون، أدلــى بتصريح  مقتضــب وصف فيه 
الأجواء التي مر فيها الاجتمــاع بالممتازة، بينما 
اكتفى وزير الخارجيــة الجزائرية بالقول بلهجة 
البوليساريو  وفد  أما  شوية«،  »ضحكنا  جزائرية 
فوزع الابتســامات، فــي وقت خرج فيــه وزير 
أحمد  الشيخ  ولد  إسماعيل  الموريتاني  الخارجية 

وهو يجري مكالمة هاتفية.

هورست كولر

نقابة الاتحاد الوطني للشغل تعلن إيقاف مشاركتها بسبب تشبث الحكومة بعرضها السابق

 حزب في الأغلبية الحكومية المغربية يدعو إلى »إنقاذ« الحوار الاجتماعي وتجاوز مظاهر الاحتقان 
الرباط – »القدس العربي «

من سعيدة الكامل :

بعد أن باءت محاولة الجلوس مجدداً إلى طاولة الحوار 
بين ممثلي النقابات والحكومة المغربية بالفشل، أطلق حزب 
التقدم والاشــتراكية المشــارك في الأغلبية الحكومية نداء 
يدعو فيه إلى إنقــاذ الحوار الاجتماعي، فــي بلاغ أصدره 
الحزب عقب الاجتماع الدوري للمكتب السياسي، وذلك من 
خلال ما أسماه مبادرة قوية على أساس »تحمل الفرقاء كافة 
كامل مسؤولياتهم من أجل جعل هذا الحوار يفضي، في أقرب 
الأوقات، إلى مخرجات مقبولــة من الجميع تمكن من تعزيز 
الســلم الاجتماعي وتتجاوب مع المطالب المشروعة لمختلف 

فئات الشغيلة المغربية في العيش الكريم«.
وأكد البلاغ ضرورة معالجة أسعار المحروقات التي تثير 

جدلًا فــي المغرب داخل الأغلبية الحكوميــة من جهة، ولدى 
المعارضة من جهة أخرى، حول أرباح الشــركات ومســألة 
تسقيف الأسعار. وجدد الحزب المشارك بحقيبتين وزاريتين 
دعوته »من أجل معالجة جريئة مســؤولة لموضوع أســعار 
المحروقات، بمــا يحفظ القدرة الشــرائية لأوســع الفئات 
الاجتماعية«، مشــدداً على ضرورة »بذل المجهود التواصلي 
الــازم الكفيل بتجاوز مظاهر الاحتقان والانســداد، وفتح 
آفاق جديدة تسمح بتعبئة شــرائح واسعة من المجتمع من 
أجل المضي قدماً في إنجاز الإصلاحات الأساســية المنتظرة 

في مختلف المجالات«.
وعرفت جلســة الحوار الاجتماعي التي انعقدت مســاء 
الإثنين الماضي، بمبادرة من الحكومة، تعثراً من جديد بسبب 
عدم وصول ممثلي النقابــات والحكومة إلى صيغة متوافق 
حولها فيما يخص الرفــع من أجور الموظفين ومطالب أخرى 
طرحتهــا النقابات على طاولة الحوار. وكانت نقابة الاتحاد 

المغربي للشغل قد قررت الانسحاب من جلسة الحوار مرجعة 
الأمر لعدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي الذي سبق 
أن رفضته النقابات، معلنة أن قرار انسحابها جاء تماشياً مع 
موقفها القاضي بـ »مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض 
الحكومي نفســه الذي لا يرقى إلى طمــوح وتطلعات عموم 
المأجورين«، حسب بلاغ للنقابة الذي أكدت فيها أنه تبين لها 
خلال جلســة الحوار »محافظة الحكومة على نفس العرض 
الهزيل الســابق، الذي نرفضه، مؤكدين تشــبثنا بموقفنا 
الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة«، ملحة 
علــى مطلب »الزيــادة العامة في الأجــور بالقطاع الخاص 
والوظيفة العموميــة وكل المؤسســات العمومية، وأن يتم 
تعميمها على ســائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع 
من الحد الأدنى للأجرة، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من 
الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية 
والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى 

من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل 
القطاعية الراهنة«.

وأعلنــت نقابــة الاتحاد الوطني للشــغل فــي المغرب، 
النقابي لحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيســي  الذراع 
في الحكومة(، قرار »إيقاف المشــاركة في جلســات الحوار 
الاجتماعي المركزي بسبب تشبت الحكومة بعرضها السابق 
دون تجويــده تلبية لمطلــب الاتحاد في بيانات ســابقة«، 
وفق ما جاء في نــص بلاغ  ذكرت فيه النقابة أنه »كان أولى 
تقديم مقترحات بديلة لمناقشــتها تفاوضياً قبل رفعها للجنة 
العليا للحوار الاجتماعي قصــد المصادقة«، داعية الحكومة 
إلى تقديم عرض جديد قبــل أن تتم المصادقة البرلمانية على 
مشروع القانون المالي لسنة 2019، مؤكدة أن مسألة إنجاح 
الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة تتحمل فيها الحكومة 

مسؤولية أكبر بحكم سلطاتها الواسعة .
ويأتي تعثر الجولة الأخيــرة  من الحوار الاجتماعي بعد 

أن فشل الطرفان ســابقاً في الوصول إلى حل حينما رفضت 
النقابــات العرض الحكومــي الذي اقترحتــه الحكومة في 
أبريل الماضي بغلاف مالــي يقدر بـ 7 ملايير درهم، وتضمن 
زيــادة قدرهــا 400 درهم خلال ثلاث ســنوات فــي أجور 
الموظفين من الســلم 6 إلى 9 ، ولأصحــاب الرتب من 1 إلى 5 
في الســلم العاشــر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من 
قيمة التعويضات العائلية بـــ 100 درهم، والرفع من منحة 
الولادة لتصل 1000 درهم. وهو العرض نفســه الذي قدمته 
الحكومة من جديد في جلســة الإثنــن، وأفضى إلى توقف 
الحوار وإعلان النقابات عدم رضاها عن العرض الحكومي، 
ومقاطعتــه إلى حين التجاوب مع المطالــب التي يرفعونها، 
وهو مــا تم التعبير عنه قبل اســتئناف الحــوار من خلال 
بلاغات وتصريحــات عبرت عن رفــض المقترح الحكومي، 
معتبــرة أنه لا يرقى لتطلعاتهم وبأن الزيادات التي جاء بها 

العرض الحكومي زيادات هزيلة .

التركيز على إيجاد حلول جذرية للمشاكل المؤدية لانتشار الإرهاب

موريتانيا: مجموعة الساحل تعرض أولوياتها الاستثمارية على المانحين
نواكشوط-»القدس العربي«:

اختار رؤســاء مجموعة دول الساحل الخمس الإشــراف المباشر على 
أشــغال مؤتمر التنســيق مع الشــركاء والمانحين الذي يختتــم أعماله 
اليوم الجمعة بنواكشــوط، وذلك لضمان الحصول علــى تمويل برنامج 

الاستثمارات ذات الأولوية في بلدان المجموعة.
وجرت جلســات المؤتمــر بحضور الرؤســاء: الموريتانــي محمد ولد 
عبــد العزيــز، والنيجري محامادو ايســوفو، والتشــادي إدريس دبي، 
والبوركينابــي روش مارك كريســتيان كابورى، وبمشــاركة وفود تمثل 
الدول المانحة، بينها فرنســا المهتمة بمجموعة الساحل، والتي مثلها جان 

ايف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.
وناقش المؤتمر في جلســات استمرت طوال يوم أمس الخميس محفظة 
المشــاريع ذات الأولوية بالنســبة لدول المجموعة، والمركزة على مكافحة 
الفقر وخلق فرص عمل وإدماج شريحة الشباب في الحياة النشطة وغير 
ذلك من المجــالات التنموية الأخرى التي يمكن أن تســاهم في تنمية هذه 

الدول.
وســيناقش الرؤساء مع ممثلين لهيئات التمويل الدولية ومندوبين عن 
المانحين، إمكانية إطــاق المرحلة الأولى من برنامج الاســتثمار الأولوي 
الذي وضعته المجموعة وتسعى لتنفيذه خلال الفترة ما بين 2019 و2021.

ويقوم هذا البرنامج، حســبما أكدته وثيقة وزعتها مجموعة الســاحل 
خلال المؤتمر، على رؤية تأسست عليها منذ البداية، مجموعة دول الساحل، 
وهي أن على هذه الدول التي تواجه التهديدات نفسها والتحديات نفسها، 
أن تشــترك في مبادراتها الدفاعية وخططها التنموية، لتحصل بذلك على 

دعم المجموعة الدولية.
وأشــارت الوثيقة إلــى أن البرنامج الاســتثماري الأولــوي لمجموعة 
الســاحل يتأســس على أربعة محاور، أولها محور الدفــاع والأمن الذي 
يشمل مشــروعاً لترقية الأمن المدني عبر تأســيس مركز ساحلي لتحليل 
تهديدات الأمن والتحذيرات الاستعجالية، إضافة إلى دعم الحماية المدنية 

وتطويرات قدرات نزع الألغام.
أما المحــور الثانــي فيتعلق بالحكامــة، وهو مركب من مشــروع دعم 
قطاعات العدالة ودولة القانون في بلدان المجموعة، ومشروع آخر خاص 
بدعم القدرات الذاتية للشــباب في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وذلك عبر 

وضع وتنفيذ الاستراتيجية المدمجة للشباب الساحلي.
ويتعلق المحــور الثالــث للبرنامج بالبنــى التحتية، ويشــمل إعداد 
دراســة عن قابلية إنجاز ســكة حديدية تربط بين دول الساحل الخمس، 
مع دعم المنشــآت الموانئية وتأسيس شــركة لطيران الســاحل، وتنفيذ 
برامج للاســتصلاحات المائية في مناطق الحدود وكهربة المناطق الريفية 
الحدودية وتنفيذ خطة للاتصالات في أفق إلغاء ضريبة عبور المكالمات بين 

دول الساحل الخمس.
ويختص المحور الرابع والأخير بالممانعة والتنمية البشــرية، ويشمل 
عدة برامج، منها دعم مقاومة صغار المزارعين الشــباب عبر إرســاء نظام 
زراعي مناخــي مطور، وعبر تنفيذ مشــروع نســاء مجموعة الســاحل 
القائدات الهادف إلى ترســيخ دورهن في دعم السلام بعامة ودعم السلام 

الاجتماعي بخاصة.
ويهدف مؤتمر نواكشــوط إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل برنامج 
الاســتثمارات ذات الأولوية فــي مجموعة دول الخمس بالســاحل الذي 
اعتمدته هذه الدول لاجتثاث أســباب الإرهاب وأسباب انتشار الجماعات 
المسلحة في منطقة الساحل، وفي مقدمتها الفقر وبطالة الشباب والحاجة 

إلى إرساء الاستقرار والازدهار المشترك.
وتحاول مجموعة دول الساحل الخمس إقناع الممولين، من خلال مؤتمر 
نواكشوط، برصد التمويلات المطلوبة سبيلًا لاستئصال الإرهاب وأسبابه 

ومتلازماته.
ويهدف المؤتمر بصفة خاصة إلى تمكين دول الساحل الخمس من تقديم 
رؤيتها وتوجيهاتها الاستيراتيجية التنموية المتوسطة والطويلة الأمد إلى 
شركائها، وتعزيز إطار الشراكة التقليدية مع الشركاء الثنائيين ومتعددي 
الأطراف والمستثمرين الخصوصيين، من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف 

الأكبر المشترك، وهو مكافحة الٍإرهاب.
كما يهدف مؤتمر نواكشــوط إلى تعميــق الروابط مع الشــركاء غير 
التقليديين مثل صناديق الثروة الســيادية والبلدان الناشــئة، وتسجيل 
الالتزامات المبدئية لشركاء مجموعة الدول الخمس بتقديم التمويل اللازم 
من أجل تنفيذ برنامج الاســتثمار الأولي الخاصة بالفتــرة المذكورة قبل 

الاتفاق على آلية لمتابعة الالتزامات التمويلية للشركاء خلال المؤتمر.

وتعلــق الدول المعنية آمــالًا كبيرة للتوصل إلى جملــة من النتائج في 
مقدمتها إعلان شركاء المجموعة موافقتهم المبدئية على تغطية الاحتياجات 

التمويلية لبرنامج الاستثمار الأولوي للفترة ما بين 2019 و2021.
ويعد هذا المؤتمــر الثاني من نوعــه بعد مؤتمر بروكســيل الذي عقد 
في فبراير الماضــي، الذي مكن من تعبئة 414 مليــون دولار لصالح القوة 

العسكرية المشتركة لدول الساحل.

جانب من مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات

القضاء المغربي يدين الصحافي بو عشرين 
 بغرامة مالية لصالح أخنوش وبو سعيد

المغرب يحتل المرتبة 132 من أصل
 138 بلداً في مؤشر الإرهاب العالمي

... ويحافظ على موقعه كمصدّر 
رئيسي للخضار والفواكه إلى اسبانيا

الرباط – »القدس العربي«:

أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكماً جديداً ضد الصحافي المغربي المعتقل توفيق بوعشرين، برفع الغرامة 
الماليــة من 450 ألف درهم )50 ألف دولار( إلى 700 ألف لفائدة كل من وزير المالية الســابق محمد بوســعيد ووزير الفلاحة 

الحالي عزيز أخنوش، بصفته مديراً ناشراً لصحيفة »أخبار اليوم«.
وقال محامي الصحيفة، حســن العلاوي، إن القاضي اكتفى بالتصريح بأن بوعشــرين تخلف رغم توجيه استدعاء له. 
وأوضح المحامي أن موكله »لم يبلغ بالاســتدعاء، ولم يتم اتخاذ قرار من المحكمة بإحضاره من السجن للدفاع عن نفسه في 

هذا الملف«. 
وكانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء قد قضت يوم 12 شباط/ فبراير الماضي، أي قبل اعتقال بوعشرين لـ 10 أيام، 
لصالح أخنوش وبوسعيد بــ 450 ألف درهم كتعويض في الدعوى التي رفعاها ضد بوعشرين في قضية نزع سلطات رئيس 
الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، في صندوق التنمية القروية في القانون المالي لسنة 2016، لصالح وزير الفلاحة عزيز 
أخنوش. وقال موقع »اليوم 24« التابع لمؤسســة »أخبار اليوم« إنه مرة أخرى، صــدر حكم جديد، يوم أول أمس الأربعاء، 
على الصحافي توفيق بوعشــرين بصفته مدير نشر سابق لجريدة »أخبار اليوم«، والقابع وراء أسوار سجن عين البرجة، 
والمدان بحكم ابتدائي مدته 12 سنة سجناً نافذة، في ملف دعوى عزيز أخنوش وزير الفلاحة، ومحمد بوسعيد وزير المالية 

السابق الُمقال، ضد »أخبار اليوم«. 

الرباط – »القدس العربي«:

احتــل المغرب المرتبة 132 عالمياً من أصل 
138 بلــداً فــي مؤشــر الإرهــاب العالمــي، 
برصيد 0.038، متقدماً بـ 9 مراكز، بالمقارنة 
مع سنة 2017 التي احتل فيها المرتبة 123.

وصنــف التقرير العالمي حــول الإرهاب 
لســنة 2018 الذي نشــره معهــد الاقتصاد 
والســلم، المغرب ضمن خانــة الدول الأقل 
تضــرراً من الإرهــاب لســنة 2018، مقارنة 
مــع العراق التــي صنفت في خانــة الدول 
الأكثــر تضــرراً مــن الإرهــاب باحتلالهــا 
المرتبة الأولى، تلتها أفغانستان في المرتبة 
الثانيــة، ثــم نيجيريا فــي المرتبــة الثالثة، 

فســوريا في المرتبــة الرابعــة، ومصر في 
المرتبة الخامسة.

وصنــف التقريــر كلًا مــن الجزائر التي 
احتلت المرتبة الـ45، والكويت التي احتلت 
المرتبــة الـــ64، ضمــن خانــة الــدول ذات 
الخطــر الإرهابــي المنخفض، فيمــا احتلت 
موريتانيا المرتبة 138 لتصنف ضمن خانة 
الدول ذات الخطر الإرهابي المنخفض جداً. 
ويســتند مؤشــر الإرهاب العالمي الذي 
أنشــئ ســنة 2012 إلى معلومات تجمعها 
»قاعدة بيانــات الإرهاب العالمــي« التابعة 
ويســمح  الأميركيــة،  ميريلانــد  لجامعــة 
بقياس تطور الهجمــات الإرهابية في 163 

بلداً.

الرباط – »القدس العربي«:

حافظ المغــرب على موقعه كمصدّر رئيســي للفواكه والخضر إلى 
إســبانيا خلال الأشهر التســع الأولى من العام الحالي، والتي بلغت 

321.188 طن.
وأفادت بيانات صادرة عن الفدرالية الإســبانية لجمعيات منتجي 
ومصدري الفواكه والخضــراوات أن صادرات المغرب إلى إســبانيا 
بلغت في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، نحو 5.4 مليار درهم )600 

مليون دولار(، ما يمثل 15 في المئة من إجمالي الواردات الإسبانية.
وارتفعــت الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو إســبانيا 
بنســبة 174 في المئة خلال الســنوات الخمس الماضية، وذلك من 185 

مليون أورو إلى 507 مليون أورو.
وعلى مســتوى حجم صادرات المغرب مــن الفواكه والخضر، فقد 
وصلت في نهاية شــهر أيلول/ ســبتمبر الماضي 321.188 طن، مقابل 

153.530 طن قبل خمس سنوات، بزيادة قدرها 109 في المئة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9389 الجمعة 7 كانون الأول )ديسمبر(2018 - 29 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9389 Friday 7 December 2018

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الجزائر- القدس العربي:

فــي  مســبوق  غيــر  نقــاش  اندلــع 
الجزائر بشــأن الانتخابات الرئاســية 
المقبلة، بعد أن بدأت أحزاب محســوبة 
علــى الســلطة وأخرى علــى المعارضة 
تلمح إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية 
التــي من المقــرر أن تجرى فــي أبريل/ 
نيسان المقبل، وهو النقاش الذي يفتح 
البــاب أمــام تســاؤلات كثيــرة، حول 
خلفيات هذا الــكلام، خاصة لما يصدر 
عــن أحزاب فــي الســلطة والمعارضة، 
كما يفتح أبواباً على المجهول في حال 

ما إذا تحققت هذه التوقعات.
وكان عبــد الــرزاق مقــري، رئيــس 
إخــوان(،   ( الســلم  مجتمــع  حركــة 
هــو أول مــن خاض فــي هــذا النقاش 
بطريقة غير مباشــرة لما كتب منشــوراً 
علــى صفحته فــي موقع »فيســبوك«، 
يخاطــب فيه الجماعة الحاكمة ويطلب 
والــرأي  الأحــزاب  مصارحــة  منهــا 
العــام، وأنه لا ضــرر- إن تعذر إجراء 

الانتخابات في موعدها- من تأجيلها، 
شــرط أن يتــم ذلك فــي إطــار توافق، 
وبعد أن قفــزت الصحافــة والمحللون 
علــى هــذا المنشــور، واعتبــروه دعوة 
مــن زعيم » إخــوان الجزائــر « لتأجيل 
الانتخابــات، وهــو الأمر الذي ســارع 
مقري لتكذيبــه، موضحاً أنه لم يطالب 
بتأجيل الانتخابات، وإن ما يهدف إليه 
هو الوصــول إلى توافــق، خاصة في 
ظل صعوبة الظرف الذي تمر به البلاد.
الأمــر إلــى هنــا بــدا عاديــاً، وكان 
بالإمــكان اعتبــاره زلة لســان أو زلة » 
لوحــة مفاتيــح«، لكن العــدوى انتقلت 
إلى عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل 
الجزائر، وهــو أحد أحــزاب التحالف 
الرئاسي، والذي كان وما زال من دعاة 
ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى 
ولاية رئاســية خامسة، إذ أكد غول أنه 
لن يرفض تأجيل الانتخابات والدخول 
في فتــرة انتقاليــة إن تقــرر ذلك، وهو 
تصريــح غريــب، خاصة لمــا يصدر من 
رئيس حزب كان لسنوات طويلة وزيراً 

أحزاب الموالاة والمعارضة الجزائرية تفتح النقاش حول تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية بوتفليقة!

في حكومات بوتفليقــة المتعاقبة، وما 
زال يشــغل منصــب عضــو بمجلــس 
الشــورى عــن الثلث الرئاســي المعين، 

وأحد أقطاب التحالف الرئاسي.

هذا الكلام رد عليه معاذ بوشــارب، 
جبهــة  حــزب  تســيير  هيئــة  رئيــس 
التحريــر الوطنــي، بطريقة محتشــمة 
عندمــا قــال إنــه لا يريد الــرد على أي 

كان، لكن إذا قال البعض إنه يريد أو لا 
يعارض تأجيل الانتخابات، فربما لأن 
هؤلاء ليس لهم مرشح في الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، لكن جبهــة التحرير 

الوطني لها مرشحها الذي هو الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة.

الانتخابــات  تأجيــل  عــن  الــكلام 
أو  الدعــوات  بعــض  مــع  يتزامــن 
حتــى التســريبات التي ظهــرت قبيل 
الانتخابــات الرئاســية التي جرت في 
2014 وتتكرر اليوم عشية الانتخابات 
الرئاســية التي ســتجرى فــي الربيع 
الولايــة  إن  تقــول  والتــي  المقبــل، 
ســيتم  لبوتفليقة  الحاليــة  الرئاســية 
تمديدهــا لســنتين، وبالتالــي تأجيل 
بدعوى  وذلك  الرئاســية،  الانتخابات 
لا  الــذي  للرئيــس  الصحــي  الوضــع 
يمكنه، حســب هــؤلاء، خــوض حملة 
انتخابيــة والمرور عبر امتحان جلســة 
الدســتوري،   القســم  وأداء  التنصيب 
فيمــا يــرى بعــض المروجــن لنظرية 
التمديــد أنه ســيمنح فرصــة إضافية 
للنظــام من أجــل الاتفاق علــى خليفة 
للرئيــس عبــد العزيز بوتفليقــة، وإذا 
كانــت النظريــة قد ســقطت فــي الماء 
بمناســبة الانتخابات الرئاســية التي 

جــرت فــي 2014، إلا أن هناك من يرى 
أن الأمــر وارد هذه المــرة، خاصة وأن 
الوضع الصحي للرئيــس لا يبعث عن 
الاطمئنان، في حســب أنصار النظرية 
ذاتها، خاصة بعد عدم استقباله لولي 
العهــد الســعودي محمــد بن ســلمان 

خلال زيارته إلى الجزائر.
المشــكل فــي موضــوع التمديد هو 
والدســتوري،  القانونــي  الإخــراج 
لأنــه وبصــرف النظــر عــن الدواعي 
والحســابات السياســية، فإن تمديد 
الولايــة وتأجيل الانتخابــات بحاجة 
إلى مبرر وســند قانونيين، وهذا يبدو 
صعبــاً على ضوء ما يتيحه الدســتور 
المجتهــدون  اجتهــد  إذا  إلا  الحالــي، 
مثلما فعلوا في قضية إزاحة الســعيد 
بوحجة من رئاســة مجلس الشــعب، 
والذي لم يكن له أي سند قانوني، لكن 
خصوم بوحجــة من نــواب الموالاة-
مدفوعين بعناية فوقية- استصدروا 
فتوى أباحت لهم إخــراج بوحجة من 

مكتبه دون عودة.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شــهدت تونس هذا الأســبوع حدثين مثيرين للجدل، 
يتمثــل الأول بحملــة واســعة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي باسم »السترات الحمرات« تدعو للاحتجاج 
ضد الحكومــة، ويتمثل الثاني بحجز الســلطات لكمية 
كبيــرة مــن مخدر »الفــاكا« المثيــر للجدل وهــو يدخل 
تونس للمرة الأولى، ما دعا بعض السياسيين والمراقبين 
للتحذير من وجود أطراف تســعى لنشــر الفوضى في 

البلاد بهدف إسقاط الحكومة بأي وسيلة متاحة.
وقبل أيام، بدأت تجتــاح مواقع التواصل في تونس 
حملــة بعنــوان »الســترات الحمــراء« أطلقها عــدد من 
النشــطاء، وتمكنت خلال أيام من إثارة جدل سياســي 
تزامــن مع مناقشــة قانــون المالية لعام 2019، وســارع 
مراقبون إلى مقارنتها بحملات سابقة من قبيل »مانيش 
مســامح« )لن أسامح( و«فاش نستناو« )ماذا ننتظر(، 
وخاصة أن الأخيرة تمكنت فــي بداية العام الحالي من 
حشــد تظاهرات كبيرة رفعت شــعارات مشابهة )ضد 
الفقر وغلاء المعيشــة والبطالة( وطالب البعض برحيل 

الحكومة.

وتزامنــت الحملة مع أخبــار تتعلق بحجز الســلطات 
كمية كبيرة من مخدر شــديد الخطورة يُســمى »الفلاكا« 
أو »الزومبــي« وهــو مــادة كيميائيــة رخيصــة الثمــن، 
يتــم صنعه فــي الصــن، ومعروف بأنــه يزيــد »النزعة 
الحيوانية« لدى البشــر، حيث يصيب مســتخدمه بحالة 
من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوســة الشديدة، التي 
تدفعه للقيام بأعمال عنف وتخريب، وقد تسبب بجرائم 

عدة في بعض دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية.
ونظرياً، لا يبدو أن ثمــة رابطاً بين هذين الحدثين، إلا 
أن الوضــع السياســي المضطرب الذي تعيشــه تونس 
دفع عدداً من السياســيين والمراقبين إلى الجمع بينهما، 
متهمــن أطرافــاً سياســية بمحاولة بــث الفوضى في 

البلاد بهدف إسقاط الحكومة بأي ثمن.
وكتب الصحبــي بن فرج، النائب عــن كتلة الائتلاف 
الوطنــي )مؤيدة لرئيــس الحكومة(، علــى صفحته في 
موقع »فيســبوك«: »ســبق أن كتبتُ أن معركة إســقاط 
الحكومــة التــي انطلقــت منذ ثمانية أشــهر وحُســمت 
سياســياً يوم 12 نوفمبر )تشــرين الثاني( بأغلبية 130 
نائباً، ستُســتكملُ حتماً في الشــارع ،وســيكون شــهر 
جانفــي )كانون الثاني(، شــهر الفوضــى والتحركات 
)الخاســرة  المعركــة  هــذه  فصــول  آخــر  الغامضــة، 
الداخليــة والأحيــاء  المناطــق  بالضــرورة( وســتكون 

الشــعبية أحد أهم ميادينها. تّمــت البرمجة بحيث تمتد 
الشــرارة إلــى المــدن الكبــرى، وتســري إلى الشــرائح 
الاجتماعية الوســطى المتضررة من الوضع الاقتصادي 
الخانــق. كل المعطيــات علــى الأرض تشــير إلــى قرب 
التحــرك: التســخين الإعلامــي، والشــحن السياســي، 

وتوالي الأزمات المفتعلة«.
وأضــاف: »مصادري الشــخصية في »بــؤر التوتر« 
الُمحتملــة، رصــدت منــذ شــهر تقريبــاً إشــارة لا يفقــه 
سرّها سوى أهل الذكر وســادة الميدان: انقطاع الزطلة 
)المخدرات( من الأســواق وارتفاع ثمنهــا مقابل تدهور 
في »الجودة«. المصادر نفســها توقعــت أن هذه المرحلة 
 )ecstasy( »تســبق عادة مرحلة انتشــار »الحرابــش
وهذا ما حصل فعلًا، بما أن مصالح الديوانة )إلى جانب 
الأمــن المتيقظ والمتابــع لأدق تفاصيل المخطط( حجزت 
 ecstasy خلال الأسبوع الماضي أكثر من 50 ألف حبة
، منها 8000 حبة من نوع Zombie شــديدة الخطورة. 
وكلنا يعلم مدى تأثير هذه الحبوب وما تُوفّره للموزّعين 
من تحكم وســيطرة على المســتهلكين. يقــول العارفون 
بالميدان إن انتشــار الحرابش )حبوب المخدرات( مقابل 
انقطــاع الزطلة )بالإضافة إلى مؤشــرات أخرى( يعني 

أن شيئاً ما بصدد التحضير«.
وانتقد نشــطاء ما كتبه بــن فرج واتهمــوه بمحاولة 

»تشــويه« الحراك الشــبابي، حيث نعته الناشط نجيب 
الدزيري بأنه »بوق الحكومة الفاشل«، وأضاف: »بئس 
نائب شــعب أنت، وبئس أشباه السياسيين، أنتم الذين 
بلــغ بكم الهــوس والجنون إلى حد تقزيم شــعب عظيم 
وشــبيبة خلاقــة ومبدعــة وتعتقــدون أن هناك شــعباً 
تحركه حبوب الهلوســة ولا تحركه ظروفه الاقتصادية 
والاجتماعيــة المتردية ومعاناته اليومية التي ســاهمتم 
أنتــم )كل الطبقــة السياســية الرذلة في هــذه المنظومة 

المترهلة والمعادية لمصالح الشعب( في تعميقها«.
فيما ســخر الباحث عز الدين عبد المولى ممن يتهمون 
الشــباب بالاســتعانة بحبوب الهلوســة للقيــام بثورة 
وإسقاط الحكومة، مضيفاً: »جهاز سري مهلوس يحب 
يهلوس البــاد ويحرقها«. في حين لجأ آخرون للتذكير 
بأن نظام الزعيــم الليبي معمّر القذّافي لجأ إلى الترويج 
لموضوع »حبوب الهلوســة« التي اعتبر أنها تساهم في 

إثارة الليبيين ضده.
فيمــا حذر الخبيــر الدســتوري والمحلل السياســي، 
جوهر بن مبارك، مما أسماه »سياسة الأرض المحروقة«، 
حيــث دون على »فيســبوك«: »قريباً ســتُعطى إشــارة 
الانطــاق لسياســة الأرض المحروقــة، وســيحاولون 
قلب الطاولة بكلّ عنف وإشــعال حــرب الكلّ ضدّ الكلّ، 
للإجهــاز على العملية السياســية الديمقراطيــة نهائياً، 

سيبدأ الأمر بدفع الناس إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط 
الحريــة ودوســها بالنعــال والتنازل عنهــا مقابل لقمة 
العيش، ســيدفعون المساكين للتهليل للاستعباد وحكم 
الطغيان، ثمّ سيخلطون الحق بالباطل لإبطال الدستور، 
وســيعطلون عقول الناس قبل تعطيل عمل المؤسسات 
الديمقراطيــة وحلها، وينتهي الأمر بإلغــاء الانتخابات 

تحت شعار: تصحيح المسار«. 
وأضــاف: »لهــذا المشــروع الفاشــل حتمــاً، أعــوان 
ووجــوه قبيحــة فــي الداخــل، هــم انكشــاريته أعوان 
انتشــروا فــي كلّ مــكان في دوائــر القرار والسياســة 
والإعلام والشــبكات، ولكنه في أصله مشــروع وهابي 
إرهابــي رجعي خليجــي منتحل لثــوب »حدثوتي« رثّ. 
قد ندفع ثمناً باهضاً قد يكن أرواحنا قد يســقط بعضنا 
في الطريق ولكنهم سيفشــلون في النهاية طبعاً، ولكن 
ما ســيفاجئ المرتزقة أكثر هو ردّ الشــعب ومؤسّساته 

الوطنية والسياديّة والمدنية عليهم وعلى أسيادهم«.
وعادة ما تشــهد تونس خلال شــهري كانون الأول 
والثانــي )ديســمبر ويناير( احتجاجات حاشــدة ضد 
الأوضاع فــي البلاد، وقــد تحولت هــذه الاحتجاجات 
عام 2011 إلى ثورة كبيرة تمكنت أخيراً من إسقاط نظام 
الرئيس الســابق زين العابدين بن علي، رغم اســتمراره 

لحوالي ربع قرن في الحكم.

بين حبوب الهلوسة والسترات الحمراء

سياسيون تونسيون يحذّرون من الفوضى ونشطاء يتهمونهم بمحاباة الحكومة ضد مطالب الشعب

خبراء: السعودية تتسبب في خسائر بمليارات الدولارات للجزائر 
وزيارة بن سلمان لم تجلب سوى 100مليون دولار استثمارات

الجزائر-  »القدس العربي«:

انتهت زيــارة ولــي العهد الســعودي إلى 
الجزائر كمــا بدأت، ولــم يأت الأمير الشــاب 
محمد بن ســلمان بما كان الكثيــر من المدافعين 
عن جدوى زيارتــه إلى الجزائر ينتظرونه، فلا 
استثمارات كبيرة، ولا هبات مالية، ولا قروض 
بنســب مخفضة، بل إن كل مــا خرجت به هذه 
الزيارة هو 5 مشاريع لا تفوق قيمتها الإجمالية 
100 مليون دولار، ولعل أحد المبكيات المضحكات 
في هذه الزيارة هو الاتفاق على مشروع مصنع 
لأوراق المراحيض، وبدرجة أقل مشروع مصنع 
عصير فــي دولة تمتلك عشــرات العلامات من 
العصائــر المختلفة، وهــو ما خلــف نوعاً من 
الاستياء وتوقف الكلام عن الزيارة باعتبارها، 
فضلًا عن عدم استقبال محمد بن سلمان من قبل 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بســبب إنفلونزا 
حادة ألزمته الفراش، في المقابل تخسر الجزائر 
مليارات الدولارات بسبب لجوء السعودية إلى 

رفع إنتاجها من النفط، الأمر الذي يكبد الجزائر 
خســائر ضخمــة، باعتبار أنها تعتمد بنســبة 
98 في المائة على البترول فــي تمويل خزينتها 

العامة. 
واعتبــر الخبير الاقتصادي عبــد الوهاب 
بوكروح في تصريح لـ »القــدس العربي« أن 
الجزائر منتــج صغير في منظمــة أوبك، وأن 
إنتاجهــا الحالي يتــراوح بــن 1.2 إلى 1.3 
مليون برميل يومياً، ولكنها تحتاج إلى حوالي 
95 دولاراً كمتوســط لســعر البرميل الواحد 
لتحقيق تــوازن في موازنتهــا العامة، وكلما 
ابتعد معدل متوســط أســعار النفط عن هذا 
المســتوى فهذا يعني زيادة مباشرة في العجز 
من جهة، وسرعة في تآكل احتياطات البلاد من 
النقد الأجنبي من جهة أخرى، موضحاً أنه منذ 
فبراير/ شباط 2017 تم استهلاك كل موجودات 
صندوق ضبط المــوارد، وبالتالي هناك عجز 
يفترض تغطيته إما بالاســتدانة الخارجية-
وهذا مرفوض بســبب قرار مــن الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة، أو بتغطيته عن طريق ميزان 
ســواء  الجزائر،  لصالح  إيجابــي  مدفوعات 
عن  أو  المحروقات،  خــارج  الصادرات  بزايدة 
طريق تدفقات نقدية خارجية إيجابية لصلاح 
البلاد، سواء عن طريق الاستثمارات الأجنبية 
أو أي شــكل من أشــكال التحويــات من هذا 
النوع بالعملة الصعبة، وهذا ما لم يحصل، أو 

لن يحصل على المستوى المنظور.
 واعتبــر أن الجزائــر التي اســتقبلت بن 
سلمان تنتظر خطوة من الســعودية في هذا 
الإنتــاج، في إطــار تفعيل التوصيــات التي 
تم التوافق بشــأنها وفي إطــار الآلية التي تم 
تأسيســها للتشــاور، وفي هذه الحالة يمكن 
للســعودية-إن أرادت- ضــخ اســتثمارات 
صخمــة فــي قطاعــات معدومــة المخاطر أو 
محدودة المخاطــر على غرار البتروكيميائيات 
بين » ســابك « و»ســوناطراك «، أو قطاعات 
مالية أخرى، فضلًا عن قطاعات صناعية أخرى 
بالشــراكة مع بعض القطاعات الاستراتيجية 

كالصناعــات الدفاعية، وهذا للمســاهمة في 
مســاعدة البلاد للحــد من العجــز من جهة، 
وخلق وظائــف من جهــة ثانيــة، وبالتالي 
على  السعودي  الموقف  انعكاسات  من  التقليل 

الجزائر داخل أوبك.
وأكد بوكروح أن هناك نقطة رابعة على المدى 
المتوسط يمكن للســعودية القيام بها، وهي دعم 
الجزائر في حال قررت العودة للأســواق المالية 
العالمية، عن طريق منح قروض للجزائر بشروط 
غير مجحفــة، لأن وضعها الاقتصــادي الراهن 
لا يســمح لها بالحصول على قــروض كبيرة في 
حال قررت العودة إلى الأســوق المالية الدولة، 
وأن كل هذه العناصر مجتمعــة تدفع إلى القول 
إنه من مصلحة الطرفين تحقيق قفزة نوعية في 
مجال الاســتثمارات، لرفع الغبن الذي قد تسببه 
النفطية،  الأسواق  في  السعودية  المواقف  بعض 
وخاصة في حال اســتمر الســعر في مستوياته 

الحالية.
إسلام  السياسي  والمحلل  الصحافي  واعتبر 

كعبش  أن زيــارة ولي العهد الســعودي إلى 
الجزائر تم منــذ البداية محاولــة حصرها في 
الأمور  الإعلام  تناول  لتفادي  اقتصادية  صبغة 
التــي تحرج الطرفين الجزائري والســعودي، 
خاصة أن مواقفهما من عدة أحداث على المسرح 
الإقليمــي العربي والدولــي متضاربة، إضافة 
إلــى ما يتعرض له بن ســلمان مــن انتقادات 

بخصوص قضية الصحافي جمال خاشقجي. 
واعتبر أن نشــر قيمة الاتفاقيات الضئيلة 
التي لــم تتجــاوز 100 مليــون دولار أثارت 
الكثيرين في الجزائــر، وذهب البعض لمقارنة 
ما حققته الجــارة تونس من هــذه الزيارة، 
رغم أن هــذه الأخيرة تحصلــت  من الطرف 
السعودي على قرض وليس شراكة بأتم معنى 

الكلمة.
وذكر كعبــش أن الجزائر لســيت في حاجة 
إلى أموال أو اســتثمارات سعودية أو من غيرها 
من الــدول العربية، بقدر حاجتهــا إلى تلطيف 
الأجواء الدبلوماســية مع هذا البلد الذي لديه 

تأثيــر داخل منظمــة »الأوبــك«، وكذلك داخل 
الجامعة العربية، خاصــة أن رهان الجزائر هو 
حماية أسعار برميل النفط مستقبلًا من الانهيار، 

وهو الأمر الذي تعرفه السعودية جيداً.
وأوضــح أن عمار ســعداني، الأمــن العام 
الأسبق لجبهة التحرير الوطني ) حزب السلطة 
الأول(، هاجــم المملكة العربية الســعودية في 
2015، لما بــدأت الأزمــة النفطيــة، ولكن ألزم 
الصمت بعدها، متســائلًا: هــل الجزائر اليوم 
قادرة علــى الضغط على الرياض، والإجابة أن 

ذلك صعب في الوقت الحالي.
رئيس  مسارعة  كعبش  إســام  واستغرب 
الوزراء أحمد أويحيى للاعتذار للســعودية، 
في قضيــة اللافتة التي رفعــت في ملعب عين 
مليلة، والتي صورت نصف وجه الملك سلمان 
ونصف صورة لوجه الرئيس دونالد ترامب، 
لتشــكل وجهــاً واحــداً، وهي اللافتــة التي 
تحتج  وجعلتها  السعودية  السلطات  أزعجت 

لدى نظيرتها الجزائرية.

نقابة تونسية تهدد بشن احتجاجات
 »السترات البيضاء« في الشارع

■ تونــس - د ب أ: هدد رئيــس نقابة التعليم الثانــوي في تونس، أمس 
الخميس، بشن احتجاجات لأصحاب »الســترات البيضاء« في حال اتخذت 

الحكومة إجراءات ضد أجور المعلمين رداً على مقاطعة الامتحانات.
وقاطع المدرســون، منذ يوم الإثنين الماضي، الامتحانــات في أغلب معاهد 
المرحلــة الثانوية بدعــم من نقابة التعليــم الثانوي التابعــة للاتحاد العام 

التونسي للشغل.
والتوتر قائم بين الحكومة والقطاع منذ ثلاث ســنوات بسبب خلافات حول 
الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية وتدني ظروف العمل في المؤسسات 

التعليمية بجانب اتهام النقابة لوزارة التربية بالتنصل من اتفاقات سابقة.
وقال الأمين العــام لنقابة التعليم الثانوي لســعد اليعقوبــي، أمس، إن 
الدروس مســتمرة، لكن تم تأجيل الامتحانات لحــن الدخول في مفاوضات 
حول مطالب المعلمين. وأضاف في تصريحــه لإذاعة جوهرة الخاصة اليوم: 
»تطالــب النقابة بمفاوضات جديــة.« وبينما هــددت وزارة التربية باتخاذ 
إجــراءات قانونية ضد مقاطعــة الامتحانات، فإن اليعقوبــي حذر من هذه 
الخطوة، مشــيراً إلى إمكانيــة خــروج احتجاجات لأصحاب »الســترات 
البيضاء« في خطوة مشابهة لتحرك أصحاب »السترات الصفراء« في فرنسا. 
وقال اليعقوبي: »التصعيد سيواجه بتصعيد، وعندما تقرر الحكومة اقتطاع 
الأجور فإن المعلمين لن يصمتوا، ســنخرج إلى الشارع إذا تم المساس بأجور 

المعلمين. هذا حقنا الطبيعي«.
ويشــهد عدد من المعاهد في بعض المدن التونســية احتجاجات من أولياء 
أمور التلاميذ، فيما عمد محتجون مــن التلاميذ إلى إضرام النار في العجلات 

المطاطية وسط الطرق.
وشهد معهدان على الأقل في ولاية القيروان، أمس، أعمال عنف تسببت في 

إصابة أستاذ وتلميذ.
ويعاني قطاع التعليم العمومي في تونس من متاعب ترتبط بتدهور البنية 
التحتية ونقص المدرســن، بالإضافة إلى تفشــي ظاهرة الانقطاع المبكر عن 

التعليم، والتي قدرت بنحو 100 ألف منقطع سنوياً.
وكان الاتحاد العام التونســي للشــغل نفذ يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي إضراباً عاماً في الوظيفة العمومية، شــمل أكثر من 650 ألف موظف إثر 

تعثر المفاوضات مع الحكومة لرفع الأجور.
وقرر الاتحــاد الدخول في إضراب عــام آخر في القطاع العــام والوظيفة 

العمومية يوم 17 كانون الثاني/يناير المقبل.

■ تونس - أ ف ب: أعلنت الرئاسة التونسيّة، الأربعاء، أنّ 
حال الطوارئ السارية في البلاد منذ نهاية 2015 حين استهدف 
تفجير جهادي حافلة للأمن الرئاسي، تّم تمديدها شهراً واحداً.
وقالت الرئاسة، في بيان، إنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي »قرّر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية 
التونسية لمدّة شهر، ابتداء من 07 كانون الأول/ديسمبر 2018 

إلى غاية 05 جانفي )كانون الثاني/يناير( 2019. »
ويأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسيّ متوتّر بسبب 
التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة في 
2019. ومن دون أن توضح أســباب التمديد، أشارت الرئاسة 
إلى أنّ السبسي اتّخذ القرار »بعد التشاور مع رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس نواب الشّــعب حول المســائل المتعلّقة بالأمن 
القومــي.« وفــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015، قُتل 12 
عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم 
انتحاري اســتهدف حافلتهم وســط العاصمة تونس وتبنّاه 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وفرضت الرئاســة على الإثر حال الطــوارئ لثلاثين يوماً، 
ثم مدّدت العمل باســتمرار لفترات تراوحت بين شــهر وثلاثة 

أشــهر. وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء 
دام يتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية في تونس في 2015.

وقبل ذلك، تبنّى التنظيم الجهادي قتل شرطي تونسي و21 
سائحاً أجنبياً في هجوم مسلّح استهدف متحف باردو )وسط 

العاصمة( في 18 آذار/مارس 2015.
كما تبنّى التنظيم قتل 38 ســائحاً أجنبياً في هجوم مماثل 
على فندق في ولاية سوســة )وسط شــرق( في 26 حزيران/

يونيو 2015.
وتُعطي حال الطوارئ السُــلطات صلاحيّات اســتثنائيّة 
واســعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبــات ومنع الإضرابات 
العماليــة، وفــرض الإقامة الجبريــة وحظــر الاجتماعات، 
وتفتيش المحلات ليلًا ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشــورات 
والبثّ الإذاعي والعروض الســينمائية والمسرحية، وكل ذلك 

من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وقــال الباحث السياســي صــاح الدين الجورشــي إنّ 
»تمديد حالة الطوارئ ســيكون له تأثير على الحريّات والمناخ 
الديمقراطي في تونــس« ، معرباً عن خوفه من أن »يصبح هذا 

الإجراء الاستثنائي قاعدة«.

الرئاسة التونسية تمدد حال الطوارئ في البلاد شهرا واحدا

أ:  قــررت رئاســة  ■ تونــس - د ب 
الصحافي  تنصيب  التونســية،  الحكومة 
والمعارض البارز رشــيد خشــانة، مديراً 

عاماً لوكالة الأنباء التونسية.
أبــرز  رأس  علــى  التعيــن  ويحمــل 
مؤسســة إعلامية في تونس رمزية كونه 
يشــمل رئيس تحرير صحيفــة »الموقف« 
التي مثلت على مدار ســنوات رأس حربة 
الإعلام المعارض لنظام الرئيس الســابق 
زين العابدين بن علي قبل ســقوط حكمه 
فــي 2011. وطالما مثلــت الصحيفة آنذاك 
السياســية  بأطيافها  المعارضــة  حاضنة 
وإســاميين  يســاريين  بــن  المختلفــة 
ونقابيين. وتعمد الشــرطة فــي كثير من 
الأحيان إلى حجبها عن الأسواق وتعطيل 

صدروها تحت الطباعة.
الذي جرى إتمام  وقال رشيد خشــانة 
إجــراءات تعيينــه رســمياً، الأربعــاء: 
»فــي الماضــي كان الانتمــاء السياســي 
شــرطاً لإدارة المؤسســة )وكالــة تونس 
المهني  المقياس  واليــوم  للأنباء(،  أفريقيا 
هــو الفيصل، وهــذا هو مغــزى الانتقال 
الديمقراطــي علــى صعيــد الإعــام في 

تونس«.
وتابــع: »الوكالة مرفــق عمومي، وكل 
المهنيين لهم الحق في إدارتها وتســييرها 
دون إقصاء وعلى أساس القواعد المهنية.«
وتولى خشانة )65 عاماً( رئاسة تحرير 
التي تتبع  صحيفة »الموقف« الأســبوعية 
الحــزب الديمقراطي التقدمــي المعارض، 
مــن عــام 1984 وحتى توقــف صدورها 
عام 2011، كما تولى منصــب مدير مكتب 

صحيفــة »الحياة« اللندنيــة بتونس بين 
عامي 1988 و2008.وتولى خشــانة خطة 
رئيس القسم المغاربي في قناة »الجزيرة« 

القطرية بين عامي 2011 و2014.
وقال منير السويســي، رئيس »منتدى 
تونس للصحافــة والنفاذ إلى المعلومات« 
)منظمة غير حكومية(: »هذه أول مرة يتم 
فيها تعيين رئيــس، مدير عام للوكالة، من 
خــارج دائرة النظام القــديم«، مضيفاً أن 
»كل من تولوا هذه المســؤولية بعد الثورة 
كانوا مــن الرموز الإعلامية لنظام بن علي 

أو قريبين من القصر«.
وأضاف السويسي، وهو أيضاً صحافي 
في )وات(، أن الوكالة لم تشهد منذ الثورة 
أي عمليــة إصلاح مؤسســية، إذ ما زالت 
تدار بقوانين وبعقليــة موروثة من حقبة 

الدكتاتورية.
ووكالة تونس إفريقيا للأنباء تأسست 
عام 1961، وتضم اليوم نحو 300 موظف، 
حوالي نصفهم من الصحافيين والمصورين. 
وهي أبرز مزود للأخبار والتقارير لوسائل 
الإعــام الوطنية، وتمول مــن المال العام 
بنســبة 99 في المئة. وظلت أخبارها على 
مدى عقود تخضع لرقابة السلطة، لكن منذ 
ثورة 2011 أصبحت إدارة التحرير تتمتع 

بهامش أكبر من الاستقلالية.
تطبيق  خشانة  رشــيد  مهمة  وستكون 

برنامج إصلاحي في الوكالة.
ونوه إلــى أن هدفه يتمثل »في الارتقاء 
بمســتوى الوكالــة على الدرجة نفســها 
العالمية  الأنباء  وكالات  وكبريــات  مهنياً، 

المعروفة«.

تعيين صحافي ومعارض بارز 
مديراً عاماً لوكالة الأنباء التونسية

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9389 الجمعة 7 كانون الأول )ديسمبر(2018 - 29 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9389 Friday 7 December 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ ســتوكهولم  ـ  رويتــرز: اتفــق الطرفــان 
المتحاربــان في اليمن أمس الخميــس على إطلاق 
ســراح آلاف الأســرى فيما وصفــه مبعوث الأمم 
المتحدة بأنه بداية مبشــرة لأول محادثات ســام 
منذ ســنوات لإنهاء الحــرب التــي دفعت ملايين 

اليمنيين إلى شفا المجاعة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن 
غريفيث فــي مؤتمر صحافي عقده فــي قصر أعيد 
ترميمه خارج ســتوكهولم إن مجرد جمع الوفدين 

اليمنيين في السويد يعد خطوة مهمة.
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وسببت ما 
تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، 
وذلك منــذ تدخل التحالف بقيادة الســعودية في 
2015 لإعــادة الحكومــة التي أطاحــت بها حركة 

الحوثي الموالية لإيران إلى السلطة.
ولم تجــر محادثات منذ 2016 وفشــلت أحدث 
محاولــة في جنيف في ســبتمبر/ أيلــول الماضي 

بسبب عدم حضور الحوثيين.
وقال غريفيث إن تبادل الأسرى الذي اتفق عليه 
الطرفان في بداية المحادثات سيســمح بلم شــمل 

آلاف الأسر.
 وقالــت اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر إن 

خمسة آلاف أسير على الأقل سيفرج عنهم.
وشــهدت الحرب، التي ينظر إليهــا على نطاق 
واســع باعتبارها حربا بالوكالة بين الســعودية 
وإيران، جمودا عســكريا على مدى ســنوات مما 
يهدد خطوط الإمداد التي يدخل عبرها الغذاء إلى 

سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونا تقريبا.
ويســيطر الحوثيــون على العاصمــة صنعاء 
وأغلب المراكز الســكانية بينما تجد الحكومة التي 
تتخذ مــن مدينة عدن في الجنوب مقرا لها صعوبة 

في التقدم رغم مساعدة دول عربية لها.
وزادت المعاناة الإنســانية في إحدى أفقر دول 
العالم من الضغوط على الطرفين المتحاربين لإنهاء 
الصراع مــع تراجع ثقة الحلفاء الغربيين في جهود 

التحالف الذي يقدمون له الدعم والسلاح.
وقال مصدر مــن الأمم المتحدة إن من المتوقع أن 
يقوم دبلوماســيون بجولات مكوكية بين الطرفين 
الثقة وتشــكيل هيئة  لبحث خطوات أخرى لبناء 

حكم انتقالية.
ودعت الســويد إلى محادثات بنــاءة لإنهاء ما 
وصفته وزيرة الخارجية مارجوت فالستروم بأنها 

»كارثة« فــي اليمن. وحث غريفيث الطرفين على ألا 
يتخلى أي منهما عن دوره.

ويســعى غريفيث للاتفاق على إعادة فتح مطار 
صنعــاء ودعم البنــك المركزي وضمــان هدنة في 
ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي 
أصبح محــور الاهتمام فــي الحرب بعد أن شــن 

التحالف حملة لانتزاع السيطرة عليه هذا العام.
وقد يــؤدي ذلك إلى وقف أوســع لإطلاق النار 

وتوقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف.
وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الطرفين ما زالا 
بعيدين عن الاتفاق على المســائل الثلاث، خاصة 
بشأن من عليه أن يدير ميناء الحديدة وما إذا كان 
على الحوثيــن مغادرة المدينــة بالكامل. وأضاف 

المصدر »الحديدة معقدة جدا«.
وتحــاول الأمم المتحدة تحاشــي شــن هجوم 
شــامل على الحديدة منفذ دخــول معظم البضائع 
التجارية والمساعدات الإنســانية إلى اليمن. وقد 
عــزز الجانبان مواقعهمــا في المدينــة المطلة على 
البحــر الأحمر في معــارك متفرقة بعــد تهدئة في 

الشهر الماضي.
والســبيل الرئيســي الآخر لدخــول الحديدة 
والخــروج منها هو مطار صنعاء لكن اســتخدامه 
مقيــد بســبب ســيطرة التحالــف الــذي تقوده 

السعودية على المجال الجوي.
إلــى ذلك اعتبر قيــادي حوثي بــارز أن آليات 
الحوار المتبعة في مســار الأمم المتحدة لحل الأزمة 

اليمنية »لن تحقق حلا دائما وشاملا في البلاد«.
وقال عضــو المكتب السياســي للجماعة محمد 
البخيتي إنه »من غير الممكن التوصل لحل شــامل 
ودائم عبر آليــات الحوار المتبعة في مســار الأمم 
المتحدة؛ لأن هذا المســار يجعــل قرار وقف الحرب 

بيد الخارج«. 
وأوضح أن »الشــعب اليمني أكبر المتضررين من 
اســتمرار الحرب، ويتوق للســام؛ لكن هذا العامل 
الشــعبي الضاغط لوقف الحرب غير فاعل في مسار 
الأمم المتحــدة لأن )الرئيس اليمني عبدربه منصور( 
هادي ومن معه أصبحت مصالحهم مرتبطة باستمرار 
الحــرب، وأي حل لابد أن يفضي لتشــكيل ســلطة 

انتقالية بديلة مقبولة من الجميع«.

في انتظار جولات مكوكية لبحث خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية

طرفا الحرب اليمنية يتفقان على تبادل الأسرى في بداية المحادثات
■ الخوخــة )اليمــن(  ـ  أ ف ب: ظنــت 
عائلة غالب أن مأســاتها انتهت بعد عودتها 
إلــى منزلها في قريــة في محافظــة تعز في 
جنــوب غرب اليمن بعد أشــهر مــن النزوح 
الموالية للحكومة  القــوات  القتال بين  نتيجة 
والمتمردين الحوثيــن، ولكن بعد أيام انفجر 
لغم في أحد أطفالها. وفقد عبد الله )7 أعوام( 
جزءا مــن إبهامه وتعرض لكســر ثلاثي في 
ســاقه، ما دفعه لاســتخدام كرسي متحرك. 
أمام كوخ عائلتــه المتواضع في قرية الهاملي 
يجلس على كرســي يصعب عليــه تحريكه 
بنفسه، ويحتاج إلى مســاعدة فرد من أفراد 

عائلته للتحرك.
ويواجــه المدنيــون على طول الســاحل 
الغربي لليمــن، بالإضافة إلــى الجوع الذي 
أنهكهــم والقنابل، خطرا متزايــدا يتمثل في 
الألغــام والعبوات الناســفة الأخــرى التي 
زرعها المتمــردون الحوثيــون. ويروي عبد 
الفتاح غالــب، والد عبد اللــه، كيف نزحت 
عائلته أثناء القتال إلــى مديرية بيت الفقيه 
في محافظة الحديدة في غرب البلاد، قبل أن 
تعود إلى منزلها بعد رحيل المقاتلين الحوثيين 
وإثر سيطرة القوات الحكومية عليها وتوقف 
المعارك. ويقول »بعد عودتنا بيومين أو ثلاثة 

أيام، انفجر هذا اللغم بابني داخل البيت«.
وقامــت العائلة بنقل الطفل إلى مركز طبي 

تديره منظمة أطباء بلا حدود.
ويشــير عم الطفــل عبد اللطيــف إلى أن 
العائلة عــادت إلى القرية بعــد النزوح »من 
أجل الراحة. ولكن وجدنا خطر الألغام وخطر 

الحرب التي أهانتنا وسببت لنا الضياع«.
وتعتبــر المنظمات الدوليــة زراعة الألغام 
الأرضية جريمة حرب. فــي قرية النهيرة في 
محافظــة الحديدة، فقد الشــاب محمد أحمد 
إبراهيم )18 عاما( ســاقه عنــد دخوله إلى 
حقل للألغــام عن طريق الخطــأ بعد عودته 

مــن الصيد. ويتذكر الشــاب »كنت عائدا من 
الصيد، أنا وصديقي، بينما كان أخي يمشــي 
خلفنا. دســت على لغم وأنا أمشــي وانفجر 
مباشــرة ورمى بــي أرضا«، مشــيرا إلى أن 

صديقه وشقيقه لم يصابا بأذى.
وهــرع والد محمــد إليه بعــد تلقيه خبر 
إصابــة ابنه، ولكنــه قتل في لغــم آخر عند 
اقترابه منه. ويروي محمد بأســى »مات أبي 
أمامي وبقينــا على الأرض معــا«. وجاء في 
تقرير لمعهد واشــنطن نشــر في تموز/يوليو 
في  موجودة  الأرضيــة  الألغــام  أن  الماضي، 
اليمن منذ عقود بســبب نزاعات مختلفة، إلا 
باستخدامها  يقومون  الحوثيين  المتمردين  أن 

حاليا »بمعدل عال يسبّب الذهول«.
 وحســب المعهــد، »مــن الصعــب للغاية 
الدقيقــة للألغام.  الأعــداد  التحقــق« مــن 
حزيران/يونيو  فــي  الســعودية  وأطلقــت 
في  الألغام  لإزالــة  جديدا  مشــروعا  الماضي 
اليمن. بالقرب من قريــة الهاملي يتنقل عدد 
من الأطفال حفاة الأقدام على أرض قاحلة في 
منطقة لا تبعد كثيرا عن حقل ألغام عليه لافتة 
كبيرة تحذر من الاقتراب منه. ويقول حسان 
الجهوري المشــرف على فرق لنزع الألغام في 
»المشروع الســعودي لنزع الألغام في اليمن« 
)مسام( إن هناك 16 فريقا من المنظمة يعملون 

في نزع الألغام حول منطقة المخا القريبة.
ويضيف الجهوري أن »أولى الفرق وصلت 
فــي آب/أغســطس الماضــي، واســتطاعت 
بالتعاون مع برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 
في الساحل الغربي، من نزع ما يقارب تسعة 
آلاف لغم بالإضافة إلى عبوات ناسفة زرعها 
واشــتدّت  المناطق«.  هــذه  فــي  الحوثيون 
المعارك في الحديدة في بداية تشرين الثاني/
نوفمبر، قبل أن تتراجع مــع تقدم المحاولات 
الحثيثة لعقد مفاوضات سلام بدأت أمس في 

السويد.

المنظمات الدولية تعتبر زراعتها جريمة حرب 

الألغام تحصد مزيدا 
من الضحايا في اليمن

وزيرة خارجية السويد ترحب بالوفد اليمني المشارك في المباحثات

■ باريس  ـ  رويترز: قال مسؤول في الرئاسة 
الفرنســية أمــس الخميــس إن الســلطات قلقــة 
مــن انطــاق موجة أخرى مــن »العنــف الهائل« 
والشــغب في باريــس مطلع الأســبوع المقبل من 

جانب محتجي حركة »السترات الصفراء«.
ورغم التنازل هذا الأســبوع عــن خطط زيادة 
الضرائب على الوقود، والتي فجرت احتجاجات 
فــي أرجــاء فرنســا، يكافــح الرئيــس إيمانويل 
ماكــرون لتهدئــة الغضــب الذي أدى إلى أســوأ 

اضطرابات في وسط باريس منذ عام 1968.
وأضرم محتجون النار في سيارات وهشموا 
جداريــات  ورســموا  ونهبوهــا  متاجــر  نوافــذ 
مناهضــة لماكــرون في أنحــاء بعض مــن أرقى 
المناطق فــي باريــس، حتى أنهم شــوهوا قوس 
النصر. وأصيب عشــرات الأشــخاص واعتقلت 

الشرطة المئات في اشتباكات بين الجانبين.
وأعلن رئيــس الوزراء الفرنســي إدوار فيليب 
أمس الأول الأربعاء أن حكومته تخلت عن زيادة 
الضرائب على الوقود التي كان مقرر تنفيذها في 
عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه 

الزيادة لســتة أشــهر، في محاولة يائســة لنزع 
فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون.

وقــال المســؤول فــي الإليزيــه إن المعلومات 
تفيد بأن بعض المحتجين ســيأتون إلى العاصمة 
»للتخريب والقتل«. ويشــكل خطــر وقوع المزيد 
مــن العنف كابوســا أمنيا للســلطات التي تفرق 
بــن محتجــي »الســترات الصفراء« الســلميين 
والجماعــات العنيفــة ومثيري الفوضــى الذين 
يأتون من أحياء فقيرة بهدف النهب وتقول إنهم 

تسللوا إلى صفوف الحركة.
وتفجرت حركة »السترات الصفراء«، المسماة 
بذلك نســبة إلى السترات التي يطالَب السائقون 
في فرنســا بالاحتفــاظ بها في ســياراتهم، في 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني بســبب الأعبــاء التي 
تشــكلها ضرائــب الوقــود علــى كاهل الأســر. 
وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتصبح تمردا 
واســعا وعنيفا أحيانا ضد ماكــرون بدون قائد 

رسمي يقودها.
وهناك مشــاكل أخــرى تلوح فــي الأفق أمام 
ماكرون من طلاب غاضبين ومزارعين يشــتكون 

منذ زمن من أن تجار التجزئة يخفضون هوامش 
ربحهــم ومــن تأخر زيــادة مزمعة للحــد الأدنى 
لأســعار الغــذاء، كمــا أن ســائقي الشــاحنات 

يهددون بالإضراب اعتبارا من يوم الأحد.
وقــال وزيــر الميزانيــة جيرالــد دارمانــان إن 
التخلــي عــن خطط فــرض زيــادات أخــرى في 
الضرائب على الوقود في 2019 ســيكلف خزانة 

الدولة أربعة مليارات يورو )4.53 مليار دولار(.
أمــس  الفرنســية  الكهربــاء  شــركة  وقالــت 
الخميــس إنها ســتقدم مزيــدا من الدعم للأســر 
التي تحول أنظمة التدفئة المركزية لديها المعتمدة 

على الوقود إلى أنظمة تعمل بالكهرباء.
وقال جون برنار ليفي المدير التنفيذي للشركة 
التــي تديرهــا الدولــة »الوقــود باهظ ويســبب 
التلــوث... قررنا بذل جهد لمســاعدة الناس على 

تغيير أجهزة التدفئة لديهم«.
وأضاف أن الشــركة ستقدم دعما ماليا يصل 
إلى نصــف الإعانات التي تقدمهــا الدولة وتبلغ 
ثلاثة آلاف يورو )3399 دولارا( للأســر محدودة 

الدخل وألفي يورو لأسر أخرى.

السلطات الفرنسية تخشى »عنفاً هائلًا«
 مع استمرار غضب »السترات الصفراء«

تكساس ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

قال نائب رئيس الحزب الجمهوري في ولاية تكســاس إن 
هناك حركة لإبعاده عن منصبه لأنه مسلم.

وأوضح شــهيد شــافي، جراح الصدمات في منطقة فورث 
وورث، أن رئيســة اللجنة الجمهورية، دوري أوبراين، قدمت 
التماســاً يدعو الحزب الجمهوري فــي مقاطعة تارانت » يعيد 
النظر في تعيينه«. وكانت أوبراين، قد اتهمت شــافي، بدون 
أدلة، على تشــجيع تطبيق قانون الشــريعة الإســامية في 

الولايات المتحدة والانتماء إلى جماعات إرهابية.
وكتبت أن شــافي هو »جمهوري مزيف«، وربما انضم إلى 
الحزب بناء علــى طلب من الإخوان المســلمين للتســلل إلى 
المنظمة. ونفى شــافي جميــع مزاعمها، وقــال إن العديد من 
الأشــخاص قدموا ادعــاءات كاذبة في الماضي ضده بســبب 
إيمانه، وأضاف »هذه للأسف ليست المرة الأولى التي يحاول 
فيها بعض الناس أو خصومي في السياســة استخدام ديني 
ضدي لإلهاء الناخبين، ولا أعتقد أنها ســتكون المرة الأخيرة«. 
وطرحت أوبراين وعــدد قليل من المؤيدين للاقتراح بشــكل 
رســمي لتجريد شــافي من منصبــه القيادي، وســتصوت 

المجموعة علــى التدبير فــي 10 يناير/ كانــون الثاني المقبل. 
وقال دارل إيســتون، رئيس الحزب الجمهوري في المقاطعة، 
إن الســبب الوحيد الذي قدمته أوبراين لاقتراحها هو إيمان 
ومعتقد شافي، وأضاف« الســبب الوحيد الذى تملكه هو أنه 
مسلم، هذا هو الســبب الوحيد الذي أعطته«. وأدان إيستون 
هذه الخطوة، قائــا إنها كانت إحراجا للحــزب الجمهوري، 
وأكد إنه سيدعم شــافي أثناء التصويت، وهو يتوقع أن يقوم 

معظم رؤساء فروع الحزب في المقاطعات والدوائر بالمثل.
وتحدث جمهوريون بارزون في تكساس ضد هذه القضية، 
بمــا في ذلك مفــوض الأراضي، جورج بوش. ولد شــافي في 
الهند، ونشــأ في باكســتان، وجاء إلى الولايات المتحدة في 
عام 1990 لإكمال دراســته الطبية والإقامة الجراحية، وأصبح 
مواطنا في عام 2009. وقــال إنه انضم إلى الحزب الجمهوري 
لأنه يؤمن بحكومــة صغيرة، وقد عانى مــن الاضطهاد على 
أيدي القادة الباكستانيين. وأضاف« هذه هي طريقتي لإعادة 
المجتمع الذي أعطاني الكثير«، وقال إنه فكر في الاســتقالة من 
منصبه على مدى الأشهر الستة الماضية بعد تعيينه في يوليو/ 
تموز الماضي لأنــه كان خائفاً من إقالته. وقــال » الأمر يتعلق 
بالحريــة الدينية، إذا كان المســلمون الأمريكيون غير مرحب 
بهم في الحزب الجمهوري، فهل ســيتم استبعادهم بعد ذلك، 

هل سنتوقف؟«.

أمريكا: محاولات للإطاحة
 بزعيم جمهوري مسلم في تكساس 

الدستور الاسباني في ذكراه الأربعين يواجه
تحدي الجمهوريين والقوميين واليمين المتطرف

 
مدريد  ـ  »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

احتفلت اســبانيا أمس الخميس بالذكرى الأربعين لدستورها الذي 
نقلها من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لكن هذا الاحتفال لم يخلو نهائيا 
من تشنجات حول مســتقبل الملكية بسبب تصريحات لرئيس الحكومة 

بيدرو سانتيش إلى دعوى جنائية ضد الملك الوالد خوان كارلوس.
وتعيش اسبانيا وضعا اســتثنائيا في الوقت الراهن بسبب مطالب 
القوميين الكاتــالان وارتفاع دعوات ضد الملكيــة لصالح الجمهورية ثم 

ظهور اليمين القومي المتطرف.
وشهد البرلمان مراسيم الاحتفال بالدســتور الاسباني بحضور الملك 
فيلبي الســادس والملك الوالد بتثمين دور الدســتور الاسباني في نقل 
البلاد من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بعــد رحيل الدكتاتور الجنرال 
فرانسيســكو فرانكو. وأشــاد الملك بالدســتور ودافع عن الصيغ التي 

يقدمها بشأن الحكم الذاتي.
لكن هــذا الاحتفال لم يكن كاملا، فقد ارتفعت أصوات ضد المؤسســة 
الملكية من خلال اســتفتاء فــي بعض الجامعات حول مســتقبل الملكية 
والدفاع عن الجمهورية. في الوقت ذاته، وضع الحزب الشيوعي وحزب 
اليسار الموحد، حســب جريدة الموندو، دعوى أمام المحكمة الدستورية 
ضد الملك الوالد بتهمة استغلال النفوذ والاختلاس. وجاءت المفاجأة من 
رئيس الحكومة بيدرو سانتيش الذي قال هذا الأسبوع بضرورة تجريد 
الملــك من صلاحية »لا تنتهــك حرمته«، أي ضــرورة خضوعه للقوانين 

الاسبانية بما فيها المحاكمة.
لكن يبقى التحدي الكبير الذي يواجهه الدستور الاسباني في الذكرى 
الأربعين هو رغبة منطقة كتالونيا الانفصال عن اسبانيا وتأسيس دولة 
خاصة بها. ويعيش المشــهد السياســي في هذا البلــد الأوروبي وضعا 
متوترا واحتقانا كبيرا بســبب هذا الملف خاصة بعدما جرى تدويله من 

لجوء عدد من مسؤولي كتالونيا إلى دول أوروبية كلاجئين سياسيين.
ونظرا لتحدي كتالونيا، يطالب عدد من القوى السياســية بضرورة 
إصلاح الدستور لتلبية مطالب بعض الحركات القومية الإقليمية ومنها 
إقامــة نظام فيدرالي في البــاد، لكن هذا الطلب يطرح بقوة مســتقبل 
الملكية. وكانت القوى القومية قد صادقت مؤقتا على الدستور الاسباني 
في انتظار تعديله للحصول على حق تقرير المصير، الأمر الذي لم يحصل 

رغم مرور أربعة عقود.
وانضاف تحد كبير بهذه المناســبة ويهدد التعايش السياســي وهو 
بروز حزب فوكس من اليمــن القومي المتطرف الذي فاز بـ 12 مقعدا في 
محافظة الأندلس فــي انتخابات جرت الأحد الماضي. ومن الشــعارات 
التي يحملها الحزب إعادة النظــر في الحكم الذاتي والعودة إلى الدولة 

المركزية، وهو ما يثير حفيظة نسبة هامة من الإسبان.

■ كابول  ـ  رويترز: يســلط مقتل أحد كبار 
القادة في حركة طالبان الأســبوع الماضي في 
غارة جويــة أمريكية في جنوب أفغانســتان 
العســكرية  العمليات  الضوء على تصعيد في 
وســط ضغوط لدفع الحركة التي تتزايد ثقتها 
لإنهاء  محادثات  بإجراء  القبول  إلى  بنفســها 

الحرب الدائرة منذ 17 عاما.
وفي الوقــت الذي يبدأ المبعــوث الأمريكي 
الخــاص زلماي خليــل زاد جولــة جديدة من 
الزيــارات لأفغانســتان ودول مجــاورة هذا 
الأســبوع ويســتأنف اجتماعاتــه مع ممثلين 
لحركة طالبان شــهدت العمليات العســكرية 

تصعيدا حادا في مختلف أنحاء البلاد.
ويقول مســؤولون أفغــان وأمريكيون إن 
الهدف هو تأســيس موقف مــن أقوى ما يمكن 

قبل بدء محادثات السلام المأمولة مع طالبان.
وقــال خليــل زاد لهيئــة البــث الإذاعــي 
إنه  الماضي  الأســبوع  الأمريكية  والتلفزيوني 
يتعجل التوصل إلى اتفاق مع طالبان ويفضل 
أن يتم ذلــك قبــل انتخابات الرئاســة المقرر 

إجراؤها في 20 أبريل/ نيسان.
وفي حــن تجنب المســؤولون الأمريكيون 
الحديث عن مواعيد محددة فقد أثارت الحاجة 
الجديــدة للتعجــل مخاوف بــن كثيرين في 
المتحدة  الولايات  سعي  من  الأفغانية  الحكومة 
لطريقة تخرج بها بسرعة من الحرب التي تعد 

أطول حروبها.
وقال مســؤول كبير في الحكومة الأفغانية 
علــى اتصال شــبه يومــي بالدبلوماســيين 
الأمريكيــن المشــاركين فــي عملية الســام 
»الولايــات المتحــدة تريــد في المقــام الأول 

انسحابا يحفظ ماء الوجه«.
وقــال كبير المفتشــن العموميين في وزارة 
الدفــاع للكونغــرس في أحدث تقرير الشــهر 
الماضي »لا يزال التقدم صوب السلام يرواغنا« 
في الوقت الذي تتزايد فيه الخســائر البشرية 
في صفــوف المدنيــن والعســكريين ويعيش 
فيه 65 فــي المئة فقط من الســكان في مناطق 
تحت ســيطرة الحكومة. وفي العــام الجاري 
اجتاحت قوات كبيرة مــن طالبان مدينة فراه 
الغربية ومدينة غزنة وســط البلاد الأمر الذي 
عزز تقديرات بأن المتمردين الذين يقدر عددهم 

بنحو 60 ألفا يحققون انتصارات.

ولاســتعادة الإمســاك بزمام الأمــور دفع 
الجنرال سكوت ميلر، الذي وصل في سبتمبر/ 
ايلــول ليتولى قيــادة القــوات الأمريكية في 
أفغانستان، بالقوات الأفغانية للهجوم تدعمها 

قوات خاصة وضربات جوية أمريكية.
وأســفرت إحدى هذه الضربــات عن مقتل 
عبد المنــان حاكم الظل من حركــة طالبان في 

إقليم هلمند يوم السبت الماضي.
وقال غفــور أحمد جاويد المتحدث باســم 
وزارة الدفــاع إن القــوات الجويــة الأفغانية 
شنت161 غارة جوية في الأسبوعين الأخيرين 
ضمن العمليات التي قدر أنها أسفرت عن مقتل 

المئات من مقاتلي طالبان.
وقال »خســروا العديد من القادة وتكبدوا 
خســائر بشــرية كبيرة وفقدوا مراكز تدريب 

ومراكز دعم اقتصادي بما في ذلك المخدرات«.
ضغط  تحت  يصبحــون  »عندما  وأضــاف 
يدركون أنه لا يمكنهم الحصول على أي شــيء 

بدون عملية السلام«.
كذلك ســلط مقتل اثنين من جنــود القوات 
الأمريكية الخاصة وأحد رجال القوات الجوية 
الأمريكية في تفجير قنبلة قرب غزنة الأسبوع 
الماضي الضوء على الدور النشط المتزايد الذي 

يمارسه الأمريكيون.
وقــال أحد ســكان غزنة، التــي اجتاحتها 
حركة طالبــان هذا العام في واحــدة من أكبر 
عملياتهــا منذ ســنوات ويدعي ســميح الله، 

»القتال الآن أكثر مما كان قبل بضعة أسابيع«.
وأضــاف »أشــاهد الكثيــر مــن القــوات 
الأمريكية والأفغانية في قريتي وكل يوم تتردد 
أصــداء الانفجارات والنيــران وأزيز طائرات 
الهليكوبتر«. قال الكولونيل ديف بتلر المتحدث 
باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن هذا 
النهج يرمي إلى تعزيز المســاعي الدبلوماسية 

لبدء مفاوضات مع طالبان.
وأضاف »نحن نقترب من تسوية سياسية. 
فسنحارب  القتال  مواصلة  طالبان  أرادت  وإذا 

ونضمن أن يشعروا بالضغط«.
وقد أسقط الجيش الأمريكي من الذخائر في 
غاراته الجوية هذا العام ما يفوق ما أســقطه 
في أي من الأعوام الســابقة منذ ذروة الوجود 
الأمريكي في 2011 سعيا لدعم الجيش الأفغاني 
الذي يعاني من خسائر يقول مسؤولون إنه لا 

يمكن أن يتحملها لفترة طويلة.
أن  من  وغربيون  أفغان  مســؤولون  وحذر 
التعجل في ســحب القــوات الأمريكية البالغ 
عددها 14 ألف جندي في أفغانســتان سيؤدي 
إلى انهيار القــوات الأفغانية التي تمنى بنحو 

600 قتيل في المتوسط كل شهر منذ عام 2015.
قدر  فيها  نبرة  طالبان  حركة  واســتخدمت 
متزايد مــن الثقة فــي بياناتهــا وأعلنت هذا 
الأســبوع أن الولايات المتحدة »شــارفت على 
الهزيمة« وترفض الحركة التعامل مع الحكومة 
الأفغانية وتصفها بأنها »ألعوبة« لا شرعية لها.
غير أن ممثلين لحركة طالبان ســلموا أيضا 
بإحراز بعض التقدم فــي المباحثات مع خليل 
زاد التي تركزت على انسحاب القوات الدولية 

وإطلاق سراح الأسرى ورفع القيود على سفر 
مسؤولي طالبان للخارج.

وقال مســؤول مــن طالبــان شــارك في 
محادثات فــي قطر هذا الشــهر »ثمة أســرار 
معينة في اجتماعنا معه لا نريد الكشــف عنها 
لأن الولايــات المتحــدة تحاول الخــروج من 

أفغانستان بأسرع ما يمكن«.
وأكــدت الرســالة التي بعث بهــا الرئيس 
دونالــد ترامــب مؤخــرا لرئيــس الــوزراء 
على  فيها  يحثــه  خــان  عمران  الباكســتاني 
المســاعدة في عملية الســام على أهمية هذا 

الموضوع في واشنطن.
والأفغان  الغربيــن  المســؤولين  أن  غيــر 
يدركون تماما أن الرئيس ترامب متشــكك منذ 

فترة طويلة في المهمة الأمريكية في أفغانستان 
وتطلب الأمر إقناعه بتدعيم القوات الأمريكية 
هناك فــي إطــار الاســتراتيجية الخاصة في 

جنوب آسيا التي أعلنت العام الماضي.
يتنــدر  المناقشــات  تمضــي  وبينمــا 
الدبلوماســيون فــي كابــول بالحديــث عن 
»التغريدة المســلطة« على الدور الأمريكي في 
إشــارة إلى ميل ترامب لإعلان قرارات مفاجئة 

عبر موقع تويتر.
وقــال دبلوماســي غربي »ثمة إحســاس 
حقيقي بأن من الضروري أن يظهر أن المســعى 
قريبا  نتائج  يحقق  والعســكري  الدبلوماسي 
جدا وإلا فإن البيت الابيض قد يفقد ببســاطة 

صبره«.

ممثلون عن حركة طالبان أكدوا إحراز بعض التقدم في المباحثات

أفغانستان:  تصعيد في الغارات الجوية والعمليات لدفع مساعي السلام 

عناصر من الأمن الأفغاني يساعدون زميلا لهم عقب هجمات لحركة طالبان على قاعدة عسكرية  في كابول
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مصر اليوم

ألا يخجل الوزير
البداية مــع الكاتب علي القمــاش، الذي يضع نصــب عينيه القضايا 
الوطنية حيث ندد عبر العديد من المواقع ومنها »الشــبكة العربية« ببيع 
القطــاع العام والهرولة نحــو التطبيع وحذّر كذلك من الســيناريوهات 
والمؤامرات الإســرائيلية للســطو على الآثار المصرية ونســبتها لليهود، 
وبالأمس بــدا القماش غاضباً من وزير مخول له الدفاع عن القطاع العام، 
لكنه عازم على بيعه حيث كشف القماش في موقع »الشبكة العربية«، عن 
التمهيد لتصفية عدد من الشــركات والمصانع التابعة لوزير قطاع الأعمال 
أعلــن الوزير، بلا حياء، أن صناعة الحديد لم تعد صناعة اســتراتيجية، 
حين أن الحديد يدخل في عشــرات الآلات والمعدات الصغيرة والكبيرة.. 
وحين يكون حديد التسليح العنصر الأساسي في أعمال البناء والمقاولات 
التي يعمــل بها ملايين العمال، فهــل تبقى صناعة الحديد اســتراتيجية 
عندما تكون ضمن احتكار عـــــز وأبو هشيمة وحدهـــما مثلـــما حدث 
في مصانع الإســمنت؟ ما يجري مــن تصفية للمصانع والشــركات، وما 
جرى من تعديل قانوني يحول المصـــــانع والشــركات التي اســتردتها 
الدولـــة بالعـــــودة لأصحابها، واعتبار ما بها مجرد نزاعات داخلية ، 
وما يجري اعداده من طرح شــركات رابحة وبنــوك في البورصة ، خطة 
ممنهجة للقضــاء على أهم الدعائم الوطنية.. ومن المؤســف أن يأتي هذا 
في وقت ترتفع القيود على الحريات، خاصـــــة لمن تصدوا لبيع شركات 
قطاع الأعمال بطرق مشــبوهة، وأمامنا ما حدث مع المهندس يحيى حسين 
عبد الهادي ومن قبل مع حمــدي الفخراني. لقد كنا نحذر من عاطف عبيد 
ونقول إنزعوا السكين من يد هذا الوزير.. فما هو القول المناسب لما يجرى 

الآن؟«.

فستان ويعدي
نتحول نحو أزمة الممثلة صاحبة الفستان الفاضح التي تتعاطف معها 
فاطمــة ناعوت في »المصري اليوم«: »نشــكرُ الَله أن زلزالَ الفســتان قد 
انتهى أو كاد. ونشكرُ اللهَ أن المحامين الذين لاحقوا »فستان« الفنانة رانيا 
ا لســجنه عامين، قد تكرّموا بسحب دعاواهم؛ رغم تحديد  يوسف قضائيًّ
موعد الجلسة بســرعة الصاروخ، بعدما تحقّقت أهدافهم، التي تتلخص 
على الأغلب في: تحقيق بعض الشهرة بذكر أسمائهم في الصحفُ والمواقع 
- تقديم أنفســهم للمجتمع بوصفهــم أربابُ الفضيلة وحُــرّاس العفاف 
ووكلاء اللــه على الأرض - إنعاش مكاتبهم الشــاغرة بقضايا صارخة؛ 
لضمان ذيوع الصيت وترويج البائر. ثم نشــكرُ اللــهَ على البيان الثاني 
الرصين لنقابــة المهن التمثيلية، الــذي صحّح البيــان الأول المرتعد. أُقرُّ 
وأعترفُ بأن رانيا يوسف ليست صديقتي، ولم ألتقِ بها في حفل أو عرض 
خاص أو مهرجــان. كما أعترفُ بأنني مُقلّةٌ للغايــة في متابعة التلفزيون 
والمسلســات والأفلام العربية، فأكادُ لا أعرفها إلا بعد »زلزال الفســتان« 

الشهير. كما أقرُّ بأن هذا المقال ليس لتبرئة الفستان أو إدانته«.

خونة بيننا
يحذر الدكتور أحمد يوســف فــي »الأهرام« من كارثــة تنمو بيننا كما 
يوضــح: »يبتلينا الله ســبحانه وتعالى من حين لآخر بمــن يعكر صفو 
حياتنا ويسبب لنا المشــكلات في الداخل والخارج بدون داع، فهذا مذيع 
رياضي يسخر من رئيس دولة شــقيقة، بمناسبة مباراة حساسة فيصب 
الزيت على نار بدأ اشــتعالها بالفعل، ويتســبب في أزمة في علاقة مصر 
بهذه الدولــة، وتلك مذيعة في إحدى الفضائيات تهين بنات جنســها في 
دولة شــقيقة أخرى، بدون سند سوى الجهل فتُســبب أزمة ثانية، وفي 
الداخل كم ابتلينــا بأصحاب الفتاوى الدينية المغلوطــة التي تثير الفتن 
وتحــاول بث الكراهية بين أبناء الشــعب المصري، لكننا هــذه المرة إزاء 
حماقة من نوع جديد فهذا مــدرس يُفترض فيه أن يكون أميناً على مبادئ 
وقيم ســامية يمســك برأس طفلة بريئة ويطلب من زملائهــا وزميلاتها 
إعراب جملة: بسملة تلميذة سوداء، ما شجع بعضهم على السخرية منها، 
وعندما انفجرت فــي البكاء هددها بالطرد ما لــم تتوقف، وكالعادة فإن 
الروايــات غير دقيقة، حيث فُهم من بعضها أن الإســاءة ممتدة منذ وقت، 
وأن واقعة الإعراب هذه ليست سوى الذروة، وعلى أي حال فإنها وحدها 
تكفي لإثبات ســوء التصرف وانعدام الإحســاس بالمســؤولية وظيفياً 
ومجتمعياً، غير أن محافِظة دمياط النشــيطة العادلة - التي سبق لها أن 
أنصفت بائعة خضار بسيطة من عسف سلطات مدينة رأس البر- تحضر 
طابور الصباح في المدرسة وبيدها باقة زهور تهديها لبسملة، وتلقي كلمة 
تشدد فيها على رفض التمييز والإســاءة، وبعد ذلك التقى وكيل الوزارة 
المختص بسملة، وأمر بإيقاف المدرس والتحقيق معه، وقد زارها في منزلها 
واعتذر لها وكرر اعتــذاره في طابور الصباح، وإن قيل في بعض المصادر 

إنه عاود السخرية منها«.

جزر منعزلة
لا تخلو الصحف الحكومية من ظواهر غضب ضد الحكومة وسياسات 
الوزراء، وهو ما لفــت الأنظار له صالح الصالحي فــي »الأخبار«: »الكل 
يعيــش في جزر منعزلــة.. ولا يوجد توحــد في العمــل أو الرؤية داخل 
المجتمــع.. بمعنى آخر كل جــزء من أجزاء المجتمع أصبح فــي واد، والكل 
يرشــق الآخر بالاتهام، من الآخر كله في »الكليتش«. تجد الحكومة إما في 
حالة صمت لا تصدر عنها أي بيانــات، أو تتحدث الحكومة لتخلق أزمة.. 
فهي من تقول إنها »الحكومة«‬ ســتكتفي بدعم طفلين للأســرة في مشروع 
تكافل وكرامة، وتعود لتكذب الشائعة الخاصة بتطبيق ذلك على المنتفعين 
بأثر رجعي، ببساطة الحكومة لم تكن دقيقة في إطلاق التصريحات، فهي 
من تؤكد على وقف تراخيص التوك تــوك لفترة زمنية للحد من الظواهر 
السلبية لانتشــاره.. معللة أن الشــباب لا يذهب للعمل، وهجر الحرف.. 
ويستســهل العمل ســائق توك توك. وهي أيضا من دفعت ســوق النقل 
والمواصلات للعشــوائية المفرطة، فبدلا من أن تقننــه بعدما أصبح واقعاً 

مفروضا، تطارده في الشوارع.
 الحكومــة أيضا هي التــي أعلنت عزمها إيقاف المعاش لبعض الأســر 
المنتفعين بالمعاشــات الضمانية.. وتعود وتقول مجــرد تحديث بيانات.. 
وتقدم أرقاما مبهمة عن استثمار أمـــــوال التأميـــــنات بدون أن تقدم 
بيانــات شــافية تطمئن بهــا ملايين الأفراد من أصحــــاب المعاشــات. 
الحكومة في كل المشــكلات التي تســتعرضها تجدها مصابة بالدهشــة، 
وكأنها تسمع عن هذه المشــكلات لأول مرة، تجد رئيس الوزراء يتساءل 
فــي لقائه بالمحافظين عن ســر انتشــار أكــوام القمامة في الشــوارع.. 
ويتســاءل عن مصير الأموال التي حصلتها الحكومة من تقنين واسترداد 
الأراضي.. ويقول أين ذهبت هذه الاموال؟! ويندهش من انتشــار أمراض 
الضغط والســكري وعمليات القلب المفتوح عند الشــباب، أثناء زياراته 

للمستشفيات«.

محاولة اغتيال
يخلط البعض بــن الرغبة في المطالبة بالشــفافية والإفصاح، والنية 
المبيتة للتشــكيك واغتيال الآخر، وألف باء الكتابــة ألا »تحتكر« الحقيقة 
هــذه واحدة، كما يرى ذلــك محمد أمين في »المصري اليــوم«، أما الثانية 
فإنك لا تكتب لكي تعلق المشــانق، وإنما لكي تُصلــح وتقوّم إن كان هناك 
ما يســتدعي الإصلاح والتقويم. ثالثاً: لا تحاول اغتيال الخصوم معنوياً 
وأدبيــاً. رابعاً: أن تتوقف عنــد نقطة »معينة« وتترك الأمــر للنيابة. ولا 
يخفى عليكم أبــداً أن ما جرى ضد مؤسســة 57 كان أقــرب إلى محاولة 
الاغتيال، منها إلى طلب الإفصاح والشــفافية، ولا يمكن أن يمر هذا الكلام 
فى صحيفة مثل »واشــنطن بوســت« أو »نيويورك تايمز« قبل أن يُطالب 
الكاتب نفســه بتقديم ما لديه من أوراق ووثائــق قبل الكتابة، فالصحف 
الكبــرى تمارس هذا النوع مــن التدقيق، خصوصــاً إذا كان الأمر يتعلق 
بالذمة المالية. فليس هناك شــيء واحد »صحيح«.. لا الكلام عن التجارب 
الســريرية، ولا المضاربة بالتبرعات في البورصــة، ولا إهدار الأموال في 
الإعلانــات.. فكيف مرت هذه الاتهامات بدون تدقيق؟ من ســمح لهؤلاء؟ 
كيــف يمكن الطعن فى شــرف الناس هكذا؟ قدموا الأدلــة واقطعوا رأس 

المتهمين، وللأسف ليس هناك دليل واحد. 
وحين تدخل الأســتاذ مكرم، قيل له أخرج من البلــد! وتعلمنا زمان أن 
الحقيقــة لها أربعة أوجه.. ومــن المهم أن تترك احتمــالًا واحداً أن كلامك 
خطأ.. قد لا ترى أحد الأوجه، وقــد تكون تورطت، وفي هذه الحالة يمكن 

أن تعتذر.
 تعلمنــا أن رأينا صــواب يحتمل الخطــأ، ورأي غيرنــا خطأ يحتمل 
الصواب.. لكن أن تســأل كل من يتكلم: لماذا تدافع عن 57؟ السؤال: ولماذا 
لا يدافع عن 57 وهي قصة نجاح »حقيقية« في مصر؟ وبلا شك فإن قصص 
النجاح فــي بلادنا »محدودة«.. نعــض عليها بالنواجــذ، وبالتالي فقد 
خرج عمرو أديب وأحمد موســى وتامر أمين يدافعون، وكتب خالد صلاح 
ودندراوي الهواري.. وقبلهما كتب الدكتور عبدالمنعم سعيد، وتحدث عن 
»العمل الأهلي« في العالم.. كل هؤلاء يتمسكون بقصة النجاح.. كل هؤلاء 
صدمتهم الحملة، وتشــككوا أنها خالصة لوجه اللــه والوطن. فيا دعاة 
الليبرالية هنــاك »رأي آخر«.. وليس كل من له رأي آخــر عدوا.. وهناك 
فرق بين الرأي والتشــكيك واغتيال السمعة والشــرف.. ومن هنا كانت 
الأزمــة، ولو كنت أدير الأمر »مهنياً«.. كنت سأســمح بمقالين أو ثلاثة، ثم 
أكتب تعقيباً أننا لسنا »طرفاً« في الأزمة، ونكتفي بهذا القدر ويلجأ الكاتب 
للنيابة.. هذه هي المهنية التي تخلو من الغرض، وهذه أصول النشر إلقاء 
الاتهامات ليس مكانه الفضــاء العام، وإنما مكانه »مكتب النائب العام«.. 
وحين تدخل الأستاذ مكرم فإنما لأنه وجد أن هناك »اتهامات« ليس مكانها 
النشر.. وقد راعه الإضرار بمستشفى عظيم، ينبغي أن لا يعاقب على كلام 

مرسل.. وثبت أنه »كلام« لا يقوى على الصمود أبداً«.

السفير يكنس المدرسة
يبدو محمد بركات في »الأخبار« شــديد الانبهــار بالنموذج الياباني: 
»هذه الواقعة تركناها تمر أمام أعيننا بــدون اكتراث، وبدون أن تأخذ ما 
تســتحقه من الاهتمام في الصحف وأجهزة الإعــام المختلفة والمتعددة، 
حيث لم يتوقف أمامها أحد ولم يركز عليها أحد، رغم أنها كانت تستوجب 
غير ذلك بالتأكيد. تقول الواقعة إن وزيري التربية والتعليم والاســتثمار 
قاما منذ عدة أيام، بزيارة للمدرســة المصرية اليابانية في مدينة العبور، 
بحضور محافــظ القليوبية والســفير الياباني في القاهــرة، حيث قام 
الوزيران بتفقد الفصــول وتبادل الحديث مع التلاميــذ. وخلال الزيارة 
أبدى الوزيران إعجابهما بالمدرســة والمعلمين، وأشــادا بأسلوب التعليم 
الذي أصبــح جاذبا وممتعا للأطفــال، إلى هنا والخبر عــادي والواقعة 
طبيعية، في نطاق ما هو متوقع ومعمــول به في مثل هذه الزيارات، التي 
اعتدنا عليها بصفة روتينيــة، وبالتالي يتم الاهتمام بها على قدر محدود 
في النشــر في الصحف ووســائل الإعلام المختلفة. ولكن غير العادي في 
هذه الواقعــة، يتمثل في ما حدث خلال الزيارة من التلاميذ الأطفال، ومن 
الســفير الياباني ماساكي توكي‬، حيث قام الأطفال ومعهم السفير بعملية 
تنظيــف وكنس الفصل، وقال الســفير وهو يقوم بالكنــس، »‬إن تنظيف 
الفصول والمدرســة من أساليب وطرق التعليم في اليابان«، وأضاف: »أن 
ذلك أحد الأنشــطة التي يتعلمها التلاميذ فــي بلاده«.هذا ما كان يجب أن 
نهتم به ونتوقف عنده بالنشــر في الصحف، ونســجله ونبثه بالصوت 
والصورة على الهواء مباشــرة فــي التلفزيون وعبــر الفضائيات، وفي 
مدارسنا، كي يكون درسا عمليا ومثالا حيا لما يجب أن يكون في المدارس، 
من حــرص على زرع القيــم الأخلاقية والتربويــة الصحيحة، في عقول 
وقلوب أطفالنا وأبنائنا. وأملــي أن يأتي اليوم الذي نرى نظافة الفصول 
والمدارس، قــد أصبحت واجبا معمولا به باقتنــاع وبحب، من كل النظار 

والمدرسين والتلاميذ في بلدنا«.

الوزير يكره الجمبري
من معارك أمس الهجوم الذي شــنه حمدي رزق في »اليوم الســابع« 
ضد وزير المالية: »الروبيان يســمى »القَمرون، والقريدس«، وهو حيوان 
مائي لافقري قشــري يتنوع إلــى حوالى ألفي نوع، ينتشــر »الروبيان« 
فــي أغلب مناطق العالم، ويعيش في المياه، ســواء كانت مالحة أو عذبة، 
وتســمى الأنواع الصغيرة منه »روبيان«، بينما تسمى الأصناف الكبيرة 
منه »الجمبري«، الروبيان معروف في مصر بالجمبري والكبير بالجامبو. 
ووفقاً للتقرير الإحصائي، للجهــاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017 
اســتوردت مصر روبيان »جمبري« بقيمــة 37035 مليون دولار، وكافيار 
بقيمة 37906 ألف دولار، وكابوريا بقيمة 390720 ألف دولار، هنا يستوجب 
تحريك الدولار الجمركي على اســتيراد الروبيان.. ولا تثريب على الوزير 
معيط. بلاها روبيان طالما وزير المالية لا يحب الجمبري، فلنعتبره ســلعة 
استفزازية مؤقتا، فعلا سعره مستفز، معاك يا سيادة الوزير حتى تحرير 
البلاد من الروبيان، بلاهــا أكل روبيان، حتى طعم الروبيان وحش، ربنا 

يخلي لنا بلطي المزارع وقراميط البرك.
 ولكن لست مع الـــوزير معيط أبدا في تصنـــيف أجهـــزة الحاسب 
الآلي »الكمبيوتر« والتلفـــــون المحـــــمول سلعا اســـتفزازية تخضع 
للسعر الدولاري الجمركي الجديد، هناك فارق بين الروبيان والحاسوب، 
وبــن الجمبري والمحمــول، الروبيان طعــام آخره خلف بــاب الحمام، 
والحاســوب ثقافة رقمية، وتعليــم إلكتروني، يدخل فــي أبواب الثقافة 
والفنــون والآداب من وســع، لزوم مــا يلزم، ســلعة ضرورية في عصر 
الانفجار الرقمي. نعم الروبيان ســلعة الأغنياء، وافتكــر آخر مرة أكلت 
روبيان كانت قبل ســنوات، لما كنت غني قبل تطبيــق الضريبة العقارية، 
إيش جاب لجاب، إيــش جاب الجمبري للآي باد، المحمــول حاجة تانية 
خالص، صنف تانــي، في إيادي الفقراء، أصبــح مكتوبا في قائمة عفش 

العروس«.

أفضل من لا شيء
»عن مشروع قانون لإنشاء صندوق ســيادي مصري يتحدث، حسام 
فتحي في »المصريون«، وهو المشــروع الذي وافــق عليه مجلس النواب، 
والــذي قدمته الحكومة، برأس مال 200 مليــار جنيه، ورأس ماله المصدر 
خمسة مليارات جنيه، يســدد منها مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة 
عند التأســيس، ويســدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من 
الصندوق خلال 3 ســنوات من تاريخ التأســيس. ونص القانون على أن 
يكون الصندوق مملوكا للدولة بنســبة 100٪، وأن يتم السماح للقطاع 
الخاص بالدخول كشــريك في اســتثمار وتطوير الأصول غير المستغلة 
لتعظيم العائد منها، وبنســبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك 
الأصول. لا شك أن فكرة إنشــاء الصندوق ـ وإن كانت قد جاءت متأخرة 
ـ إلا انها خطوة في غاية الأهمية، في ســبيل تحقيق موارد تســتفيد منها 
الأجيــال المقبلة، تلك الأجيال التي حمّلناها ديونــاً فوق طاقتها حتى قبل 
أن تولد! مع العلم أن الفكرة ليســت جديدة فهناك العديد من الدول التي 
أنشأت صناديق ســيادية كالكويت والإمارات والسعودية وقطر والصين 
وســنغافورة وروســيا، وفي مقدمتها النرويج، التي حلت في الصدارة 
في تقرير أصدره معهد »SWF «، المعني بدراســة استثمارات الحكومات 
والصناديق الســيادية عن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ 
جاءت النرويج فــي المقدمة بعدما بلغ حجم صنــدوق التقاعد الحكومي 

)الصندوق السيادي( العام الماضي 922.11 مليار دولار«.

يحيا الوفد
نتوجه نحو حــزب الوفد حيث يهاجم عبــاس الطرابيلي في »الوفد« 
خصومه: »هــؤلاء الذين يعملون فــي الظلام يخشــون أن ينجح الوفد 
»الجديــد« بقيادته الجديدة في عملية الإحياء ليعود - كما كان - الحزب 
الشــعبي الأول والأكبر، الذي يقــود العمل السياســي.. بينما »هم« من 
أوصلــوه إلى ما وصل إليه، وكاد الحزب يتوارى ويكاد يختفي أيام كانوا 
هم المســيطرين عليه ليس فقط ماليًا، حتى أفقروه، بل سياسيا ولذلك هم 
واثقون من أن المستشار أبوشــقة هو الرئيس المؤهل القادر على الإنقاذ، 
والبداية كانت في مارس/آذار الماضي - عند انتخاب رئيس الحزب - ثم 
كانت عند انتخابات الهيئة العليا - والمكتب التنفيذي - وعودة السياسي 
والنائب القديم فؤاد بــدراوي إلى موقعه القديم ســكرتيرًا عاما للوفد.. 
وليواصل العمل من أجل عودة الوفد إلى قواعده القديمة والأصيلة.. وهو 
الذي كان حافظا لتاريخ الوفد وأسراره، منذ عمل تحت قيادة جده الزعيم 
فؤاد سراج الدين.. وهو النحاس الأشهر وهو يعلنها كثيرًا» أنا نحاسى« 
نســبه إلى الزعيم مصطفى النحاس باشــا. ونعود إلى خفافيش الظلام 
التي لا تجرؤ على العمل في النور فنقــول إنها تعرف أن مصيرها مرهون 
بالجهد غير العادي الذي يقوم به المستشــار أبوشقة.. وما البداية الطيبة 
الحالية التي تمت بإعادة النور إلى بيت الأمة بعمليات الترميم والتجديد 
التــي تمت ولا تزال إلا مجــرد إعادة الحياة إلى المقــر.. الذي تحول على 
أيديهم وعلى أيدى من يدعمونهم إلى بيت للأشــباح.. وهم للأسف مجرد 
أشــباح يعشــقون الظلام الذي تربوا عليه طويلًا. ثم هل ننسى عمليات 
إعــادة بعث الحياة إلى النشــاط الوفدي في المحافظات بإعادة تشــكيل 
كل هيئاتها. ليعود للوفد بريقه وشــعبيته.. إلــى حيث قواعده الأصلية 

والأصيلة ويعود حزبًا لكل المصريين«. 

صنع في مصر
نبقى مع »الوفد« حيث عثرنا على طلعت المغربي ســعيداً لســبب ليته 
يتحقق: »أسعدني كثيرًا القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مؤخرًا بتكليــف الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج ســيارة مصرية مئة في 
المئة، القرار في الصميم وجاء في وقته تمامًا، بعد تكدس السوق المصرية 
بالسيارات المســتوردة من كل حدب وصوب، واستنزاف الموازنة العامة 
لارتباط الاســتيراد بالدولار بشــكل مباشــر؛ خصوصًا بعد ثبات نسبة 
المكون المصري في السيارات المســتوردة، التي يتم تجميعها في مصر في 
حدود 42٪ ســنويًا، وكان المفترض أن تقل تلك النســبة تدريجيًا حتى 
تصل إلى صفر في المئة ولكن ذلك ـ لظروف عديدة ـ لم يحدث وهو ما أدى 
إلى الارتفاع الرهيب في أســعار السيارات في السنوات الأخيرة بعد قرار 
تعويم الجنيه وارتفاع الدولار مــن 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا، ولولا تدخل 
الدولة لارتفع أكثر من ذلك، مصر ليست بعيدة عن صناعة السيارات، وقد 
أنتجت في الســتينيات من القرن الماضي السيارة نصر؛ ولكن مع سنوات 
الانفتاح في الســبعينيات وفتح باب الاســتيراد دخلت السوق المصري 
السيارات الأجنبية من كل بلاد العالم تقريبًا، ولدعم صناعة السيارات في 
بعض تلك الدول، فقد كانت أكثر فخامة وجودة، ما أدى إلى تراجع الإقبال 
على السيارة المصرية نصر، حتى توقف الإنتاج تقريبًا، وتم توجيه طاقة 
الهيئة العربية للتصنيــع لتصنيع منتجات جديــدة، خصوصًا الأجهزة 
الكهربائية والمنزلية في الســنوات الأخيرة، وبخلاف صناعة السيارات 
عرفت مصر صناعة الفضيات على يد شركة سيجال وكانت صاحبة شهرة 
واسعة قبل أن تتلاشى مع ســنوات الانفتاح أيضًا أمام المنتجات الفضية 

الأجنبية المدعمة«.

الاجتهاد لمن؟
»يذهــب علماء الدين إلى ضرورة توافر شــروط معينــة في المجتهد، 
ويســتندون، كمــا يؤكد محمود خليــل، لحجج وجيهة شــكلياً تقول إن 
دخول كل من هب ودب إلى ســاحة الاجتهاد قد يؤدي في بعض الأحيان 
إلى التلاعُب بالنصوص، واســتنباط أحكام غير شرعية منها. هذا الكلام 
لا يخلو من وجاهة شــكلية كما ذكرت، لكن على المستوى الموضوعي نجد 
الأمر مختلفاً. فقصر الاجتهاد على أشــخاص أو مؤسســات دينية بعينها 
يتناقض مع الكثير من المفاهيم الثابتة في الإســام. فالنبي شجّع المسلم 
- أي مســلم- على الاجتهاد، في قوله، صلى الله عليه وسلم: »مَن اجتهد 
ولم يصب فلــه أجر واحد، ومَن اجتهد وأصاب فله أجران«، فالاجتهاد في 
الإســام مطلوب في ذاته ولذاته. والقرآن الكريم طالب المسلم في العديد 
من الآيات الكريمة بالاحتكام إلــى عقله في الاهتداء إلى الله، وفي الحكم 

على الحلال والحرام، والطيب والقبيح، والمقبول وغير المقبول في الحياة. 
وقد جمع واحــد من كبار مفكرينا، الأســتاذ عباس محمــود العقاد هذه 
الآيات الكريمة ونسج حولها دراسة هائلة، اختار لها عنواناً شديد الدلالة 
هو »التفكير فريضة إســامية«. جملة »التفكير فريضة إسلامية« شديدة 
الدلالة في موضعها، وهي تقول إن »الاجتهاد العقلي« فريضة مقرّرة على 
كل مسلم، شأنها في ذلك شأن الصلاة والزكاة والصيام والحج. فكل مسلم 
مطالب بالتفاعل العقلي مع النص الديني، والاجتهاد في فهمه. وعقله هو 
مرجعيته، وليس يهم بعد ذلك إذا أخطأ أو أصاب، لأن »الاجتهاد« مطلوب 
فــي ذاته ولذاته. ولكي يتمكن المســلم من أداء هــذه الفريضة، فعليه أن 
يتعلم، وأن يرتقي بعقله ويحســن تأسيسه. فمثلما يتعلم المسلم الصلاة 

والصيام والحج والزكاة، عليه أن يتعلم التفكير، ويفهم أنه فريضة«.

حاقدون هنا وهناك
»ما أن نزل المتظاهرون في فرنســا إلى الشــوارع ، حتى انطلق كارهو 
ثــورة 25 يناير/كانون الثاني المجيدة، كما يشــير أشــرف البربري في 
»الشــروق« في الحديث عن الفوضى التي تضرب فرنسا، والكأس الذي 
تشــرب منه جزاء وفاقا لتأييدها لثورات الربيع العربي عام 2011، وغير 
ذلك من الكلام الذي يدل علــى جهل فاضح من ناحية، ومحاولة التدليس 
على الواقع من ناحيــة أخرى. المحزن أن هذه الأصــوات التي تصر على 
إهانة عقل وإدراك الشعب المصري بحديثها عن »المؤامرات الخارجية التي 
تضرب فرنسا«، والشرطة الفرنســية التي تستخدم القوة الباطشة ضد 
المتظاهرين، والفوضى العارمة التي أصابت فرنســا، تتجاهل حقيقة أنه 
في حين وصل عدد المشــاركين في نحو 1600 مظاهرة شهدتها مدن فرنسا 
إلى مئات الآلاف، فإن عدد مــن تم القبض عليهم لم يزد عن 140 متظاهرا، 
ممن تورطوا في أعمال عنف وتخريب، ولم يصدر حكم بالســجن إلا على 
9 فقط ولمدد لم تزد عن 18 شــهرا، في حين لم يســقط أي قتيل في صفوف 
المتظاهرين، باستثناء سيدة عجوز لقيت حتفها بسبب اختناقها من الغاز 
المســيل للدموع. و»استخف الهوى« بهؤلاء المحســوبين على الإعلاميين 
والسياسيين فتحدثوا عن »الخريف الأوروبي« وعن فرنسا التي ستصبح 
»زي ســوريا والعراق«. حملت المظاهرات الفرنســية اســم »الســترات 
الصفراء« لارتداء المتظاهرين الســترات الصفراء العاكســة للضوء التي 
ألزم قانون فرنســي بدأ تطبيقه عام 2008 بوجودها داخل أي سيارة لكي 
يرتديها السائق عند نزوله من السيارة على الطريق في حالات الطوارئ. 
وانطلقت هذه المظاهرات احتجاجا على زيادة الضريبة على وقود الديزل، 
وهو ما اعتبرته قطاعات واسعة من الشعب الفرنسي استمرارا لسياسات 
الرئيس ماكرون المنحــازة للأغنياء وأصحاب الشــركات والأعمال على 

حساب العمال والطبقة المتوسطة«.

الخير في غزة
يعد جمــال زهران من بــن المراهنين على أهمية النضال الفلســطيني 
وجدواه كمــا يؤكد في »الأهرام«: »رغم كل المعانــاة اليومية التي تواجه 
شعب الجبارين، والحصار المنظم برًا وبحرًا وجوًا، ورغم القتل والتدمير 
الصهيوني لأهلنا في غزة، فكل يوم نزفّ شــهداء إلى الجنة، فإن شــعب 
فلســطين والشــعب العربي في غزة صامد صمود الجبال، كمــا قال أبو 
عمار يومًا ما: »يا جبل ما يهزك ريح« والجبل هو الشــعب الفلســطيني، 
والريح هي ذاك الكيان الصهيوني المســمى بـ»إســرائيل«، الذي يمارس 
العــدوان اليومي بدون رادع مــن العالم أو الإقليم. فقد قامت إســرائيل 
مؤخرًا بالعــدوان كعادتها على قطاع غزة، لتقتــل وتدمر وتخرب وتزيد 
شعب غزة معاناة، وتصرفت على النحو الذي تمارس به الغرور والفجور 
وكأنها تلعب من طــرف واحد ضامنة الفوز على خصم غير موجود نهائيًا 
في إدراكها، وســاعدها في ذلك غطاء اســتعماري أمريكي وغطاء إقليمي 
متداخل الهويــات. إلا أن ذلك الكيان الصهيوني، فوجئ بما لا يشــتهي، 
بالمقاومة المتجددة من أبناء القطاع ضد المســتوطنات الصهيونية، حيث 
أطلقت أكثر من 500 صاروخ أصاب البشــر والحجر والمستعمرات، وأثار 
الفزع وأطلقــت صفارات الإنــذار وفتحت الخنادق والأنفــاق للاختباء 
فيها واكتشــفوا عــدم جاهزيتها، لأنهــم أدركوا أنهم أصبحــوا في مأمن 
بعد التطورات الأخيرة، إلا أن إســرائيل في عهــد نتنياهو الآن، صرخت 
وللمرة الأولــى، وطالبت بوقف النار، ووســطت دولًا فــي الإقليم على 
مقربة ومبعدة، من أجل وقف حالة الذعــر التي أصابتها من المفاجأة غير 
المتصورة، وبطبيعة الحال إلى حين إعادة الدراسة وإعادة الهيكلة للنظر 
في ما يمكن عمله مع المقاومة الفلســطينية المتجددة! وبالفعل توقفت هذه 

الجولة بعد خمسة أيام ما بين البداية والتوقف نهائيًا«.

المدهش أن تكون فلسطينياً
نبقى مع الشــأن الفلســطيني وعصام شــيحة في »المصري اليوم«: 
»تتســارع خطى البنــاء الاســتيطاني، وتعمــد الولايــات المتحدة إلى 
تحويل القضية الفلســطينية، من حق مشــروع في إقامة دولة مســتقلة 
ذات سيادة، إلى قضية مســاعدات زائفة، وتنمية مزعومة في غزة، حتى 
أن رئيس الوزراء الإســرائيلي يتهم أبومازن بأنــه لا يريد الخير لأبناء 
الشعب الفلســطيني في غزة. بالتوازي مع هذه الصورة القاتمة، يدهشك 
الداخل الفلســطيني، إذ يتوفر إجمــاع كافة الأطراف علــى أهمية إنهاء 
الانقســام الفلســطيني! ثم تجد الجهود متعثرة، لا تــزال تراوح موقعها 
منذ ســنوات على طريق تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة، تجمع »فرقاء« 
النضال الفلســطيني في خندق واحد، أمام ما يواجههم من تحديات لنيل 
الحق الفلسطيني المشروع. والواقع أن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية 
- وهو أمر ليــس بالقريب المنظــور- لا يُعد ضمانة في حــد ذاته، ما لم 
تتأســس مواقف الأطراف الفلسطينية كافة على قناعات حقيقية صادقة، 
بما يجمعهم من مصير واحد، رغــم ما تجود به النفوس من مصالح ذاتية 
صغيرة قصيرة لا تطاول مســيرة نضال الشــعب الفلسطيني. فقد عرف 
المشهد الفلسطيني حكومة وحدة وطنية عام 2006، وهو العام الذي شهد 
فوز حماس في الانتخابات التشــريعية، ولم تســتمر الحكومة، وأفضت 
التجربة إلــى ما نحن فيه الآن، مــروراً بتفاصيل مريــرة على كل نفس، 
تشعر بالمسؤولية الوطنية والقومية، شهدت الكثير من المعارك الإعلامية، 

والمفاوضات سابقة التجهيز في عواصم لا تحبذ الوفاق الفلسطيني«.

الحكومة صامتة وحين تتحدث تخلق أزمة وتتشبث بفستان رانيا يوسف للهروب من لعنات الجماهير 

العنصرية الخطر المقبل والجوع عدو الفقراء والسلطة... وبيع المصانع آخر مسمار في نعش الفاشلين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زال فســتان الممثلة القادمة من رحم المجهول، يلقي ظلاله على المؤسســات كافة.. وبينما تتمنى صاحبة الفســتان دفنه في أقرب 
وقت بعد الهجوم الذي تعرضت له، والمأساة التي تعيشها أسرتها بسبب هجوم الآخرين عليها، تتشبث مؤسسات الدولة العميقة التي 
وجــدت فــي القضية اهتماما وصدى واســعا لدى الرأي العام، ما يمثل تخفيفاً عن الســلطة التي تصب عليها الأغلبية اللعنات، بســبب 
تردي الأوضاع لمستوى غير مسبوق في الملفات الاقتصادية.. لأجل ذلك تحرص أجهزة الدولة وأذرعها الإعلامية على التشبث بصاحبة 
»الفســتان« وما أثير حولها من خروج على الآداب العامة، وصدرت التوجيهات باســتضافة رانيا يوسف في البرامج التلفزيونية، وهو 
الأمر الذي تكرر مؤخراً.أينما تنظر في صحيفة أو تتحول لفضائية فلا حديث إلا عن الفستان الفاضح فيما لا أثر يذكر للقضايا الكبرى. 
وبينمــا كان مزيد من الأطفال في اليمن يلقون نحبهم جوعاً، وأمثالهم من أطفال الشــوارع فــي أحياء القاهرة يقتلهم الصقيع، كانت 
الهيئة العامة للاستعلامات، التي كان لها دور بطولي في السابق في ما يخص القضايا القومية، كانت تدشن بياناً للأمة حول الفستان 
وتأثيره، حيث أصدرت الهيئة بيانًا جاء فيه، أن »تناول بعض وســائل الإعلام الدولية واقعة فســتان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت 
به في ختام مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، اتســم بالتضخيم والمبالغة، لبعض من الممارســات الســلبية التــي تتعلق بالحريات 
الشــخصية في مصر، وتســارعت بعض هذه الوسائل في التوصل إلى استنتاجات وســمت المجتمع بخصائص عامة ذات طابع سلبي 

في مجال الحقوق والحريات، اعتماداً على البوادر الأولى للأزمة بدون انتظار لمساراتها المختلفة ونهايتها«. 
وفي صحف مصر الصادرة أمس الخميس 6 ديســمبر/كانون الأول تواصلت المعارك ضد المؤسســة الدينية والإمام الأكبر الدكتور 
أحمد الطيب، وحفلت الصحف بأخبار الرئيس السيســي وتصدرت صور قيادات الإخوان المســلمين المحكوم عليهم بالمؤبد، وأســهبت 

الصحف في شن الهجوم على الجماعة متهمة إياها بالتخطيط لتدمير مؤسسات الوطن وهدمها.
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ثقـافـة

عثمان بوطسان٭
محمد سامي الكيال٭

في البحث عن »إسلام أوروبي«:
وليمة بملاعق طويلة

تؤكــد المقولة الغربية الشــهيرة إن »من يأكل مع الشــيطان عليــه أن يأتي بملاعق 
طويلة«، بمعنــى أن من يضطر للتعامل مــع طرف مريب أو مؤذ عليه أن يكون شــديد 
الحذر، ويتجنب قدر الإمكان الاقتراب غير اللازم منه. ممن اســتعملوا هذه الحكمة في 
السنوات الأخيرة الباحث الفرنسي جيل كيبيل، المختص بدراسة الجماعات الإسلامية 
المعاصرة،  لدى حديثه عن أســلوب التعامل الأنكلوساكسوني مع الإسلاميين، فأجهزة 
الحكومة والاســتخبارات البريطانية، حسبه، نســيت أن تحضر ملاعقها الطويلة، في 
تواصلها الممتد والحميم مع الجهات الإسلاموية منذ الثمانينيات، وهي الآن تدفع الثمن.

كيبيل، الذي يُعد، مع مواطنه أولفييه روا، من أهم دارســي الإســام السياسي على 
المستوى العالمي، بعيدا عن شيطنة موضوع دراساته، وقادر على التزام الحد الأدنى من 
الموضوعية في فهم دوافع وأيديولوجيا وأســاليب عمل الإسلاميين، ولكن ما يعنيه هو 
نقد مفاهيم معينة، ترســخت في العقود الماضية في التعامل مع »الإسلام«، على رأسها 
ضرورة التفاهم مع أكثر الجمعيات الإسلامية تزمتاً وتقليدية، لتلافي خطر »التطرف«، 
ومن جهة أخرى »احتواء« المتطرفين لاتقاء شــرورهم، واستغلالهم سياسياً في أحيان 
كثيرة، وتجنب اســتفزازهم. ما يؤدي إلى تغليب نســخة من »الإسلام المعتدل«، يمكن 
للدول، في الشــرق والغرب، التفاهم معها. ما يجمع كل هذه المفاهيم عن »الاعتدال«، أو 
حتى »الإســام الأوروبي«، هي أنها تعتمد مســبقاً على فكرة معينة عن دور الدولة في 
التعامل مع الشأن الديني، تقوم على أساس إيجاد شركاء معتمدين، يكوّنون مؤسسات 
»شــرعية« تتعامل مع السلطات، وتضمن بقاء النشــاط الديني ضمن الأطر القانونية، 
وتحت الحاكمية العامة لجهاز الدولة. باختصار، يتطلب إنتاج »الإسلام المعتدل« وجود 
ما يشبه »كنيسة إسلامية«، تقرّ العقائد والممارسات المرخص لها، وتضمن الالتزام بها. 

فما هي حقاً فرص نجاح البحث عن الكنيسة الإسلامية؟ 

النزعة الأزهرية

استطاع الإســام الشــيعي، لأســباب تاريخية وعقائدية يطول شــرحها، إيجاد 
مرجعيات دينية ملزمة ومترســخة، وهو ما لم يتوفر بالشكل نفسه في الإسلام السني، 
الذي لم يعرف وجــوداً فعلياً لطبقة إكيليروس يمكن الاعتــداد بها، رغم امتلاكه فئات 
محترفة من رجال الدين في كل مكان. يمكن لأي شــاب متحمس أن يعارض ويهاجم، بل 
أن يكفّر، أكبر المعممين الســنة مكانة وخبرة، بدون أن يخرجه ذلك من »صحيح الدين«، 
فازدراء »فقهاء السلاطين« مترســخ في التراث الإسلامي. هذا الوضع أورث »الإسلام« 
ســيولة أيديولوجية واضحة، وعدم قابلية نســبية للضبط والتأطير، وهو ما لاحظه 
كيبيل لدى دراســته »الجيــل الثالث من الجهاديــن«، الذين اعتمــدوا على تنظيرات 
أبو مصعب الســوري، وهو شخص لا حيثية دينية رســمية تذكر له. أطروحة »أسلمة 
الراديكالية« لأولفييه روا لا تســتقيم بدورها إلا بالاعتراف بهذه الســيولة، فدونها لم 
يكن من الممكن للإســام أن يصبح الحامل الأيديولوجي الأبــرز للراديكالية المعاصرة، 
كما يعتقد روا. إنه وضع معارض جذرياً للنزعة الكنســية، وكل اتجاهات الحوكمة التي 

تتبناها الدولة الحديثة.
رغم ذلك توجد جهات دينية ســنية تم التعويل عليها على الدوام، داخليا وخارجياً، 
لملء »الفراغ« الكنســي في الإسلام، ولعل مؤسسة الأزهر المصرية هي أكثر هذه الجهات 
شــهرة. اليوم تسعى الكثير من الأطراف لإســباغ الصفة الكنسية على الأزهر، وجعله 
ضامناً لـ»الإسلام المعتدل«، ابتداءً  ببعض النخب الوطنية، مروراً بعدد من الحكومات 
الغربية، وصولًا حتى لليمين المتطرف الأوروبي، ولعل زيارة زعيمة »الجبهة الوطنية« 
الفرنســية مارين لوبان لشــيخ الأزهر هي أكثر الأمثلة طرافة عن ذلك. إلا أن المعادلات 
السياســية و»المؤسســاتية« في الدول العربية أكثر تعقيداً مما قد تظن تلك الأطراف، 
فرغم أن الدولة المصرية ســعت تاريخياً لـ»ضبط« الأزهر، واســتخدامه ســنداً دينياً 
لسلطتها السياســية، إلا أنه لم توجد حكومة مصرية ترغب بوجود سلطة دينية شبه 
مســتقلة توازي تســلطها الشــامل، لأن تحطيم أي مرتكز لتعددية الجهات الفاعلة في 
المجتمع والسياسة أمر أساسي في »نظرية السلطة« التي تتبناها أنظمة الحكم العربية. 
أن يبقى الأزهر شــكلًا مؤسســاتياً مفرغاً من الفعالية، حاله حال الأحزاب السياســية 

والنقابات وجهات إنتاج الثقافة، هو مصلحة أساسية لسياسات الحكام المتعاقبين.
من جهة أخرى لا يمكن اختزال الأزهر بكونه مؤسســة لـ»فقهاء السلطان«، فقد عمل 
القائمون عليه دوماً لتحسين مكانتهم، وتحقيق استقلالية نسبية لأنفسهم في معادلات 
الحكــم. ودخلوا في كثير من ألعاب الســلطة مــع جهات في جهاز الدولــة وتنظيمات 
الإســام السياسي. ورغم »الســيولة الإسلامية« نجح هؤلاء في تشــكيل جانب كبير 
من التصور العام لـ»الإســام« في مخيلة المســلمين المعاصرين، وذلك بطرق »صلبة«، 
مثل المناهج التعليمة، والبرامج والمسلســات الدينية، وشــبكة المســاجد الواســعة 
التي يشــرفون عليها، فضلًا عن إســهامهم في تكوين رجال الدين المؤهلين على امتداد 
العالم الإســامي. لا يوجد تصور إسلامي سني معاصر، ســواء كان متطرفا أو معتدلا 
أو إصلاحــا، متعلق بالعقائد أو العبادات أو حتى »الرمــوز التاريخية«، إلا وله أصول 
أزهرية ما. دون أن يتمكن الأزهر أو يســعى لفرض نفســه بوصفه »فاتيكان« المسلمين، 
أو لضبط كل النزعات والاتجاهات الإسلامية، فهو خارج وداخل كل قول إسلامي ممكن. 
هذه »النزعة الأزهرية« هي تجسيد مهم لتعقيد ظواهر الإسلام المعاصر، ولعدم تطابقها 
مع التصورات المؤسساتية والوظيفية التقليدية. يمكن القول إن للأزهر، وما يشبهه من 
المؤسسات الدينية »الرسمية«، معالقه الطويلة أيضاً، التي لا ينساها أبداً لدى حضوره 

ولائم السلطة. 

الإسلام جزء من أوروبا؟ 

لعل ما يعرف بـ»مؤتمر الإســام«، الذي يعقد بشكل دوري بإشراف وزارة الداخلية 
الألمانيــة، هو أهم مثال لمحاولة تأســيس »كنيســة«، يمكن للدولة أن تعتمدها رســمياً 
لتنظيم الشؤون الدينية الإســامية. الأمر ليس مجرد محاولة لـ»تدجين الإسلام« كما 
يظن البعض، بل هو مشــكلة دستورية وقانونية تواجهها السلطات الألمانية، فلكي يتم 
الاعتراف بالإســام ديناً »رسمياً« كالمســيحية في البلاد، لا بد من وجود شريك معتمد 
يستلم وضع المناهج الدينية، ويعيّن المرشــدين الدينيين في الجيش والسجون ودور 
الرعايــة، ويتلقى الإعانــات الحكومية الرســمية. وهو أمر غير متيســر، فالجمعيات 
الإســامية الألمانية لا حيثية تمثيلة لها، و»المســلمون«، على اختلاف أيديولوجياتهم 
وأعراقهم وطوائفهم، لا يجمعون على أي مؤسســة دينية، ولا يعتمدون أصلًا على هذه 
المؤسسات لتمثيلهم، ما جعل إنشاء »الكنيسة« مهمة من مهمات وزارة الداخلية، بدون 

نجاح كبير في الواقع. 
إصرار السلطات الغربية، في خطابها المعلن، على التعامل مع الإسلام بالمنطق نفسه 
الذي تعامل به الكنائس الرســمية، وهو منطقٌ نشــأ نتيجة تعقيدات تاريخية طويلة، 
خاصة بالســياق الأوروبي، حوّل مناســبات مثل »مؤتمر الإسلام« إلى مهازل حقيقية، 
فالجمعيات الإســامية المرتبطة بحكومات خارجية، مثل الحكومتين التركية والمغربية، 
تحاول ابتزاز ما تســتطيعه من دعم وأموال، وتقدم نفسها بوصفها خط دفاع أخير ضد 
»الراديكاليــة«، في نوع من التهديــد المبطن للحكومات الغربية، علــى مبدأ: »ادعمونا 
وإلا...«، من جهتها تدرك الحكومات هــذا الابتزاز، والضعف التمثيلي لتلك الجمعيات، 
ولكنها لا تملك كثيراً من الخيــارات، فلا ينتج عن تلك المؤتمرات بالنهاية أكثر من بعض 
الخطابات الطنانة والصور التذكارية، وعدد من الولائم الرسمية مع »ممثلي المسلمين«. 

ولائم بملاعق طويلة كالعادة. 
مــن جهة الخطاب غير المعلن، فالتعامل الأمني والاســتخباراتي مع وضد الجماعات 
الإســامية، والتفاهمات غير المعلنة، وغض النظر عن بعض الظواهر المقلقة، والسماح 
بتأثيرات ومصادر تمويل مشبوهة لتمرير مصالح أخرى، كل هذا لم يتوقف يوماً. يمكننا 
القول إن الإسلام المعاصر، بكل تعقيداته، وما يتمتع به من »سيولة« وصلابة، قد أصبح 
بالفعل جزءاً من أوروبا، بل لعلها كانت طرفاً أساســياً في إنشــائه وترسيخه، وهو ما 

قصده جيل كيبيل بحديثه عن نسيان »الملاعق الطويلة«.

تهافت »الإصلاح الديني« 

لعل فك الاشــتباك بين أجهــزة الدولة و»الإســام«، أو الدين عمومــاً، هو الخطوة 
الأولى للخروج من هذه المتاهة، فاعتبــار »الإصلاح الديني« من مهام الدولة، لن يكون 
إلا محاولة فاشلة لفرض عقائد وممارســات من الأعلى على المؤمنين. الأهم أن تفاصيل 
الممارسة الدينية تعني المتدينين فقط، وجعلها قضية عامة يعطي دوراً سياسياً مضخماً 

للدين، ويؤكد أن أي شأن اجتماعي عام لا يمكن أن يمر إلا بمباركة دينية. 
ربما كان الأجدى من ضبط التدين نفســه، ضبط الحدود القانونية للمتدينين، فإذا 
كان الدين، ســواء كان مُصلحاً أو غير مُصلح، من شــأن الملتزمين بــه فقط، فعليهم ألا 
يفرضوا هذا الشــأن على بقية أفراد المجتمع، وأن يفهموا أن مقدساتهم ومحرماتهم، أياً 
تكن، تنطبق عليهم وحدهم، مع احترام حريات وحقوق الآخرين. هذه الحدود القانونية 
هي معركة سياســية واجتماعية وثقافية تُخاض يومياً في »الشرق« و»الغرب«، وهي 

وحدها ما يمكن أن يجبر »الخطاب الديني« داخلياً على »الإصلاح«.

٭ كاتب سوري

الأدب الهندي المعاصر... العودة والشتات
مثــل أي أدب، فالأدب الهندي المعاصر منســوج 
من الحياة اليومية للفرد وحول العلاقة التي تجمع 
هذا الأخيــر بالعالم. من هنا، فإنــه عادة ما تصور 
لنا الرواية الهندية شــخصيات عادية مســتوحاة 
من الحياة العاديــة المتكررة للهنود فــي مدينتها، 
وسط عائلتها، وفي رحلة البحث عن فضح المشاكل 
الاجتماعية التي تعاني منهــا. يقدم الأدب الهندي 
الصور النمطية للشــتات، العلاقــات الثقافية بين 
والقصص  العائليــة،  الملاحــم  والغرب،  الشــرق 
التاريخيــة. لكن الأهم في الأدب الهندي، هو وجود 
أصوات متنوعة مروية بالعنف وغارقة في الظلام، 

تتأرجح بين الفكاهة والجفاف والشعر الغنائي. 
للأسف الشديد فالعالم العربي لا يهتم كثيرا بهذا 
الأدب، نظرا لتركيزه على الآداب الغربية والعربية 
بحكم سياقات اجتماعية وسياسية مشتركة. فجل 
المهتمين بــالأدب الهندي من العــرب، اعتادوا على 
قــراءة الأدب الهنــدي من خلال الســينما الهندية 
التي انتشــرت بشــكل لافت للنظر في الأوســاط 
العربية خــال الآونــة الأخيرة. لكن الســينما لا 
تعكس ما يعكسه الأدب عن الهند. في نهاية المطاف 
لن يكتشــف المتتبع للســينما الهندية سوى سطح 
هذه البركة ولن يصل أبدا إلى اكتشــاف أســماكها 
وضفادعها وطحالبها ولا حتى الطيور الميتة. بمعنى 
أن الهند أشــبه بالبركة، يخفي الكثير من الأســرار 
والعوالم التي يحاول الكتاب الهنود الكشف عنها، 

كل بطريقته الخاصة وأسلوبه الفريد.
مــن المؤكــد أن الأدب الهندي تفاعــل كثيرا مع 
الحداثة الغربية، ولكن حافظ بشكل أكبر على دوام 
التقاليد الهندية، حتى لو كان ذلك في بعض الأحيان 
ظاهريا. تعــد الهند من أقدم الحضارات في التاريخ 
الإنســاني، تعود أقدم آثار الإنســان الموجودة في 
جنوب آســيا إلى هذه المنطقة. اقترضت الهند أقدم 
التقاليد الأدبية بشــكل أساسي عن طريق الخطاب 
الشــفهي. فالثقافة الأدبية الهندية المكتوبة تحولت 
منذ زمــن طويل إلى أدب المقدســات الهندوســية 
المكتوبــة باللغــة السنســكريتية. لغــة التاميــل 
والسنســكريتية، كانــت ولا تزال تســتخدم فقط 
من قبل عــدد قليل من الأفراد. منذ القرن العاشــر، 
تطورت الأدبيات فــي اللغات المحلية مثل البنغالية 
أو الهنديــة، ولكن كانت مكرســة دائما للنصوص 

الدينية أو الملاحم القديمة. 
فهم  والحداثيون،  المعاصرون  الهنود  الكتاب  أما 
متأثرون بالاســتعمار البريطاني، ويكتبون باللغة 
الإنكليزية. إن البنغالــي رابندرانات طاغور، على 
سبيل المثال، واحد من الكتاب الهنود الذين يكتبون 
بالإنكليزية، ويعتبــر الأب الروحي للأدب الهندي 
المعاصر، وســيلعب دورا كبيرا من خلال التأثير في 
جيل من الكتاب والشعراء والممثلين. مع بداية القرن 
إلى  المعاصرون  الهنــود  الكتاب  اتجه  العشــرين، 
تجاوز السرد الكلاسيكي وكسر الرابط مع أسلافهم 
من الأدباء، خاصة التيار الأدبي الذي تزعمه سلمان 
رشــدي وفيكرام سيث وديســاي واميتاب غوش. 
الكتاب فــي بريطانيــا والولايات  يعيش هــؤلاء 
المتحدة الأمريكيــة. تحمل أعمالهــم بصمة تيار ما 
بعد الاســتعمار، حيث أســئلة الهويــة والوطنية 
والتاريخ والتفكير في القمع الاستعماري، ومشكلة 
الهويــة الفردية، المتركــزة على صعوبــة العيش 
بــن التقاليد والحداثــة، والمتأرجحــة بين صراع 
الثقافــات والتأثيرات الخارجيــة التي تنهك وعي 
الكاتب الهنــدي. تم اعتماد اللغــة الإنكليزية، لغة 
المستعمر، من خلال خلق لغة جديدة داخلها وإعادة 
تخصيصها، الأمــر الذي برهن علــى رغبة الأدباء 
الهنود في خلــق لغــة جمالية نظيفــة، وبالتالي 
التعبير عن أنفسهم بلغة جديدة تعكس هواجسهم 
وتتجاوز الإحســاس باســتعمال لغة المســتعمر، 
بغرض تجاوز صعوبة التطرق إلى الهوية الأصلية 
عن طريق لغة الآخر، على حد تعبير الكاتب الهندي 

نرايان. 

ســتعرف الحركــة الأدبيــة ما بعد الاســتعمار 
انتشــارا واسع النطاق والتي ســتؤثر على كل من 
الجنــوب والجنوب الغربي من خلال الشــروع في 
الانفصال عن الأشــكال النخبوية، لذلك، سيسعى 
»الرجال  أو  الداليت  وشــعراء  المســرحيات  كتاب 
المكســورة« في الماراثــى، وهذا الاســم يطلق على 
الأفراد مــن الطوائف المنبوذة للطعن في وضعيتهم 
نتيجــة وضعهــم الهرمي في المجتمع الهندوســي. 
ونتيجة لهذا الصراع، سيتم تجاوز الأشكال الأدبية 
الكلاســيكية عن طريق استخدام أشــكال جديدة 
ولغة جديدة لوصف حالة الظلم التي يعيشــونها، 
وبالتالي المســاهمة في تجديد مواضيع وأشــكال 

الأدب الوطني.
مع الأدب الهنــدي الحديث، ســيغذي موضوع 
العودة إلــى الوطــن العديد من روايــات الكتاب 
الذين عادوا للعيــش في الهند، أو كانت لهم الرغبة 
في ذلــك )خاصة بفضل تطــور الجانب الاجتماعي 
والاقتصادي(، لكن يبدو أن مؤلفي الشتات وجدوا 
أنفسهم في السنوات الأخيرة أكثر أو أقل استجواباً 
من قبل الكتاب الناشئين في الهند، الذين لا يكتبون 
كثيــرا باللغــة الإنكليزيــة ولكن باللغــة المحلية، 
والذين يرفضــون رؤيتهم أكثر أو أقــل مثالية في 
هذا البلــد. تطور الإنتــاج الأدبي الهندي بشــكل 
كبير بفضل اللغات العاميــة، لكن تتم ترجمة جزء 
صغيــر منه فقط إلى الفرنســية. يجد الناشــرون 
صعوبة في العثور على المترجمين، خاصة مشــكل 

اللغــات العامية الهندية، وكيفيــة منح قيمة عادلة 
لجودة هذه الأعمال، لذلك لا تشــكل الكتابة مصدر 
دخل بالنســبة للكاتب الهندي المحلــي، ونادر جدا 
هم الكتاب الذين يعيشــون من خــال أقلامهم. إن 
المشــكل يرجع إلى وجــود جزء كبير من الســكان 
أميون ولا يستطيعون شراء الكتب، ذلك أن غالبية 
الأعمال الهندية التي تنشــر في فرنســا لم تعد تمر 
يتفاوضون  الفرنسيون  فالناشــرون  إنكلترا.  عبر 
اليوم مباشرة مع الناشرين الهنود. أصول المؤلفين 
الهنديين متنوعــة، نجد العديد من النســاء، على 
ســبيل المثال، وكذلك المؤلفين من خلفيات ثقافية أو 
اجتماعية مختلفة. فالطبقة الوسطى تتطور وتتخذ 
لنفســها اليوم مكانا لــدى القارئ الهنــدي، الذي 
أصبح يعترف بمكانتها فــي الأدب الهندي المعاصر 
والحديــث، وعلى هــذا النحو، فليس من الســهل 

تعريف »الأدب الهندي«. 
يكتب هذا الأدب في حوالي اثنين وعشرين لغة، 
أي محاولة للتعميم ســتكون حماقــة، لذلك دعونا 
نركز علــى الأدب الهنــدي باللغــة الإنكليزية. في 
الأدب العالمي، هناك عدد قليــل من هذه التطورات 
الرائعــة مع ظهــور جيل جديد من الكتــاب الهنود 
الناطقين بالإنكليزية. قاد أطفال سلمان رشدي هذا 
التيار بداية من ســنة 1981، ســاهم هذا الجيل في 
تطور الأدب الهندي وإحياء التراث الأدبي الوطني، 
بالإضافة إلى إثراء اللغة وإيقاعات اللغة الإنكليزية 
من الأســاطير القديمة والانفتــاح على الحضارات 
الأخــرى. فالكتّــاب الهنــود الجدد يشــربون من 
الذاكرة ويختبرون أي شيء ليس له علاقة بغيرهم 

من الروائيين باللغة الإنكليزية. 
تجدر الإشــارة هنا، إلــى أن الحداثة الأدبية في 
الهند هــي ثمرة اللقــاء مع أوروبا. شــهدت تقدما 

بطيئا في النصف الأول من القرن التاســع عشــر، 
وأكدت نفســها بخطى ثابتــة بعد يــوم من ثورة 
الســيباي )Cipaye ( وهــي كلمــة أخذتها اللغة 
البرتغالية عن إحــدى اللغات الهندية، ودخلت عن 
طريق البرتغالية إلى الفرنســية، وتعني: الجندي 
من ســكان الهند الأصليــن(. بداية مــن كلكتا، ثم 
عاصمة الإمبراطورية الهند الشــرقية البريطانية، 
حيث كانــت بداية تبلــور الثقافــة الأنكلوهندية. 
من خلال تأســيس كلية فورت ويليام في 1800 من 
الذي  المتعجرف  الأرســتقراطي  ويلســلي،  اللورد 
أراد محاصرة انتشار المثل العليا للثورة الفرنسية 
بين المديرين التنفيذيــن البريطانيين في الهند. في 
عام 1817، ولدت الكلية الهندوســية لتعليم النخبة 
الهندية فــي كلكتا، ثم جــاء دور كليــة كوينز في 
بيناريس. كما أعلن ماكاولي في الوقت نفســه، أن 
البريطانيين يهدفون إلى تدريب فئة من شــأنها أن 
تكون بمثابــة مترجمين بينهم 
الذين  النــاس  ملايــن  وبين 
يحكمونهــم، فئة مــن الأفراد 
الهنــود بالدم ولون البشــرة 
الأذواق  إنكليزيــو  ولكنهــم 
والآراء والأخــاق والفكر. في 
ســنة 1818، ســيتم فتح أول 
مكتبة عامة فــي كلكتا، الأولى 
الهندية.  القــارة  شــبه  فــي 
على  المكتبــة  هــذه  تحتــوي 
أغنــى المؤلفات الشــرقية في 
أكثر من أحد  الوقت، مــع  ذلك 
ومخطوطات.  مجلد  ألف  عشر 
وتدريجيــا شــكلت النخبــة 
الهندية التي كانت تعرف آيات 
تشوســر عن ظهر قلب، والتي 
ستقرأ لميلتون، شكسبير، ديكنز، ثاكيراي، توماس 
هاردي، ولكن أيضا لتولســتوي ولاحقا لغوركي... 
كانت هذه النخبــة أمل البريطانيين فــي اعتناقها 
للمســيحية، لكنها عكس ما سعى له البريطانيون، 
سوف تتجه نحو إعادة الاتصال مع التقليد الروحي 

للمرء، لتعميقه ولتجديده.
منذ اســتقلال الهنــد، عمل الروائيــون الهنود 
الناطقــون باللغة الإنكليزية علــى خلق تيار أدبي 
القارة. ويظل ســلمان رشدي  يتماشــى مع تطور 
نموذجــاً لهــذا الإنتاج المهــم الذي يملكــه الكاتب 
المنفــي الذي تمكن مــن تحويل وطنــه إلى »وطن 
خيالي« رائع. كما أن الروائيــن الآخرين اختاروا 
أيضــا الهجــرة، مؤقتــا أو النهائية. مــن تورنتو 
أو أكســفورد، هــؤلاء الملقبون بأطفال »رشــدي« 
يستخدمون جميعهم الوسائل الكلاسيكية للتعبير 
)الواقعيــة الاجتماعية عند  الرواية الحديثــة  في 
روينتون مستري أو الحيوية الساخرة عند أبامنيو 
خاطرجي(، ولكن أيضا ابتــكارات ما بعد الخطاب 
الحداثي، خاصة مع فيكرام شــاندرا، شاشي ثارور 
واميتاب غوش. بعض الكتــاب، من ناحية أخرى، 
كتبوا لصالح نهج أكثر حميمية للهوية الهندية مثل 
ر. ك. نارايان، أميت تشــودوري أو أنيتا ديســاي، 
يخلقون ببراعة نصوصا ذات كثافة نفسية كبيرة. 
لذلك فنصوص الجيل الجديد، تتميز بالشجاعة من 
خلال التطرق إلى الســياق النفســي والاجتماعي، 
الذي يعيــق حيــاة الفرد الهنــدي. فكتــاب »إله 
اللاشــي« لأرونداتي روي يقدم مثالا صارخا على 

هذا العالم بصيغة المؤنث.

٭  باحث وكاتب مغربي

الكمبيوتر يمكن ان يساعد في انتاج الشعر! 
سيسيل دوباري

ترجمة عبده حقي٭

نقول هناك شــعر رقمي عندما يلتقي الشــعر مــع المعلوميات. 
يمكن لهذا الالتقاء أن يحدث بطرق عديدة. بداية يمكن أن يســاعد 
الكمبيوتــر في إنتاج نــص أو توليــده، إذا ما برمجنــاه لذلك، 
وهنا يمكن أن نتحــدث إذن عن أدب توليدي. ثــم بعد ذلك يمكن 
للكمبيوتر ـ أو بالأحرى الشاشــة ـ أن تكون بمثابة سند لقصيدة 
صممت خصيصًا لها، وبالتالي يمكنهــا أن تكون قصيدة تفاعلية، 
خاصة إذا كانت تشعبية.. ومن وجهة نظر تاريخية إن ما سنسميه 
شعرا رقميا كان في ما قبل شعرا توليديا ثم شعرا متحركا وأحيانا 
د، الذي ينتمي للأدب التوليدي، حيث  تشعبيا. ولنبدأ بالشعر المولِّ

تعمل الآلة في تنفيذ برنامج خاص للكتابة.
منذ عام 1959، قام ثيو لوتز في ألمانيا بإنشــاء »قصيدة ذاتية، 
وفي الســتينيات أجريت تجارب أكثر تفصيلا من ســابقتها، وفي 
إيطاليا ظهرت تجربة ناني باليســتريني، أما في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة فقد ظهــر )Brion Gysin( وفي مقاطعــة كيبيك في 
كندا نشــرت جان بودو في سنة  1964 كتاب »الآلة الكاتبة«، الذي 
يجمع عدة قصائد أنتجت آليا بشــكل أوتوماتيكي. أما  في فرنسا، 
فكانــت جماعة  Oulipo  تعتبــر الجماعة الرائــدة في منتصف 
الســبعينيات. وفي عام 1982، قام بعــض أعضائها المتعاونين مع 
علماء الكمبيوتر، بتأســيس ألامو، التي كرســت أعمالها للتوليد 
 Jean Baudot التلقائــي للنصوص. وفي هذا الصدد أيضًــا قام

بالإشارة إلى  )Raymond Queneau(   في مقدمة كتابه.
فــي الواقــع، إذا كانــت جماعــة  Oulipo تلقب بـ)ورشــة 
المتطوعين( فــي الأدب الافتراضي، فلأنها اهتمــت في المقام الأول 
بأشكال محتملة للأدب، التي تسمح بإنتاج توليفات. وقد تم إنتاج 
»مئة ألف مليار« قصيدة من تأليف ريمون كينو، وهو أحد الأعمال 
التأسيسية للمجموعة، وقد أســس حول تعدد التوليفات الممكنة 

بين سطور عشــرة ســوناتات. يمكن للكمبيوتر مساعدة الكاتب 
لتعداد هذه التوليفات.

في معظم الأحيــان، يتم توليد قصائد مــن قوالب نحوية، يتم 
»ملؤها« باســتخدام مفردات متغيرة. وهناك مثال )نثري( يتعلق 
الأمر بأمثال وحكم مارســيل بنابو، التي تبــدأ بصيغ مثل A هي 
أقصرالطرق من B إلى  C، أو مجموعة من عناصر A تولد مجموعة 

من عناصر B الكبيرة.
يتعلق الأدب التوليفي بشــكل أكثر بإعلانــات قصيرة مثل ما 
ســبقت الإشــارة إليه، وكذلك إلى بعض الأنواع الشــعرية مثل 
الهايكو: يمكننا أن نذكر هنا على ســبيل المثــال بأعمال جان بيير 
بالب، وهــو مؤلف فرنســي لا يــــــزال إلى اليوم نشــــــيطا 
وممارسا للشــعر التوليدي، على الرغم من أنه صار أكثر اهتماما 

بالخيال .
أمــا الجنس الثاني من الشــعر الرقمي، وهــو مختلف للغاية، 
فغالباً ما يســمى »الشــعر المتحرك« أو »الحركي«. تعود  جذوره 
إلى القصائد الحســية والبصرية. ويلاحــظ تفرعه هذا بوضوح 
في تطور بعض الفنانين المعينيين، أمثال أوغوستو دي كامبوس، 
 Doc (k)  أو إدواردو كاك، وفي تطــور بعض المجلات، مثل مجلة
s، التي أصبحت منذ 1990 مكانًا مفضلا لانتشــار هذا الجنس من 
الشعر، تحت عنوان  Doc(k)s في فرنسا، فإن الأعضاء الخمسة 
في جمعية  LAIR، التي تأسســت ســنة 1988، قد قدموا عديدا 
من القصائد الصوتية والمرئية. وفي العام الموالي، أنشــأوا مجلة 
» alire«، التي ســـــيتم توزيعــــها على أقـــــراص لدائنـــية 

)Disquette( ثم على أقراص مدمجة.
تقدم الرقميــة إمكانيات جديــدة من البحوث الملموســة: إن 
الشــعرالمتحرك ) animé( لا يلعــب دوره فقط فــي مواجهة بين 
النص والصورة، ولكن أيضا مع الصوت، مع الوسائط المتعددة. لا 
يستغل الشعرالمتحرك البعدين السابقين للصفحة، ولكن بإمكانه 
نشــر الأحرف في البعد الزمني مع الحــركات. ويبقى أن الطبيعة 
الخاصة للســند المعني تؤدي إلى حدوث قطيعة. إن الســند هنا 

وجود  مــع  مــزدوج، 
منفصل  لتخزين  سند 
القــراءة  ســند  عــن 
يتم  مــا  )الشاشــة(. 
قراءته  يمكن  لا  حفظه 
في حــد ذاتــه، بينما 
يندرج  مقــروء  هو  ما 

ضمن السند المقلَد. 
تشــجع مجموعــة 
اســتغلال   LAIRE
هــذه الخصوصية مع 
النحوية«،  »الحركــة 

التي تركــز علــى الديناميكية المؤقتــة، ويمكنهــا الاعتماد على 
دة: ليس هناك »إنتاج نهائي« قابل للنشــرعلى  خوارزميــات مولِّ
الورق. إن ثنائية الســند تســمح بتدخــل القــارئ والتفاعلية، 
خصوصا عندما تنضاف التشــعبية إلى الحركــة، كما هو الحال 
في بعض قصائد آنــي أبراهامز، ثم في ما بعد، في عشــر قصائد 
في أربعة أبعاد. لكزافييه ماربريل. ويبقى أن الشــعري التشعبي 
بعيد عن الاعتــراف مقارنة بالنص التشــعبي الخيالي . إذا كان 
الشعر الرقمي يبدو أكثر ثورية، فلأنه يندرج ضمن التاريخ الأدبي 
للقرن العشرين. اهتمام الشــعراء منذ زمن بعيد بالسند وإنتاج 
النص الشــعري يجد غايته في الاســتثمار المهم جدا في كثير من 
الأحيان للإمكانيات التي توفرهــا هذه التقنية، مع التجارب التي 
تبدو اليوم متنوعة كثيرا. في المقابل، تتميز الفترة الحالية بتنويع 
أكبر للممارسات التي أفرزتها دمقرطة أجهزة الكمبــــيوتر )التي 
لم تعد تفرض أي برمجة( والإنترنت )الذي يشــجع على الكتابة 
المشــتركة(. هذا فضلا عن أن الشــعر يقرب العديــد من الفنون 

الرقمية وأيضا الأداء الجيد .

٭ كاتب مغربي

سيسيل دوباري

أحلام مستغانمي توقّع »شهيا كفراق« في معرض بيروت 
بيروت ـ »القدس العربي«:

بعد غياب خمس ســنوات عن إصــدار كتاب 
بالعربيــة ، تعــود الكاتبــة الجزائريــة أحلام 
مســتغانمي بكتاب جديد بعنوان »شهياً كفراق« 
الصادر عن دار هاشــيت أنطوان/نوفل. وتوقع 
الكاتبــة، جديدها فــي معرض بيــروت الدولي 
للكتــاب اليوم الجمعة في الســـاعة الخامســة 

مساء.
في »شــهياً كفراق« تحكي أحلام مســتغانمي 
قصة رجل لوّعــه الفراق، ففقد ثقته في الحب من 
الأســاس. رجل غامض يتقرب من الكاتبة، بطلة 
القصة، ويخاطبها بكلماتٍ ليست سوى كلماتها. 
جملٌ سبق وقالتها لكاميليا، ملهمة كتاب »نسيان 

كوم« الــذي حقق أعلــى المبيعات. مــن هو هذا 
الرجل وماذا يريــد منها؟ كالعادة، تحملنا أحلام 
إلى عوالم العشق المثيرة وألاعيب القدر الخبيثة. 
في هــذا الكتــاب أيضًــا صفحات مــن ذكريات 
أحلام الكاتبة والإنســانة، تسردها للمرة الأولى 
على القارئ. ذكريات طريفة عاشــتها مع قامات 
القصيبي،  عاصرتهم مثل نــزار قباني وغــازي 
وأخرى عائلية خاصة. فيه أيضًا أبطال رواياتها، 
علاقتها بهم وبالكتابة، فراقها لهم بعد كل كتاب، 
ولقاؤها المتجدد مع الكتابة بعد كل حين. كل ذلك 
الذي عوّدتنا  المكثّف ســرديًا  الممتع  بالأســلوب 
عليــه، وبالمحتــوى الزاخــر بقصصها وقصص 
الآخرين وهمومهم وهواجسهم إن كانت عاطفية 

أو اجتماعية أو وطنية. 
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ثقـافـة

عرق الغرام 
لو تغرّد البلابلُ فنفقه كنهَ أغاريدها،

ما من بابٍ لا يصرّ 
وما من حصانٍ حيٍّ لم يصهل، 

ما من طائرٍ لم يرقص 
فقد حلا للربيعِ أن يغازلَ أزهاره، 
وخلا لحبرِ فمكِ أن يسيلَ كنغمة 

فشــرعتْ تدعــكُ أصابعــك جلــدي كأشــرعةِ 
السفن،

مــا إن ومــضَ القمرُ علــى الجبلِ حتــى صغنا 
لكلماتنا شفاهاً، 

ثمّ عبرنا السككَ نحملُ أعلاماً 

هناك 
تلمعُ المشاعلُ وتزهرُ الحواسّ 

هناك. 
.....
.....

لّما تزل تؤمّ النوارسُ سواحلَ القباطنة، 
كنا نعلو كأمواجٍ من ريشِ طاووس،  

كان ذلــك فــي عصريّــةٍ صيفيّــةٍ تنثــرُ أنغــامَ 
المزامير. 
 ***

لو تصبح ساحاتنا جزراً  
فينبض عرقُ الغرامِ كسنابله،  

هناك ينقشعُ الغيمُ ثمَّ تشرقُ شمسٌ فتيّة،
هناك في البحرِ نركلُ أغلالَ الأمواج، 

ونقودُ الدلافيَن إلى مرحنا..
أمّا السمك فيلطفّ الجوّ

أمّا سرب الجنادبِ فيفلق القواقع. 

٭ شاعر عراقي

عر
ش

فيلم »على بوابة الأبديّة« لجوليان شنابل

روح فان غوخ المتعبة تبحث عن ملاذ
لندن ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد:

الرســام الهولندي فنســينت فــان غــوخ، الذي لم 
يعــش إلا 37 عامــا مترعة بالألــم والفن، الــذي أنجز 
فــي عشــرة أعوام هــي مســيرته الفنية أعمــالا غدت 
أيقونــة في مجال الفن التشــكيلي والرســم، من أكثر 
الشــخصيات التي شــغلت المخيلــة الســينمائية في 
العالــم. تنــاول العديــد من الأفــام، من بينهــا »فان 
غــوخ« )1991( للفرنســي موريــس بيــالا و»شــهوة 
للحيــاة« )1956( للأمريكــي فنســينت مينيلي، حياة 
فان غــوخ وشــخصيته وإبداعه. وفي أحــدث تناول 
سينمائي لفان غوخ وحياته، قدم لنا المخرج والرسام 
الأمريكي جوليان شــنابل فيلمه »على بوابة الأبدية« 
)2018(. في »علــى بوابة الأبدية« نرى فان غوخ وألمه 
وهواجســه الإبداعيــة ووحشــته في ناظري رســام 
آخر، ويقــدم الفيلم تناولا يفيــض تفهما وتعاطفا مع 
فــان غــوخ. يقدم شــنابل فيلما يكاد من فــرط جماله 
البصري أن يكون لوحة من أعمال فان غوخ. لكن قلب 
الفيلــم النابض وجوهــره يكمن فــي أداء وليم دافو، 
الذي قدم شــخصية فان غوخ بحساسية بالغة، تعبر 
فيهــا كل اختلاجة من اختلاجات وجهــه عن ألم فان 

غوخ ونشوته وروحه المعذبة. 
يبــدو لنا أن الصراع الحقيقي فــي الفيلم يكمن في 
رغبة فان غوخ، كما يصوره شــنابل، في أن يدلف إلى 
أعماق كل ما يحيط به، فهو لا يرغب فقط في الرســم، 
ولكن في أن يضمّن لوحاته تلك جوهر روحه وجوهر 
رؤيتــه للحياة. نراه هائما على وجهه وســط الطبيعة 
في فرنســا محاولا تصوير جوهر ما يراه في الطبيعة 
في لوحاتــه. نرى تحمله لســخرية البعض منه، ومن 
نفــور آخرين منه، ولكن ما يبقى لنا دوما هو مســعاه 
المحموم للرســم. يسعى شنابل، كرسام ومخرج، إلى 

تصوير عملية الخلق الإبداعي، ولتصوير ضربات فان 
غوخ المحمومة المتلاحقة للوحاته. هي عملية تستحوذ 
علــى كيان فان غوخ بأكمله، ونــرى تلك الالتماعة في 
عينيــه عندما يتم عمله في لوحة مــن اللوحات. ولكن 
فان غــوخ، كما يصوره الفيلم أيضــا، كان رجلا تثقل 
كاهلــه الرغبة فــي التواصل الإنســاني، والرغبة في 
أن يكــون له مــن الأصدقاء مــن يبثهم شــجونه ومن 
يشــاركونه رؤيتــه للفــن والعالم. يشــاركنا شــنابل 
مقاطع من رســائل فان غوخ إلى شقيقه تيو )روبرت 
فرينــد(، الــذي كان أقــرب المقربين منه. كما نشــاهد 
رغبته الملحة للتواصل مع صديقه الرسام بول غوغان 
)أوسكار أيزاك(، تلك الصداقة والشراكة الفنية التي 

عقــد عليهــا آمالا كبيــرة، والتي انتهت بجرح نفســي 
وجسدي مبرح.

يصحبنــا شــنابل إلى داخــل وعي فان غــوخ، إلى 
نفســه المضطربة وروحــه المعذبة. لم يكــن فان غوخ، 
رغــم مكوثه في المصحــات العقلية والنفســية، فاقدا 
لقــواه العقلية، بل كان وعيه وكانت روحه أكبر من أن 
يتفهمها العالم أو يحتويهما. صراعه النفسي كان مع 
عالم لم تكن لديه الفطنة لاكتشاف عبقريته. نرى فان 
غوخ كما يصوره شــنابل أحيانا عذبا رقيقا يســحره 
كل مــا في الطبيعة، ونراه تارة أخــرى مزبدا صاخبا 
غاضبــا، غاضبا من ذاته وغاضبــا من العالم. أمضى 
فان غــوخ أعوامه الأخيرة في ســعي دائــب لإيصال 
مكنونــات روحه للعالــم، فلوحاته لم تكن إلا ســبيله 
لبــث ما يعتمــل داخله. أما علاقاته مع البشــر فكانت 
دومــا مضطربــة قلقة. علاقتــه الوثيقة بشــقيقه تيو 

كانــت أكثــر بكثيــر 
الدم، فقد  رابطة  من 
صديقــه  تيــو  كان 
الأقرب وشريكه في 
وناقد  الفنية  رحلته 
حين  وسنده  أعماله 
الآخرون.  عنه  ينأى 

ولكــن هذه العلاقــة على قوتها لم تنجح في انتشــال 
فان غوخ مــن حزنه، أو فــي ترميم عطــب روحه. أما 
علاقته مع غوغان فكانت صداقة، كان فان غوخ يأمل 
أن تزهــر وتثمر فنا ولوحات وشمســا، ولكنها كانت 
علاقة فيها من الخذلان والخلاف الكثير. ولكن الفيلم 
لــم يكن ليصور فــان غوخ بتلــك الحساســية البالغة 
بدون الأداء الفذ لوليم دافو في تجســيده لشــخصية 
فان غوخ، في دور اســتحق عنه بجدارة جائزة أفضل 

ممثل في مهرجان فينيســيا الســينمائي لعام 2018. 
لا يعتمــد دافو على محاكاة الســمات الشــكلية لفان 
غوخ أو صورته التي عرفناهــا عبر الكثير من لوحاته 
للبورتريــه الذاتي، بــل ينفذ إلى جوهــر رؤيته ورؤية 
شــنابل لــه. نرى في أداء دافو دهشــة فــان غوخ من 
العالــم، وفضولــه لاســتكناه ماهيته، نــرى الخوف 
والألم، نرى الاضطراب والقلق. نشاهد في أداء دافو 
تساؤلات فان غوخ التي لا تنضب، ومحاولاته لتقييم 

فنه.
في »علــى بوابة الأبديــة« يتمحور اهتمام شــنابل 
علــى الأعوام الأخيــرة لفان غوخ، تلــك الأعوام الأكثر 
زخمــا واضطرابــا، والأعــوام التــي أنتــج فيهــا جل 
أعماله. إنها الأعوام التي أمضاها في جنوب فرنســا 
فــي مدينــة آرل، التي انتقــل إليها 
عام 1888. ينتقل فان غوخ إلى آرل 
ليجد ملاذا لذاتــه وموطنا لإلهامه 
وإبداعه يذهــب إليها يحدوه الأمل 
في أن يجد الســكينة، ولكن روحه 
المضطربة لا تســكن أبــدا، ويتعين 
عليه أن يمضــي فترات في مصحة 
ســان ريمي التي ذهب إليها طوعا 
وأمضى فيها عاما كاملا من مايو/
أيار 1898، علّه يجد بعض السكينة 
والطمأنينــة. »على بوابــة الأبدية« 
رسالة حب من مخرج ورسام إلى رسام آخر. هو فيلم 
يســعى لتقريب فان غوخ منا ولإدخالنا في عالمه. إنه 
فيلم نستشعر فيه مدى الحب والتقدير اللذين يكنهما 
شــنابل لفان غوخ. قد نشعر أحيانا ببعض الإسهاب 
أو التطويــل، أو محاولــة التأكيــد علــى شــعور فان 
غوخ بالوحشــة والعزلة، ولكن هذا هو سبيل شنابل 
لتقريبنــا من عالم فان غوخ ومــن روحه التي أضناها 

الألم.

منهجية نقد النقد ودورها 
في الإثراء الثقافي  

مــن المشــكلات المرصودة فــي حياتنــا الثقافية 
والعلميــة العربية مشــكلة غيــاب النقــاش النقدي 
المثمــر، والتقييم العلمي لجهــود الباحثين والنقاد، 
ســواء كانوا أفرادا أو جماعات، وإن وجد بشــكل 
أو بآخــر فهو جزئــي، وخاضع للنشــاط الفردي، 
ويكــون متراوحــا ما بــن الاحتفــاء أو الشــرح أو 
الهجــوم، فلا يوجد تقــويم حقيقي نفــرز به المتميز 
نقديا من الناقل والشــارح والمترجِــم، ومن فاقدي 
المقــدرة البحثيــة والنقديــة. فكانــت المحصلــة، أن 
لقــبَ »ناقد أدبي أكاديمي« صــار يطلق على كل من 
التحق من نال شهادة متخصصة في المجال، وألفّ 
عددا مــن الكتب، بغض النظر عــن الماهية، والتميز، 
والموهبــة، والإضافة العلمية، ومــدى جدية الطرح 
وعمق النهج.   ومن هنا، يكون لزاما الأخذ بمنهجية 
نقــد النقــد، لغايــات عــدة، أبرزهــا تمييــز الجهود 
والمواهب والعطاءات، والإشادة بمن أضاف وأبدع 
وزاد، والتنبيــه علــى من قلّد واتبع، وترســيخ روح 
جادة، تقيّــم الناقد الأدبي من خلال النقاش والنقد 
الجاد لأعماله، ورصدهــا، وتتبع أفكاره ومقولاته، 

تطبيقا وتنظيرا. 
وتلك نقطــة مهمة للغاية، فكم مــن أفكار مبثوثة 
فــي ثنايا الكتب والبحوث النقدية، لم تجد الاهتمام 
ولا الدراســة، فالــكل يعمل بشــكل فــردي، والكل 
يبــث أفــكاره فــي دائــرة ضيقــة تتصــل بالطلاب 
والأصدقاء، وندر من يمد بصره إلى الآفاق العلمية 
الواسعة، فيحتفل بما أبدعه الآخرون بمثل احتفاله 
بنفســه، فالغايــة فــي البــدء والمنتهى هــي تكوين 
مدرسة نقدية عربية رائدة وراسخة، وهذا لن يتأتى 
إلا بحوار نقدي - نقدي، وما هو فوق النقدي أيضا، 
بأن يناقــش النقــاد طروحاتهم، حــول النصوص 
والإبداعــات، وحــول المفاهيــم والخلاصــات التي 
يتوصلــون إليها، في أجــواء من الانفتــاح المعرفي 
علــى العلوم والفنون، مع إعــاء الحريات واحترام 
الآخــر، ونفــي النرجســية، والارتقــاء بالخطــاب، 
واحتضان ذوي الإبداع والإضافة، والحوار الراقي 
الــذي يبني ولا يهدم، يرشــد ولا يجــرح، يرتفع ولا 

يسفل، ساميا فوق الفردية.
النقــدي«،  »المنجــز  مصطلــح  نطلــق  فعندمــا   
فإننــا نعني به التراكــم الذي قام بــه الناقد الأدبي 
التنظيــر  مســتوى  علــى  الأدبيــة،  حياتــه  خــال 
والتطبيــق، الرؤية والأداة، العطــاء والتميز، الجهد 
والتوجهــات، التكوين العلمي والشــخصي، وغير 
ذلــك. وهو يتلاقــى مع فكرة المشــروع العلمي. وإن 
كانــا يختلفان في أوجه، فالمنجــز النقدي قد يكون 
جامعا للتنظيــر والتطبيق، أو أحدهمــا، وقد يكون 
فــي نظريات ومناهــج عديدة. أما المشــروع العلمي 
فغالبــا مــا ينحصر في مجــرى واحــد، يتعمق عبر 
إصدارات متعددة، تعــزز الرؤية بالتنظير، وتبرهن 

عليها بالتطبيق.  
 لذا، فمن الأهمية بمكان عند قراءة المنجز النقدي، 
أن تكون القراءة وفق محــاور ونقاط، تمثل مدخلا 
لفهم طبيعة العطاء النقدي، واتساقا مع التخصص 
الدقيــق، والرغبــة الحثيثة في التميــز العلمي؛ على 
قناعــة أن أي منجــز لا بــد أن يمثــل رؤيــة وطرحا 
وإضافــة، ولا يمكــن إدراك هــذا إلا بالنظــر إلى ما 
قبل، وما هو راهن، ومن ثم ننظر في ما تم على يده، 
والمقارنة حاضرة فــي الوعي والتقييم في عطاءات 

النقاد، ومشاريعهم البحثية، ونماذجهم التطبيقية، 
من أجل تمييز المجيد، والتنبيه على المقلد، والتحذير 
من ذوي الأصوات العالية والعلاقات العامة، الذين 
يملأون الندوات والفضائيات بإطلالاتهم، ويظنون 
أنهم نالوا الشهرة والحظوة، ويعطون نماذج رديئة 
تفتقــد العلــم والمنهجية، وتعلي من شــأن الزخرفة 

الكلامية والمدح المجاني.
يقال ذلك، لأن هناك من تســيد الساحة النقدية، 
الإعلامــي  الحضــور  خــال  مــن  يظــن،  هكــذا  أو 
والتواجــد الثقافي، بدون مؤلفات أو إضافات ذات 
جدوى. فلا شــك فــي أن »النقد« فــي إحدى مهامه 
هو وساطة بين القارئ والنص الإبداعي، ما يجعله 
ينبض بروحانية الإبداع وجماله، أما نقد النقد فهو 
يمركز نفســه وســيطاً بين النص النقــدي وقارئه، 
ليسلب النقد مرتبته تلك، وإن كان هذا ما سيجعلنا 
أمام سلسلة تكاد لا تنتهي من النقد، لاسيما إذا كان 
الفاصل بين النص النقدي الأول والجديد، متمركزاً 
على دراسات عديدة، كل منها يخرج بإضافة معينة 
على الدراســة السابقة. ومن هنا، يتوجب على ناقد 
النقد في تقييمه للدراســات التطبيقية أن يطلع على 
النص الإبداعي الأســاس أولا، ويتفاعل معه، ومن 
ثم ينظــر في المحــاورات والنصــوص النقدية التي 
تناولته، ليأتي حكمه مســتقلا، غير منحاز أو تحت 

قراءة مسبقة. 
علــى صعيد آخــر، لابد مــن التنبيه علــى قضية 
الموهبــة في ما يتعلــق بالنقد ونقد النقــد، فالموهبة 
النقديــة تعنــي أن الناقــد لديــه القــدرة والكفاءة، 
والهمة والرؤيــة والذائقة، التي تجعلــه يقرأ النص 
ويقيمــه، ويتجــادل معــه، ويطبــق عليــه مفاهميه 
النقديــة وافتراضاتــه. وبالتالــي، تســقط المقولــة 
الشــهيرة إن الناقــد مبــدع فاشــل، فهــي مأخوذة 
بلاشــك من عالم الحرف اليدوية، وليس من أجواء 
الإبــداع والنقــد، فالصانع الفاشــل يعرف أســرار 
الصنعــة، ولكنه يفتقد الإجادة، فيســتطيع أن يقيم 
منتــج الصانــع الماهــر، أو نصف الماهــر بما عرف، 
وتلك مهمة لا تتماشــى مــع عالم الإبــداع. وأيضا، 
مــن الخطــأ التصــور أن النقــد محصــور فــي ذكر 
الجيــد والــرديء، فهذا عمــل أولي مــع النصوص 
الأولــى للمبدع، أما مســتويات النقد فهي تلتقي مع 
مهارات التفكير، فهناك مستويات ثلاثة دنيا: الفهم 
والتذكــر والتطبيــق، وهناك مســتويات أربعة عليا 
تشــمل: التحليل والتركيب والنقــد والتقويم. ومن 
خلال هذه المســتويات يتم تطبيق الخبرة الجمالية، 

والمناهج النقدية، وعمليات الشرح والتأويل. 
وأخيــرا، هناك مســتوى عال، يتمثــل في تنظير 
نقد النقد، ويعني أن يخــرج الناقد للنقد من اطلاعه 
ونقاشه لعدد من المنجزات النقدية المتنوعة بنظرية 
ورؤية كلية، أي أنه يبني تنظيرا على إبداع وتطبيق 
ونقد ونقد النقد، فيأخذ خلاصة الأبحاث والرؤى، 
ويستند إليها في صياغة نظريته النقدية أو الأدبية، 
فعمله أشبه بعمل النحلة التي امتصت رحيق زهور 

عديدة في حقل واحد، ومن ثم أنتجت شهدا.
وهــذا عمل عظيم، لأنــه يجمع الجهود المشــتتة، 
ويؤلــف بينهــا، وينســقها، ليخــرج بتصــور فــي 

النهاية، يفيد من يحمل الراية بعده. 

٭ كاتب وأكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة٭

ة والتّكنولوجيا: تساؤلاتٌ حوْلَ الإبداع والتقنية شْكيلِيَّ الفُنونُ التَّ
الإبداع لفظة تحمل ســحرها في توصيل الأحاسيس 
مــع الجــذب إلى المــراد تحقيقــه، عــاوة علــى الارتقاء 
بالأذواق تهذيبــا وترقيقا، لذا صار الإبداع مجالا يحقق 
الكثير من مــآرب الأفراد والجماعات والمؤسســات، بل 
إنه وســيلة تكاد تكــون الوحيــدة التي تبلــور وتعكس 
ثقافة الشعوب وهويتها. ويعد الفن التشكيلي أبرز هذه 
الفنون التي جســدت نمــط عيش وتفكير الإنســان عبر 

مراحل تاريخية مختلفة.

التشكيلي والمجتمع

ككل  التشــكيلي  كان  لقــد 
ملــكات  ذا  شــخصا  المبدعــن 

يتوفــر عليهــا غيــره  خاصــة لا 
مــن أفــراد المجتمــع، ما أكســبه 

تفــردا وخصوصية جعلتــه يتبوأ 
مكانــة خاصة عنــد العامــة وعند 
النخبــة، فالعامــة ترى فيــه المعبر 

عن تطلعاتها وطموحاتها، والنخبة 
تحــاول أن تســتهدف بــه تحقيــق 

سياستها وتنفيذ نظرتها في التغيير 
أو الإبقــاء علــى كل وضــع ترى 
فيــه مصلحتهــا قبــل مصلحــة 
آثار  غيرهــا. فالتشــكيلي خلّــد 
الأولين وســيخلد آثار المحدثين 
ويبدو  مستقبلا،  الآتون  ليراها 
ذلك في ســعة مفهــوم الفنون 
العمــارة  لتشــمل  التشــكيلية 

والنحت والرسم وغيرها.

 التشكيلي في عصر 
التكنولوجيا

التشــكيلي  الفنــان  كان  وإذا 
لــه ريادتــه فــي مجالــه انطلاقا مــن اســتخدام أدواته 
البســيطة والمتطورة عصرا بعد عصر، فإنه اليوم يواجه 
مــا لم يواجهه من ذي قبل، فهو أمــام التكنولوجيا التي 
تعد شــبحا قد يلتهم ريادتــه، إن لم يســتطع ترويضها 
وتكييفها بشــكل لا يؤثر على فرادته النابعة من مهاراته 
كإنسان يختلف عن الآلة في أكثر من جانب. لقد ظهرت 
الآلــة بفضــل التطــورات الحاصلــة في مجــال الابتكار 
والاختراع لتحمل معها سلبياتها وإيجابياتها في الوقت 
ذاته. ولا غرو أن الإبداعات غير التشكيلية استفادت من 
التطــور التكنولوجــي اســتفادة فائقــة، فاللوحات عن 
طريق الوسائط السمعية البصرية تعرض على الجمهور 
في مختلف بقاع العالم، وهذا مكســب إيجابي يســاعد 
علــى التعريف بالمبدعــن وبمنتجهم الفنــي، بل إن هذه 
الوسائل قد تساعد في تســويقه بيسر، غير أن وسائل 
إلكترونيــة متطــورة صــارت تســتخدم فــي الإنتاجات 
التشــكيلية، وفــي مقدمتهــا الحاســوب الــذي يســهل 

مأمورية التشــكيل تلوينا وترصيفا وتحويلا، بتقنيات 
يمكــن امتلاكها والعمل بها من قبــل المبدعين الموهوبين، 
ومن قبــل من لا موهبــة ولا علاقة له بالتشــكيل أصلا، 
وهذا أمر يشــكل خطــورة على الملــكات المميــزة للفنان 
التشــكيلي عــن غيره من النــاس. فالتقنيــات بما تتيحه 
أنتجت آلاف التشــكيليين الذين يبدعــون بالضغط على 
الأزرار بــدل الاتســاخ بالأصبــاغ والأحبــار، وصــارت 
المعارض تدخل عبر هاته الوسائل إلى البيوت بدل قطع 

المسافات إليها.

التعبير والتقنية

لكن ثمة تســاؤلات تطرح نفســها 
أمام هــذه المعضلــة المؤرقــة لبعض 
فــي  يــرون  الذيــن  التشــكيليين 
لمنزلتهــم  بخســاً  التكنولوجيــا 
وأحقيتهــم في تبوؤ مكانــة المبدع 
والرفعــة.  بالتقديــر  الجديــر 
تســاؤلات من قبيــل الحديث عن 
الفارق بــن المنتج بالآلة باعتباره 
يتم عبر آليــات مبرمجة ومحملة 
ومخزنة، والمبدع بما يحمله من 
مشــاعر ورؤى تتغير وفق تغير 
مزاجــه عبر معطيــات ومجريات 
الواقع المعيش، ومــن هنا يحتفظ 
الأصيــل  التشــكيلي  الفنــان 
بقيمتــه الرفيعة مقارنــة بـ)المبدع( 
القاصــر، الــذي يحــاول أن يســد 
نقصه وقصوره الإبداعي بواســطة 
الآلــة. ومــن هنــا نخلص إلــى كون 

التكنولوجيــا مهمــا أوتيت من تطورات لن تكون ســوى 
وســيلة لن تضاهــي في أي وجــه من الوجــوه ما يأتي 
به الفنان، باعتباره إنســانا يضفي مشــاعره وخلجاته 
علــى العمل الفني فيظهر ذلك عليــه ليجعل عمله فريدا لا 
يمكن إنتاجه بمجرد وســائل لا عواطف ولا مشاعر لها، 
وليس لها من الفن ســوى معطيات مخزنة تحت الطلب، 
وســتنتج عن ذلك ســمات لــن تنجو مــن التكــرار الذي 
نعتبــره عــدوا للإبداع والابتــكار. علــى أن التكنولوجيا 
بتطوراتهــا الهائلــة قــد تتخطــى إن لم تكن قــد تخطت 
هذا الإشــكال، ليصير الفن الرقمي فنــا قائما بذاته إلى 
جانــب الفن بصورته الســابقة المعتمدة على عمل الفنان 

بأحاسيسه وحواسه وأدواته البسيطة. 
فكما أن للفن التشــكيلي مدارســه المختلفة، فستكون 
م وفــق أداة إنتاجــه، ونتصور  لــه أدواتــه، وكل فن يقيَّ
أن نجــد فنانين تشــكيليين بارعين وعكســهم فــي الفن 
الرقمــي موازاة مع غيرهــم من الذين يبدعــون بعيدا عن 
الحواسيب وما يشــبهها من الأدوات الرقمية. وانطلاقا 
من هذا التصور، فالإبداع التشكيلي سيظل إبداعا سواء 
بهاته الوسيلة أو تلك بالنظر إلى صياغته التي لن تخفي 

إمكانيات صاحبه الإبداعية.
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منوعــات

 

الحمل
يشير اليوم إلى حشد من الناس حولك 

وعلاقات مهنية معقدة تضعك أمام 
خيارات صعبة عليك الاختيار بينها

الثور
يعيد إليك اليوم الاطمئنان المهني الذي 
تبحث عنه، فتشعر بالهناء وتطلع على 

معلومات جيدة

الجوزاء
شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك 

الحماسة يدفعانك إلى الانكماش 
والتحفظ، لكن التقرّب منك ليس صعباً

السرطان
تبدو في حالة من السعادة الدائمة 

والنشاط غير المعهود منك، بسبب 
ممارسة الرياضة اليومية والانتباه إلى 

نوعية طعامك

الاسد
يساورك الندم من خطأ اقترفته مع 
الحبيب وسبّب له الخيبة والإحباط، 

فتحاول التقرب منه مجدداً وتنجح 
في ذلك

العذراء
لا تدع أحداً من المتطفلين 

والفضوليين يتدخّل بينك وبين الشريك 
لأنه قد يزيد الأمور تعقيداً

الميزان
قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق 

بصحتك أو بصحة أحد المقربين، 
وتكون محتاراً قليلًا

العقرب
دفعك اليوم المميز جداً والحافل 

بالمفاجآت نحو آفاق جديدة أكثر وعداً 
وتلتقي أشخاصاً تثير إعجابهم

القوس
يزيد تدخل الآخرين بعلاقتك مع 

الشريك الأمور سوءاً وربما يسبب في 
إنهائها، لكن وعيكما لا يسمح بذلك

الجدي
تكتسب علاقاتك العاطفية جدية أكبر، 

وتظهر للحبيب مدى حبك له وقدرتك 
على جعله يتعلق بك أكثر فأكثر

الدلو
يتحدث اليوم عن دراسة جيدة واتخاذ 

قرار مهم في العمل قد يقبل المقاييس ويبدل 
نظرة أرباب العمل إليك نحو الأفضل 

الحوت
يتحدث اليوم عن أوضاع مهنية متينة 

وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار 
والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك 

ونشاطك المعهودين

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج الجزائري بشير درايس: 
السلطات قررت منع فيلمي »بن مهيدي« نهائيا!

الجزائر – »القدس العربي«:

أعلن المخرج الجزائري بشــير درايس على 
صفحتــه فــي موقع فيســبوك أن الســلطات 
الجزائرية قررت منع فيلمه »بن مهيدي« بشكل 
نهائي بعد الجدل الذي أثــاره الفيلم، الذي لم 
يعرض بعد، بســبب اعتــراض اللجنة الفنية 
على مســتوى وزارة المجاهديــن، التي مولت 
الفيلم على بعــض اللقطات، ثم تم الاتفاق على 
إدخال تغييــرات على الفيلم، وإعــادة عملية 
المونتاج، لكن الطرفين في النهاية لم يصلا إلى 
اتفاق بشأن عرض الفيلم، الذي سيظل ممنوعا 

بسبب قرار السلطات العليا.

وذكر درايس أنه وعد في وقت سابق بإعادة 
بمعلومات  المتعلقــة  الأشــياء  بعض  تصحيح 
تاريخيــة، ولكــن الأمــور المتعلقــة بالخيال 
والســينما لا يمكن تغييرها، لأنه لا يمكن إنجاز 
فيلــم على مقاس كل شــخص، فإمــا أن هناك 
حريــة تعبير أو من الأفضل توقيف أي نشــاط 
ســينمائي. ويأتــي إعلان بشــير درايس عن 
فشــل المفاوضات بينه وبين الســلطات ممثلة 
الجدل  ليعيد  والثقافــة  المجاهدين  وزارتي  في 
بشــأن الفيلم الذي يحكي قصــة »العربي بن 
مهيدي«، أحــد أبرز قادة الثــورة التحريرية، 
وهــي مفاوضات تقــرر الدخول فيهــا لإيجاد 
حــل للخلاف القائم بشــأن مجريــات الفيلم، 

فالســلطات تقول إن المخرج لم ينفذ السيناريو 
المتفق حوله، والذي قررت الســلطات تمويله، 
والمخرج يقول إنه قــدم عملا وفق تصوره لأنه 
ليس مخرجا منفذا، وإنما هــو مخرج منتدب، 
وبالتالي يحق له إدخال تعديلات،  على الفيلم، 
وأن ما أزعج الســلطات هي بعض الحوارات، 
التــي وردت فــي الفيلم، والمأخــوذة من كتب 
على  التحفظ  قرار  وأثار  تاريخية،  ودراســات 
ضجة واســعة، قبــل أن تهدأ الأمــور لما اتفق 
الطرفــان على الدخول فــي مفاوضات لإدخال 
بعــض التعديلات، قبــل أن يصــا أخيرا إلى 
طريق مسدود، الأمر الذي يرهن حظوظ عرض 

الفيلم في القاعات إلى إشعار آخر. 

إطلاق سراح سعد لمجرد 
مع إبقائه تحت المراقبة

■ مرســيليا - أ ف ب: أطلقت السلطات 
الفرنسية ســراح المغني المغربي سعد لمجرد 
المتّهــم بقضيــة اغتصــاب مــع إبقائه تحت 
المراقبــة، حســب ما أفــاد مصــدر قضائي 

الخميس.
وأصدرت محكمة الاســتئناف في إيكس 
آن بروفانــس جنــوب شــرق فرنســا قرارا 
بإنهاء مــدة التوقيــف الاحتياطــي للمغني 
المســتمرّة منــذ الثامــن عشــر مــن أيلــول/

سبتمبر.
الأراضــي  مغــادرة  مــن  ممنــوع  وهــو 

الفرنســية وملــزم بدفع كفالــة بقيمة 75 
ألف يورو، حسب المصدر.

وأصــدر القضــاء الفرنســي 
في حق المغني البالغ 33 عاما 

بالاغتصــاب  أول  اتهامــا 
الأول/اكتوبر  تشرين  في 
2016 بعد ادّعاء شابة أنه 
اعتدى عليها جنسيا قبل 
إحدى حفلاته في غرفته 

في الفندق.
ثــم أطلــق ســراحه في 

 ،2017 نيســان/أبريل 
ســوار  يــده  فــي  ووضــع 

حركتــه.  لمراقبــة  إلكترونــي 
وحينهــا أعلــن عاهــل المغــرب الملك 

بنفقــات  ســيتكفّل  أنــه  الســادس  محمــد 
المحامين.

وفــي الشــهر نفســه، وجّهت إليــه تهمة 
الاغتصــاب بعــد ادّعاء شــابة فرنســية من 
أصــل مغربــي أنــه اعتــدى عليها فــي الدار 
البيضــاء فــي العــام 2015. وفــي 26 آب/
أغســطس الماضــي ادعــت عليه شــابة بأنه 
اغتصبهــا فــي فنــدق، فأوقــف علــى ذمــة 
التحقيق. وســعد لمجــرد مغن مغربــي ذائع 
الصيت وقد شوهدت أغنياته المصورة أكثر 
من مليــار مــرة عبر 

»يوتيوب«. بشير درايس

سعد لمجرد

فيلم »فايس« عن ديك تشيني ينال حصة الأسد من ترشيحات »غولدن غلوب«
■ لــوس أنجليس - أ ف ب: نال فيلم »فايس« الذي يروي ســيرة 
نائــب الرئيــس الأمريكي الســابق ديك تشــيني حصة الأســد من 
الترشيحات لجوائز »غولدن غلوب« التي تفتتح موسم التكريمات في 

هوليوود.
وقد اختيــر هذا العمل الــذي أخرجه آدم ماكاي ويــؤدي بطولته 
كريســتيان بايل في دور ديك تشــيني في ســت فئات، متقدما بفارق 
بسيط على »ايه ســتار إز بورن« من بطولة برادلي كوبر وليدي غاغا 

الذي رشّح في خمس فئات.
ونال خمسة ترشيحات أيضا في فئة الأفلام الكوميدية كلّ من »ذي 
فيفوريــت« من بطولة أوليفيا كولمان وإيما ســتون وريتشــل فايس 
و«غرين بوك« الذي يتواجه فيه مهرشالا علي )الحائز أوسكار أفضل 
ممثــل في دور ثانوي عــن أدائه في »مونلايت«( وفيغو مورتنســن. 
وتلاهما فيلم »بلاكلانســمان« لســبايك لي الذي يروي قصة حقيقية 
لشرطي أمريكي أســود يخترق صفوف عناصر من حركة »كو كلوكس 
كلان« المتطرّفة في العام 1979. وقد حصد أربعة ترشيحات، شأنه في 
ذلك شأن »ماري بوبنز ريتورنز« من بطولة إميلي بلانت. وإلى جانب 
ترشــيحه في فئة أفضل فيلم كوميدي، حصــد »فايس« الذي يغوص 
في تفاصيل حيــاة النائب النافــذ للرئيس الأمريكــي جورج بوش، 
ثلاث حوائز في فئة التمثيل لبطلــه بايل وإيمي آدامز في دور زوجته 
وسام روكويل في دور الرئيس بوش. ورشّح آدم ماكاي في فئة أفضل 
مخرج وأفضل ســيناريو. وحصد برادلي كوبر أيضا ترشــيحين عن 
إخراجه »ايه ستار إز بورن« وأدائه فيه، كما نالت شريكته في الفيلم 
ليدي غاغا ترشــيحا عن دورها وآخر في فئــة أفضل أغنية أصلية مع 

»شالوو«. وإلى جانب »إيه ستار إز بورن«، يتنافس على جائزة أفضل 
عمــل درامي كلّ من »بلاكلانســمان« و«بلاك بانثر« لاســتوديوهات 
»مارفل« و«بوهيميان رابســودي« عن فريــدي ميركوري و«إف بيل 
ستريت كود توك«. أما في فئة أفضل عمل كوميدي/استعراض غنائي، 
فتحتدم المنافســة بين »فايــس« و»ذي فايفوريت« و»مــاري بوبينز 
ريتورنز« و»غرين بــوك« و»كرايزي ريتش إيجنــز«. وتكرّم جوائز 
»غولدن غلوب« الأعمال التلفزيونية أيضا. ومن أبرز ترشــيحات هذه 
الدورة »ذي أساسينايشــن أوف جاني فيرساتشــي: أميركان كرايم 
ستوري« الذي ســابق أن فاز بجائز »إيمي« في أيلول/سبتمبر، فضلا 
عن مسلسل »شارب أوبجيكتس« التلفزيوني القصير على قناة »اتش 

بي او« و»هومكامينغ« من بطولة جوليا روبرتس على »أمازون«.
ومــن أبرز المرشــحين لجائزة أفضــل فيلم أجنبــي، »كفرناحوم« 
للبنانية نادين لبكي و«روما« للمكسيكي ألفونسو كوارون الذي حصد 

أيضا ترشيحين إضافيين عن فئتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو.
وستسلمّ جوائز »غولدن غلوب« في الســادس من كانون الثاني/

يناير وهــي تعدّ من الجوائــز المرموقة في مجال الســينما الأميركية 
وتفتتح بها موســم التكريمات الهوليوودية. وتشكّل نتائجها مؤشرا 
إلى الأفلام التي قد تحصد جوائز »أوسكار« العريقة في نهاية شباط/

فبراير.
وتوزّع الجوائــز نتيجة تصويت أعضاء جميعة الصحافة الأجنبية 

في هوليوود.
وســيتولى تقديم الحفل في نســخته السادســة والسبعين كلّ من 

الممثلة ساندرا أو والممثل أندي سامبرغ.  

مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي في مهرجانات الأرز اللبنانية المقبلة
■ بيــروت - أ ف ب: يفتتــح مغنــي الأوبرا الإيطالــي أندريا 
بوتشيلي الدورة الرابعة من مهرجانات الأرز الدولية التي تقام في 

صيف 2019 في منطقة الأرز )شمال لبنان(.
وقالت رئيسة المهرجانات النائبة ســتريدا جعجع خلال مؤتمر 
صحافي عقدته بمشــاركة وزيــر الثقافة غطــاس الخوري ووزير 
الســياحة أفيديس كيدانيــان ووزير الاعلام ملحم الرياشــي، إن 

بوتشيلي سيحيي حفلة الافتتاح في 29 حزيران/يونيو 2019.
وأشــارت، إلى أن »ثلاثة فنانين لبنانيين سيشاركون بوتشيلي 
فــي حفلته«، وذلك »حرصاً مــن المهرجانات على إطــاق الفنانين 

اللبنانيين والإضاءة عليهم«.
وشــرحت جعجع أن اختيار بوتشــيلي تم لكونه يجسد شعار 
المهرجان هذه السنة وهو النضال. وقالت: »لأننا في لبنان نتشارك 

جميعنــا حالة نضال يومــي، نضال المواطن للاســتمرار والعيش 
بكرامــة )...( فإن عنوان مهرجاناتنا لهذا العــام هو النضال، ومن 
هنا جاء اختيارنا في الليلة الأولى لفنان عالمي كبير شكل من خلال 
مســيرته والنجاحات رمزا من رموز النضــال والمثابرة هو أندريا 

بوتشيلي«.
وكان بوتشــيلي فقد بصره في ســن مبكرة لكــن ذلك لم يمنعه 
من تحقيق شــهرة عالمية. وقد باع حوالي 80 مليون اســطوانة في 
كل أنحاء العالم، وســاهم في تقريب الفــن الاوبرالي من الجمهور 

العريض.
ووصف وزيــر الثقافة مجيء بوتشــيلي بأنه »إنجــاز«، وقال 
»إنه بداية حلم يلامس أفكارنا جميعــاً« أملا في أن«تقام في لبنان 
يوما ما دار للأوبرا«. وكشــفت جعجع أن المهرجانات ستستضيف 

في 13 تموز/يوليو مجموعة واســعة من أبــرز الممثلين الكوميديين 
اللبنانيــن في عرض بعنوان »ســمايل ليبانون« بــادارة المخرج 
ناصر فقيه. وقالت »لأن الابتســامة وسيلة أساسية للنضال ولأننا 
نتقن فن الابتسامة بوجه الألم، ســنعتمد عليها لنرسم الفرحة في 
قلوب الجميع، وسيبتســم لبنان معنا مع نخبة من المبدعين في فن 

الابتسامة«.
وأشارت إلى أن الممثلين الذين سيشــاركون في هذا العرض هم 
صلاح تيزاني وســامي خياط وعــادل كرم ونمر بــو نصار وبيار 
شماسيان وماريو باســيل وباميلا الكك ونعيم حلاوي وفؤاد يمين 
وشــادي مارون وغابي حويك وريمون صليبا. كذلك أعلنت جعجع 
أن مشهدية مشــتركة من كتابة نزار فرنســيس وموسيقى ميشال 

فاضل، ستقدم بعد العرض الكوميدي. 

ر من استغلال دا فينشي تجاريا  متحف إيطالي يحذِّ
في الذكرى الـ500 لوفاته

■ روما - د ب أ: حذر مدير متحف أوفيزي 
في مدينة فلورنســا الإيطالية من الاستغلال 
فينشي  دا  ليوناردو  العالمي  للفنان  التجاري 
قبل إحياء الذكرى الـــ500 لوفاته في العام 
المقبل. وقال مؤرخ الفن الألماني ايكه شــميت 
بالتأكيد  ليونــاردو  اســتغلال  »ســيجري 
لأغــراض تجاريــة، وهــو يتم اســتغلاله 
بالفعل«. وتابع أنه من المهم »أن يقوم الزوار 
التي تحقق شــيئا بشــكل  المعارض  بزيارة 
فعلي«. وولد ليوناردو دا فينشــي في إقليم 
مدينة  وعاصمتــه  إيطاليــا،  في  توســكانا 
فلورنســا. وتوفي فــي 2 أيار/مايو 1519 في 
فرنسا. وينظم متحف اوفيزي حاليا معرضا 
عن »كوديكس ليســتر«، وهــي مجموعة من 
الأبحاث العلمية لليوناردو، ويســتمر حتى 
الثاني/يناير. ويعتزم متحف  يوم 20 كانون 
اللوفــر إقامة معــرض كبير لليونــاردو في 
العام المقبــل، ويعرض خلاله أهــم لوحاته 

»الموناليزا«.
ليوناردو دا فينشي

الدراما التركية تنهي عقودا من سيطرة المسلسلات المصرية والمكسيكية على المشاهدين الجزائريين
■ الجزائر - من حســام الدين إسلام: تتصدر 
المسلســات التركية، على اختــاف فئاتها خلال 
الســنوات الأخيــرة، واجهــة برامــج القنــوات 
الجزائريــة الحكومية والخاصة، فــي تحول أنهى 
عقودا مــن ســيطرة الدراما المصرية والســورية 
والمكسيكية وحتى البرازيلية المدبلجة على اهتمام 

المشاهد المحلي. 
وتعــرض العديد مــن الفضائيــات الجزائرية 
الخاصة والعمومية، مسلسلات درامية ورومانسية 
وتاريخية تركية متنوعة بين المدبجلة إلى العربية 
والمحلية  واللبنانية  السورية  واللهجات  الفصحى 

الجزائرية.
 

 الدبلجة إلى عدة لهجات بينها المحلية 
 

وتقدم قناة »الشروق« )خاصة( حاليا للجمهور 
الجزائــري أعمالا دراميــة تركية منها المسلســل 
التاريخي »قيامة أرطغرل«، للمخرج ميتين غوناي، 
بالعربيــة الفصحــى، والعمــل الدرامــي »زهرة 
القصر« باللهجة المحلية، و«الدخيل« و«حب أعمى« 
باللهجة اللبنانية، كما عرضت في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2017، مسلسل »الثأر« مدبلجا إلى العربية 
ومسلســل »السلطانة قُسُــم« بداية مايو/آيار من 

العام ذاته. 
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأت 
قناة »الشــروق«، بعرض المسلسل التركي »إليف« 
المدبلج إلى اللهجــة الجزائرية للمرة الأولى، حيث 
حظي بمتابعة معتبرة، بحيــث تعدّ مبادرة القناة 
ســابقة في عالم السمعي البصري وميدان صناعة 
الأعمــال الدرامية، باعتبارهــا أولّ تجربة في هذا 
الخصوص.  وكانــت قناة »النهار لــك« )خاصة/

توقفت حاليا( سارت على خطى سابقتها، وعرضت 
المسلسل التركي »العشق الأسود« ودبلجته للهجة 
الجزائريــة، في خطــوة تعتبر الأولــى من نوعها 
بالنسبة لهذه القناة والثانية في البلاد.  وتعرض 
هذه الأيام قناة الفجر )خاصة(، المختصة في عرض 
الأعمال التلفزيونية التركيــة للجمهور الجزائري 
خاصة والعربــي عامة، مسلســات مترجمة مثل 
»تحدث أيهــا البحر الأســود«، »العهــد«، »قيامة 
مختلفة،  أوقات  فــي  الخامس(،  )الجزء  أرطغرل« 
مع إعادة بثهــا.  بدورها، دأبت قنــاة »الجزائرية 
وان« )خاصة( منــذ إطلاقها في مارس/آذار 2012، 
على بث مسلسلات تركية، حيث تعرض هذه الأيام 
لعشاق الدراما التركية مسلسل مدبلج إلى اللهجة 

اللبنانية عنوانه »أسميتها فريحة«. 
وسيقدم تلفزيون »دي تي في« الجزائري، المهتم 
بعرض المسلسلات العربية والأجنبية، )خاص بدأ 
بثه في 2015( باقة منوعة من المسلســات التركية 
المترجمة إلى العربية ضمــن برنامجه لعام 2018، 
منها »وادي الذئاب«، »عشــق ودموع«، »العشــق 
الأسود« )الجزء الثاني(، »الدخيل«.  ويبدو عرض 
الأعمال التركية الدرامية والتاريخية والرومانسية 
حديث العهد مع القنوات الجزائرية الخاصة، التي 

تأسس أغلبها في 2012. 
 

 القنوات الحكومية لها السبق
  

في المقابــل فإن القنــوات الحكوميــة الناطقة 
باللغات الثلاث العربية والفرنســية والأمازيغية، 
استبقت تجربة عرض المسلســات التركية بعدما 
كانــت تعــرض للجزائريين مسلســات مصرية 
وسورية ومكسيكية وأرجنتينية وبرازيلية ارتبط 

بها المشاهدون لفترة طويلة. 
وحاليا تعرض القناة الحكومية »كانل ألجيري« 
)قنــاة الجزائر/ الناطقة بالفرنســية( المسلســل 
التركــي المدبلــج »كل أولادي« يوميــا في حدود 
الثانيــة زوالا.  ففي 2010، بــدأت القناة الأرضية 
المدبلج،  الورد«  »دموع  مسلسل  بعرض  )عمومية( 
وعرضت مسلســات أخــرى »منها »الآمــال الني 
نحياها« وغيرهما.  ولكن المرّة الأولى التي اكتشف 
فيها المشــاهد الجزائري الدراما التركية كانت قبل 
2010، علــى قنوات عربية فشــاهد مسلســات: 
»دموع الورد« و»نور« و»سنوات الضياع« و»وادي 
الذئــاب«.  وبعد هذه الأعمال عــاش الجزائريون 

أياما حزينة وجميلة مع المسلسل التاريخي »حريم 
السلطان« و»العشــق الممنوع« ومسلسلات أخرى 

توالت لاحقا على القنوات الحكومية والخاصة. 
قــال الكاتــب والصحافي المختص في الشــأن 
الفني فيصل مطاوي، إنّ »المسلســات التركية في 
الســنوات الأخيرة عوضت المسلســات المصرية 

والسورية والمكسيكية والبرازيلية«.  
وأضاف مطاوي، »الجمهور الجزائري المشــاهد 
للأعمال التركيــة أغلبه من النســاء العاملات أو 
الماكثات في البيت«.   وأردف المتحدث، »في حين أن 
المسلسلات  بمشاهدة  مولعون  والمراهقين  الشباب 
الأمريكية والأوروبية علــى الانترنات وليس على 

التلفزيونات«.  ولفت المتحدث، إلى أنّ المسلسلات 
التركية تجذب المشــاهد الجزائري لأســباب عدة 
منها: الدبلجة والترجمــة إلى العربية أو اللهجات 
الجودة  العالية  والتقنية  الجزائرية،  منها  الأخرى 
التي توظف في هــذه الأعمال.  وذكــر ، »الضوء، 
الصورة، الديكور، والموسيقى والمؤثرات الصوتية 

والبصرية وجمال وأناقة الممثلين«.  
وشــدد على أنّ »الســيناريو عنصــر مهم جدا 
خاصة على صعيد المواضيع الاجتماعية المعالجة«.  
ولفت إلى أنّ »الســيناريو في الدراما والمسلسلات 
الرومانســية والتاريخية التركية محبوك بطريقة 
جيدة مع الاعتماد على المؤثرات«.  وأشار مطاوي، 
إلــى أنّ »هــذه العوامل والتشــويق تســهم في 

استقطاب المشاهدين«.
 

 النساء في مقدمة جمهور الدراما 
 

إلياس  الفني  المتابع للشــأن  وقال الصحافــي 
نجيمــي، إنّ الــدور الأساســي للمسلســات هو 
الترفيه والتســلية قبل أن يتضمن فكرا ورســالة.  
وحول أســباب إقبال الجزائريين على المسلسلات 
التركية، أوضح نجيمــي، »الدراما التركية تركزت 
على عنصر مداعبة خيال المتلقي بصناعة سيناريو 
في  والجماليات  بالجاذبيــة  ملــيء  لكن  بســيط 

تفاصيله«.  
وأردف »الســيناريو تجده يخاطب القلوب قبل 
العقول من خلال طرح مواضيع لم تتناولها الدراما 
التابوهات  كثل  عامــة  بصفة  والعربية  الجزائرية 
كالخيانات الزوجيــة، الحميمية والعلاقات خارج 

الزواج«.
 وأشــار إلى أنّ الأعمال التركيــة تلفت الانتباه 

إلى المســاواة بين الجنســن من خــال المواضيع 
المطروحة.  وتابع »هنــاك إقبال كبير عليها من قبل 
العنصر النســوي في الجزائر، دون إغفال الرجال 

الذين باتوا أيضا من عشاقها«.  
ولفت نجيمي، إلى أنّ المنتــج التركي يخصص 
غلافــا ماليا كبيرا، بغية إنتــاج عمل درامي ضخم 
ومواضيعه.   حبكتــه  فــي  وثري  بالإبهــار  مليء 
واعتبــر أنّ الميزانية الضخمة والســيناريو الجيد 
يرافقهما عنصر الإبهار، الذي يقوم على اســتعمال 
أحدث التقنيــات التكنولوجية العالمية في صناعة 

الأعمال الدرامية والسينمائية.

 تقارب في ثقافة المجتمعين 

 
وترى خديجة دربال )طالبة صيدلة( أنّ العامل 
الأساسي لاستمرار إقبال الجزائريين على مشاهدة 
المسلســات التركية يعود إلى التســويق المؤثر، 
العربية ومنطقة شــمال إفريقيا  والموجه للمنطقة 
من قبل صناع هذه المسلســات.  وتقول دربال، إنّ 
»الســبب يتعلق أكثر بالتســويق المؤثر، وبدرجة 
أقل بقصص الحــب التي تحتويها هــذه الأعمال، 
أو بضخامتها في ظل وجــود أعمال أجنبية أخرى 
ضخمة، ولكن بنســبة إقبال ضعيفــة«.   وتضيف 
»الموضوع كله يحتاج إلى دراسة اجتماعية عميقة، 
ولكن ربما شــعور الجزائــري بتقاربه مع المجتمع 
التركي، وبوجود أمور مشــتركة معه، يســهم في 
هذا الإقبــال«.  وتابعت قائلة: »هناك من تســأله 
عن سبب مشــاهدته للأعمال التركية والتاريخية 
يجيبك بأنه يعود للفرجة والتشويق الذي تمنحه 

للمشاهد«. )الأناضول(

لقطة من مسلسل »انت وطني«
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منوعــات

فضائيات

قنوات عربية تنسى أن بيوتها من 
زجاج وأخرى... و»الكاميرا شاعلة«
 إدانة لموسم الحملات الحكومية! 

تعاملت مجموعة من القنوات التلفزيونية الفرنســية، هذه الأيام، 
بمهنيــة عالية وبدرجة كبيرة مــن الموضوعية والتــوازن مع حركة 
»السترات الصفراء« التي ظهرت كرد فعل على سياسة حكومية متبعة 
في المجال الاقتصادي، ونزلــت بثقلها المجحف على فئات عريضة من 
الشــعب، حيث غطّت تلك القنوات مظاهــرات الحركة الاحتجاجية، 
وعرضت مطالبها، وحــاورت بعض رموزها، لكن مــن غير أن تظهر 
بمظهــر المنحاز لهــا. ومن ثم، نقلــت الأجواء الســلبية التي رافقت 
المظاهــرات من احتكاكات بــن المتظاهرين ورجــال الأمن وتخريب 
لبعض المنشــآت والممتلــكات الخاصة والعامّة، وأتاحت الاســتماع 

للرواية الرسمية للأحداث.
بيد أن بعض القنوات العربية نســيت أو تتناســت أن بيوتها من 
زجاج، فصارت تتعاطى مع الأحداث الجارية حاليا في فرنسا بمنطق 
خاص، إذ لم تكتف بالخبر الحيــادي أو بالتحليل الرصين للحركات 
الاحتجاجية، وإنما وجدتها فرصة ســانحة للتشــفي من فرنســا، 
والشروع في إعطائها الدروس تلو الدروس. فهذا »محلل« تلفزيوني 
ينتقد سلوك الشــرطة الفرنسية المتمثل في انســحابها من مواجهة 
المتظاهريــن، وذاك يعاتب حكومة باريس علــى »ارتكاب خطأ كبير« 
برضوخها لجزء من طلبات حركة »الســترات الصفراء«، ويستغرب 
التعامل مع حركة »مجهولة القيادة«، ويتســاءل: »من هؤلاء؟«، على 
غرار مقولة معمر القذافي التي صارت شــعارا للعديد من المسؤولين 

العرب المتخلفين. 
ووجدنا محللا آخر يبتكر مصطلح »كرة الثلج الاحتجاجية« التي 
تحولت معها فرنســا ـ في نظره ـ إلى ما يشبه ساحة حرب، ويصف 
تعامل الشرطة مع المحتجين بـ»الوحشية«، قائلا إن فرنسا انتقلت من 

بلد النور إلى مكان مظلم لا تنيره سوى نيران الحرائق!
قــد يقول قائــل إن عمل القنــوات العربيــة المتمثل فــي نقل تلك 
الأخبار والتعليق عليها يندرج ضمن »الواجب المهني« وحرية الرأي 
والتعبير، ولكن زاوية معالجة موضوع الساعة تُشتمُّ منها نية مبيتة 
في الشــماتة بفرنســا، وقد وجدنا هذا العجب العجــاب في قنوات 
مصرية وســعودية تحديدا، وهمــا دولتان لهما ســجل حافل بقمع 
أية حركة احتجاجية ولو كانت ســلمية بســيطة واعتقال المعارضين 

وتعذيبهم والزج بهم في غياهب السجون.
فكيف تكون تلك القنوات جريئة في انتقادها الأوضاع الجارية في 
باريس، ولكنها تصاب بالعمــى والصمم والخرس، حين يتعلق الأمر 
بما يجري في بلدانها هــي؟ بيوتها من زجاج، وترمي بيوت الآخرين 
بالحجــارة! والقائمون على تلك التلفزيونــات ـ في معظمهم ـ مجرد 
»أراجوزات« يأتمرون بأمر مَــن يحركونهم، ولا يدور في خلدهم أبدًا 
أن الإعلامي مطالب بالحفاظ مســافة بينه وبــن أصحاب القرار، من 

منطلق الإيمان بحق المواطن في الخبر.
لا يمكن ـ ولا حتى في الأحلام ـ أن نتخيل التلفزيون المصري يقوم 
بتغطية مظاهرة ما يقوم بها مواطنون مصريون، مطالبين بتحســن 

الأوضاع الاجتماعية والحقوقية والسياسية.
أمــا أن نتخيل إنجــاز التلفزيون الســعودي لتقريــر حول وقفة 
احتجاج عــن مقتل جمال خاشــقجي أو وقفة مطالبــة بالإفراج عن 
المعتقلين مــن الإعلاميــن والدعــاة والمعارضين... فذلــك من رابع 

المستحيلات.
فلا رواية إلا رواية الرئيس وولي العهد في البلدين معا!

نفور أم ترحيب بابن سلمان؟ 

ســبقت زيارة ولي عهد الســعودية إلى الجزائر نقاشات مختلفة 
في عدد من القنوات الجزائرية، ويمكن تلخيص تلك النقاشــات بين 
اتجاهــن: اتجاه مرحب بالزيــارة، متوقعا أن تتقاطــر معها ملايير 
الدولارات على الاقتصاد الجزائري، وأن تنتقل المشاريع الاستثمارية 
من إعــان النيات إلى التجســيد العملي؛ واتجــاه آخر رافض لأي 
تقارب مع الســعودية معقل »الوهابية« التي أســالت دماء كثيرة في 

أكثر من بلد عربي، بسبب فهم متشدد للدين الإسلامي.
وأدلت قناة »فرانــس 24« بدلوها في الموضــوع، حيث خصصت 
برنامجها »وجها لوجه« لموضوع خفايا زيارة ولي العهد الســعودي 
للجزائر. أحــد المتحدثين تطرق إلــى التوقيت غير الجيــد للزيارة، 
كونها تأتي بعد اغتيال الكاتب الصحافي الســعودي المعارض جمال 
خاشــقجي، وكون النظام الســعودي لا يحظى بســمعة طيبة لدى 
الشــعب الجزائري، لعدم احترامه لحقوق الإنســان وعدم اعترافه 
بالتعددية السياسية والفكرية وتسببه في مآس لدى الشعب اليمني، 
ومن ثــم فمجيئه للجزائر كان فقط من أجــل تلميع صورته ليس إلا، 
وصاح المتحدث قائلا: نحن لا ناقة لنا ولا جمل مع الســعودية. ورأى 
متحدث آخر في عدم اســتقبال الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة لولي 
العهد السعودي رســالة مبطنة، مفادها أن هذا الأخير غير مرحب به 

في بلد المليون شهيد.

سياسة »الكاميرا شاعلة«

تحاول الحكومة المغربية أن تجعل الإعلام السمعي البصري مطية 
لتلميع صورتها، وإيهام الرأي العــام بكونها تنفذ عدة ورش. وهكذا 
لا يخلو التلفزيون الرســمي هذه الأيام من تقارير إخبارية ـ وهي في 
الحقيقة ترويجية ـ عن الحملات الطبيــة التي تقام في عدد من المدن 

والأرياف البعيدة لفائدة المعوزين والشيوخ والنساء الحوامل.
مكمن الغرابة والمؤاخذة في تلك الحملات يتجلى في ثلاثة عناصر: 
أولها، أنها تشــكل إدانة للحكومة نفســها ولما سبقها من حكومات 
أخرى، إذ تعطي رســالة مفادها أن المغرب خلال أكثر من 60 سنة على 

استقلاله، لم يستطع أن يؤمّن التغطية الصحية لكافة المواطنين.
وثانيها، أن بثَّ التقاريــر الصحافية عن الحملات الطيبة يُظهر أن 
الحكومة تمنُّ على المواطنين المحتاجــن بالفحص والعلاج والدواء، 

والحال أن الأمر يندرج ضمن الواجب المفروض عليها.
وثالثهــا، أن حديث التقارير التلفزيونيــة عن »الحملات« يفيد أن 
الأمر يتعلق بنشــاط موسمي فقط، وليس بعمل قار على امتداد العام 
بكامله. وهو المنطق الذي يتعامل به المسؤولون المغاربة دائما: حملات 
النظافة، حملات التلقيح، حملات القفة الرمضانية... منطق البهرجة 
الإعلامية والكرنفالات والتركيز على الشكل وإغفال الجوهر، وهو ما 

يتجسد عبر الأغنية الشعبية الشهيرة »قولوا العام زين«.
نســتحضر في هذا المضمــار تلك الفقــرات الطريفــة الدالة التي 
كان يقدمها الثنائي المغربي الســاخر »بزيز وبــاز«، وعنوانها الأبرز 
»الكاميرا شــاعلة«، حيث يتقمــص أحد الفكاهيــن دور الصحافي 
الحامــل للكاميرا، فيما يلعب الثاني دور المواطن. قبل طرح الســؤال 
وتشــغيل الكاميرا، تكثر الانتقادات على لســان المواطن. لكن كلامه 
يتغير رأســا على عقب حين يوجه للصحافي السؤال التالي: »واش 
الكاميرا شاعلة؟« )هل هي مشــغّلة؟(... وهات يا مديح في الحكومة 

وإشادة بالأوضاع الاجتماعية والسياسية!

٭ كاتب وإعلامي من المغرب

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

راغب علامة يصرخ في وجه رجال السياسة في لبنان »طار البلد«
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

لــم يعد غريباً علــى الفنان راغــب علامة محاكاة 
وجع الوطن، بســبب تدّهــور الأوضــاع العامة في 
لبنان نتيجة السياســة الخاطئة التي يمارسها رجال 
السياســة، الأمر الذي دفعه منذ مدّة الى شــنّ حملة 
عنيفة على السياســيين عبر رسالة شــديدة اللهجة 
نشــرها عبر حســابه الخاص على موقــع التواصل 
الاجتماعي. ويبــدو أنّ هذه الحملة لــم تتوقف عند 
علامة، بل أراد اســتكمالها عبر أغنية منفردة بعنوان 
»طار البلد«، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان 
وتوزيع جان ماري رياشي، وهي تحاكي وجع الناس 

والوطن معاً.
وانتهى علامة من تسجيل هذه الأغنية، التي سيتمّ 
طرحها في الأيام المقبلة وكشف عنها عبر نشره مقطعاُ 
من الفيديو،  بدا فيه مع نزار فرنســيس ورياشي من 
داخل الأســتديو، وقال: »هل تعلموا ما اسم  الأغنية 
الجديدة التــي ننفّذها؟« فرّد فرنســيس قائلًا »طار 
البلد«. فاســتطرد علامــة »طالما السياســة هكذا في 

البلد... طار البلد«. وأضاف »يا جماعة طار البلد«.
وكتب على مقطع الفيديو :»طار البلد« # قريباً جداً.

مهرجان أفلام الهجرة في مصر جزء من مبادرة دولية
■ القاهرة – رويترز: تُعرض قصص، تتناول موضوعات بينها العنف 
الجنسي وتهريب البشر والدمج، في إطار مهرجان أفلام الهجرة الدولي 
فــي مصر وأكثر من 100 دولة أخرى حول العالم في وقت واحد من خلال 

مكاتب المنظمة الدولية للهجرة.
وهذه هــي الدورة الثالثــة للمهرجان الذي تنظمــه المنظمة الدولية 
للهجرة وتشــمل عــرض 30 فيلما في القاهرة والاســكندرية. وتتضمن 
الأفلام المنتقاة للعرض أفلاما قصيرة ووثائقية وأخرى قصصها خيالية.

وهــذا المهرجان، الذي بــدأ يوم الأربعــاء، جزء من مبادرة أشــمل 
تســتهدف زيادة وعي العالم بشــأن الهجرة وفهمها. ويتوقع أن تستمر 
أنشــطة المهرجان حتى 18 الشــهر الجاري. وقال لوران دي بوك ممثل 
المنظمة الدولية للهجــرة ووكالة الأمم المتحدة للهجرة في مصر »الجميع 
يتحدثون عن الهجرة، لكن للأســف ليس بالضرورة بالكلمات المناسبة. 
ننســى أن جميعنا أو جزء منا، وأفراد عائلاتنــا كانوا مهاجرين. فهم لم 
يفعلوا ذلك دائما بطريقة سهلة. نريد تذكير الناس بأن العالم يتكون من 
ثقافات متعددة، من أناس يعيشــون معا وبأن الهجرة جزء منا«. وقالت 

مصرية تدعــى ريهام غازي، مــن جمهور المهرجان، »هــي الفكرة طبعا 
لطيفة جدا لأن فيه ناس كتيرة قوي مــا عندهمش فكرة إزاء الناس دي 
ممكن تكون عايشة، أو بيعانوا من إيه أو إيه المشاكل اللي بتواجههم في 

وجودهم في بلد غير بلدهم«.
ويقول منظمو المهرجان إن كل دورة من دوراته لها موضوعها المحدد، 
وموضــوع دورة هذا العام هــو »الوعد وتحدي الهجرة، والمســاهمات 
الإيجابية التــي يقدمها المهاجرون لمجتمعاتهم«. وعُرض فيلمان في حفل 
الافتتاح هما »أبو عدنان« و »أوفســايد«. ويتناول فيلم »أوفسايد« قصة 
جهود داستان، وهو لاعب كرة قدم في سن المراهقة ولد لأبوين مسلمين، 
للاندماج في المجتمع السويســري، لكن الحجــاب الذي تضعه أمه يقف 
حائلا دون تحقيق هدفه. وتناولت الأفلام موضوعات أخرى في السنتين 
الســابقتين، منها هجرة العمال وإدارة الحــدود والأطفال المتنقلين عبر 
الحدود. وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة مهرجان أفلام الهجرة الدولي 
لأول مرة عام 2016 في إطار جهد أكبر لزيادة وعي العالم بظاهرة الهجرة 
المتنامية. وقال بول جارنييه ســفير سويســرا لدى مصر »فكرة إظهار 

الهجرة الفعلية من خلال أشخاص يروون قصصا فكرة مهمة للغاية لأن 
الهجرة يمكن أن تكون شيئا ما عندما يكون لديك أحكام مسبقة، ساعتها 
لن تفهم، وســيكون لديك مخاوف«. وذكر تقرير الهجــرة الدولية لعام 
2018 أن هناك 244 مليون مهاجر بــن الدول في العالم وما يزيد على 40 

مليون نازح في داخل الدول وأكثر من 22 مليون لاجئ.

... ومشاركة 11 دولة عربية وأوروبية في الدورة الخامسة لمهرجان طيبة للفنون 
■ أســوان - د ب أ: تســتضيف مدينة أسوان، 
جنوبى مصر، في الفترة من 16 وحتى 21 من الشهر 
الجارى، فعاليــات الدورة الخامســة من مهرجان 

طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل.
وقالت الدكتــورة هنا مكرم، رئيســة المهرجان، 
في تصريحــات أمس الخميــس، إن المهرجان يقام 
هذا العام بمشــاركة وفود فنية من 11 دولة عربية 

وأوروبيــة، هي الســعودية والإمــارات والكويت 
والعــراق ولبنــان والســودان والأردن وإيطاليا 

وسويسرا والسويد وأسبانيا الى جانب مصر.
وأضافــت، أن المهرجــان ســتتضمن نســخته 
ومعارض  للأطفال،  مســرحية  عروضا  الخامســة 
التشــكيلية، ونــدوات وورش عمل فنية،  للفنون 
ومســابقات في الرسم والمســرح المدرسي، يشارك 

في منافســاتها طلاب المدارس في محافظة أسوان، 
وهي مسابقات يرعاها المسرحي الكويتي، الدكتور 
حسين المسلم، الذي اختير رئيسا شرفيا للمهرجان. 
وأشــارت إلــى أن جامعة أســوان تشــارك في 
المهرجان للمرة الأولى، حيث ستستضيف الجامعة 
بعض الندوات وورش العمل، كما يشارك الأساتذة 

والطلاب في الجامعة في مختلف أنشطة المهرجان.

ولفتت إلى أن المهرجان سيشــهد تجربة جديدة 
في دورته الخامسة، وهي مسرحة المنهج المدرسي، 
من خلال مشــاركات مســرحية للمدارس المختلفة، 
ســيتم اختيارها عبر ورش عمل مسرحية يشارك 
فيها مشــروفو المســرح المدرســي والطــاب، الى 
جانب المسرحيين العرب المشــاركين بعروضهم في 

المهرجان.

المغني البريطاني بوي جورج: 
لا أعتقد أن الخروج من أوروبا مفيد الآن

■ لندن - د ب أ: يعد المغني البريطاني الشــهير 
بوي جورج، نفسه روحانيا، ويرى أن هناك الكثير 
من التناقض بين الناس فــي أنحاء العالم، وهو ما 
يتجسد في الانقســامات التي تفاقمت في بريطانيا 
عقب الاســتفتاء على خــروج البلاد مــن الاتحاد 

الأوروبي.
ويقول جورج: »أعتقد أن هناك كثيرا من الشقاق 
في العالم... كما أن الخروج )من التكتل الأوروبي( 

يعد عملا جنونيا«.
ويوضح: »يجــب علينا الاتحاد، ونبــذ الفُرقة. 
لا يجب أن نبتعد عن بعضنــا البعض، بل يجب أن 

نتحد معا«.
ويضيف: »باعتبــاري بوذيا، أؤمن بأننا جميعا 
مترابطون. أنا لا أؤمن بـــ /نحن وهم/، وأعتقد أن 

هناك /نحن/ فقط«.
ويقول المغني المنحدر من لندن: »أنا متفائل جدا 
بشأن المســتقبل، ولكنني قلق أيضا لأن هناك، كما 

تعلم... الكثير من الغضب«.
ويؤكد: »لذلك، لا أعتقد أن خروج بريطانيا مفيد 
بالضــرورة الآن«. من ناحية أخرى، يعتقد جورج، 
الذي يبلغ من العمر 57 عاما، والمغني الرئيســي في 
فريق »كالتشر كلوب« الموسيقي، أنه رغم أن الفريق 
كان يعد أيقونة للرومانسية خلال ثمانينيات القرن 

الماضي، إلا أنه لديه قلب ينتمي للسبعينيات.
وقال جورج: »كتب شــخص في مقال نقدي ذات 
مــرة إن فريق »كالتشــر كلوب« يملــك قلبا ينتمي 
للســبعينيات )القرن العشــرين( أكثر من اتسامه 
بــروح الثمانينــات... وأعتقــد أن ذلــك صحيح 
علــى الأرجح، لأننــي أعتقد أن الســبعينيات هي 
الفترة التــي اكتشــفت فيها الموســيقى لأول مرة 

بشــكل حقيقي«. ويقول المغني الشهير: »في نهاية 
الستينيات ومطلع الســبعينيات، كان هناك جميع 
أنواع موســيقى الــروك... فقد كان هنــاك »البانك 
روك«، ثم نوع مــن الموســيقى الإلكترونية، وكان 

هناك الديسكو والريجي«.
وأضــاف: »كان هنــاك الكثير من الأمــور التي 
تحدث، وأعتقد أن ذلك شــكّل - بالتأكيد - طريقة 
كتابتي. يمكنني القول إنني أعــود إلى تلك النقاط 

المرجعية عندما أُقدم على كتابة شيء )جديد(.«
يشار إلى أن الفريق الموسيقي الشهير، كان قدم 
في تشــرين أول/أكتوبر الماضــي أول ألبوم غنائي 
لــه منذ ما يقرب من 20 عامــا، تحت عنوان »لايف« 

)حياة(.
ويقول جورج عن هذا الألبوم إنه يستخدم مواد 
مــن ألبوم »ترايبــز« الخاص بالفريــق، والذي تم 
تعليق طرحه في عام 2016، موضحا أن الألبوم هو 
»احتفال بكل الأشياء التي نشــأت في حبها عندما 
كنت مراهقا«. ويقر جورج بأنه نضج فنيا منذ بزوغ 
نجمه في ثمانينيات القــرن الماضي، وهو الآن أكثر 

حرصا وتحفظا على حياته الشخصية.
ويوضــح: »لم أعد أكتب بشــكل حرفي... عندما 
كنت أصغر ســنا، كان كل شيء أقوم بكتابته أشبه 
إلى حد كبيــر باليوميات...كنت عندما أشــعر في 
داخلي بشيء، أشعر برغبة في أن أضعه في أغنية، 

وكنت أرغب في أن يسمعها الجميع«.
ويضيف: »أما الآن، فربما أكون أكثر تحفظا على 
حياتي الشــخصية. فليس من الضروري أن أكون 
على اســتعداد للكشف عن كل شــيء كما اعتدت. 
أعتقــد أنه يجب عليــك أن تبقــى محتفظا ببعض 

الأمور«.

»كفرناحوم« لنادين لبكي أول فيلم لبناني 
يرشّح لجائزة »غولدن غلوب«

■ بيروت - أ ف ب: رشّح "كفرناحوم" للسينمائية 
اللبنانية نادين لبكي الخميس للفوز بجائزة "غولدن 

غلوب" الأمريكية العريقة في فئة أفضل فيلم أجنبي.
وقالت لبكي في اتصال هاتفــي أجرته معها وكالة 
فرانس برس فــي المغرب حيث تشــارك في مهرجان 
مراكش الدولي للســينما، تعليقا على تشريح فيلمها 
"هذا يفرحني وأنا سعيدة وأشعر بالمسؤولية" مشددة 
علــى أن "أي ترشــيح لجائزة عالمية يشــكل نوعا من 
إنجــاز للبنــان". و"كفرناحوم" هــو أول فيلم لبناني 
يرشــح للفوز بجائزة "غولدن غلوب". وأكدت "لبنان 
بات موجودا أكثــر فأكثر على الخريطة الســينمائية 

العالمية من خلال فنانين كثر يحققون إنجازات".
وعــن احتمال اختيــار فيلمها لجوائز الأوســكار، 
قالت لبكي "يمكن أن يمهد )الترشيح للغولدن غلوب( 
الفيلــم ضمن اللائحة  أمام اختيار  ويســهل الطريق 
النهائية لترشيحات الاوسكار. لا نعرف بالضبط كيف 
ســتجري الأمور، فثمة أفلام كثيرة تكون مرشحة في 
جوائز غولدن غلوب ولا ترشــح للأوســكار والعكس 

صحيح لكني أمل خيرا".
ويتناول "كفرناحوم"، وهــو الفيلم الطويل الثالث 
للبكي، قضية الأطفال المهملــن والمحرومين من أوراق 
ثبوتية فــي لبنان من خلال تتبعه طفل الشــارع زين 
البالغ 12 عاما الــذي يقاضي والديه لأنهما جلباه إلى 
حياة بؤس ويرفضان إلحاقه بالمدرسة وينهالان عليه 

بالضرب والشتائم.

وقد نالت المخرجة البالغة من العمر 44 عاما جائزة 
لجنــة التحكيم في الــدورة الحادية والســبعين من 
مهرجان كان الســينمائي في ايار/مايــو الماضي عن 

فيلمها هذا.
ويتنافــس "كفرناحــوم" على جائــزة أفضل فيلم 
أجنبــي مع "غيرل" من بلجيــكا و"نيفر لوك آواي" من 
ألمانيا و"شــوبليفترز" من اليابان، فضــا عن "روما" 
للمكســيكي ألفونســو كــوارون الذي حصــد أيضا 
ترشــيحين إضافيين عن فئتي أفضــل مخرج وأفضل 

سيناريو.
وإلــى جانب زيــاد دويــري )"بيــروت الغربية" 
و"الصدمة" و"قضية رقم 23"(، تعتبر لبكي الأشهر بين 

المخرجين اللبنانيين في الخارج حاليا.
وكان فيلــم دويــري "قضية رقم 23" رشــح للفوز 
بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة الأخيرة.

وتوزع جوائــز "غولدن غلوب" في الســادس من 
كانون الثاني/يناير وهي تعدّ من الجوائز العريقة في 
مجال الســينما الأمريكية وتفتتح بها موسم المكافآت 
الهوليوودية. وتشكّل نتائجها مؤشرا إلى الأفلام التي 

قد تحصد جوائز "أوسكار" في نهاية شباط/فبراير.
وتمنح الجوائــز نتيجة تصويت أعضــاء جمعية 

الصحافة الأجنبية في هوليوود.
وســيتولى تقديم الحفل في نســخته السادســة 
والســبعين كلّ من الممثلــة ســاندرا أو والممثل أندي 

سامبرغ. 

ساندرا أوه وأندي سامبيرغ 
يقدمان حفل »الغولدن غلوبز« العام المقبل

■ لوس أنجليس - د ب أ: أعلنت رابطة الصحافة 
الأجنبية فــي هوليوود أن النجــم الكوميدي أندي 
سامبيرغ والممثلة الكندية ساندرا أوه سوف يقدمان 
حفل جوائز »الغولدن غلوبز« المقررة الشــهر المقبل. 
وقال منظمــو الحفل على موقع »تويتــر« للتواصل 
الاجتماعي« نحن سعداء بأن نعلن أن أندي سامبيرغ 
وساندرا أوه سوف يشاركان في تقديم حفل الغولدن 
غلوبز الـ76«. وقال بول تيلجدي وجورج شــيكس، 
رئيسا شبكة »أن بي ســي انترتينمنت« في بيان إن 
أندي وساندرا يعدان »الخيار الأمثل« لتقديم الحفل 
المقرر في الســادس من كانــون الثاني/يناير المقبل 
في فندق بيفرلي هيلتون. وأضافا »ســوف يجلبان 
الســحر والفكاهة في غرفة مليئــة بأفضل العاملين 
في مجال الســينما والتلفزيون. بالتأكيد أنها سوف 
تكــون ليلة مليئة بالمــرح لا تُنســى«. ويذكر أنه تم 
منح أول جوائز غولــدن غلوبز عام 1944، حيث يتم 
تكريم الأفضل في مجال السينما والتلفزيون في أكثر 
من 25 فئة. ويشــار إلى أن أوه اكتســبت شهرة بعد 
مشاركتها في مسلسل »جريز انتاتومي«، كما حازت 
أوه على إشــادة النقاد بعدما قدمت دور محققة في 
فيلم »كيلينج إيف« . ويقوم ســامبيرغ، الذي يشتهر 
بمشــاركته في برنامج »ســاترداي نايــت لايف«، 

ببطولة مسلسل »بروكلين ناين ناين«.

راغب علامة

بوي جورج

ساندرا أوه وأندي سامبيرغ
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اقتصاد ومـال

■ هيوســن - رويترز: تزامن انحدار أســعار النفط 
الخام في الفترة الأخيرة مع بدء منتجي النفط الصخري 
الأمريكيــن في تحقيق عوائــد جيدة بعد ســنوات من 

الإنفاق الكثيف لتعزيز الإنتاج والحصة السوقية.
أبهج التحول المستثمرين الذين أضجرهم انتظار جني 
الثمار وهم يشاهدون طفرة خام غرب تكساس الصخري 
تجعل الولايــات المتحدة أكبــر منتج للنفط فــي العالم 

ر رئيسي. ومُصَدِّ
لكن تراجع أســعار النفط الخام الأمريكي 29 في المئة 
منــذ أكتوبر/تشــرين الأول الماضي بــات يهدد هوامش 
الأرباح المتحسنة تلك. وإذا بقيت الأسعار دون 50 دولارا 
للبرميــل، فربما ينــال ذلك من قيمــة احتياطيات النفط 
الصخري، التي تستخدمها البنوك لتحديد قوة الشركات 

على الاقتراض.
وقال ســتيفن بــروت، الرئيــس التنفيذي لشــركة 
»إليفيشــن ريسورســز« للنفط الصخري، ان النشــاط 
في أكبر حقل نفطــي في الولايات المتحــدة قد ينخفض 
عشرة إلى عشرين في المئة العام المقبل إذا بقيت الأسعار 
منخفضة.  وأوقد تراجع الأســعار شرارة موجة بيع في 
ر انتكاسة أخرى  أسهم شركات النفط الصخر.ي وقد تُكَدِّ

مزاج المستثمرين تجاه القطاع لسنوات.
وفي ظل هذه الدينامية، يعلق منتجو النفط الصخري 
الآمــال على إنقاذ يأتيهم في شــكل تخفيضات إنتاج من 
منظمة البلدان المصدرة للنفــط »أوبك«، وهو ما يضعهم 
على طرف نقيض مع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 

الذي يضغط على المنظمةلإبقاء الصمامات مفتوحة.
ورغــم أن ترامب داعم متباه بشــكل عام لشــركات 
الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(، فقد سخر من 
احتمال خفض إنتاج »أوبك« باعتباره »يســرق من بقية 
العالم« عن طريق التضخيم المصطنع لأسعار بيع الوقود 

إلى المستهلكين. 
وأمس الأول، غرد الرئيس مجددا بأنه يأمل »أن تُبقي 
أوبك علــى تدفقات النفط كما هي، غير مكبوحة. العالم لا 

يريد أن يرى ارتفاعا في أسعار النفط ولا يحتاج لذلك«.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، أشــاد ترامب 
بالســعودية في تغريــدة على »تويتــر« لقيامها بزيادة 
الإنتاج مما ساعد على دفع أسعار النفط للهبوط نحو 30 
في المئة، إلى ما يقرب من 50 دولارا، فيما وصفه الرئيس 

الأمريكي بأنه »مثل خفض ضريبي كبير«.
ومثل تلك التغريدات »مبعث إزعاج وتشويش« لقطاع 

نفط أمريكي يحاول تقوية وضع ربحيته.
وقال بروت ن »اتكاء« ترامب على السعودية، الدولة 
الأكثــر نفوذا فــي »أوبــك«، »كان له أثر كبيــر«. وتابع 

»بالنسبة لي، هذا تدخل أكثر مما يجب«.
وتأتي حملة ترامب ضد تخفيضات »أوبك« بعدما وقف 
إلى جانب المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلمان، رغم دعوة ساســة أمريكيين لفــرض عقوبات 
على الرياض بشــأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 
أكتوبر/تشرين  في  إســطنبول  في  السعودية  القنصلية 

الأول. 
ويقــول مراقبون ســعوديون إن الأميــر محمد يريد 
تفــادي مواجهة مع ترامب، بما في ذلك بخصوص خفض 

إنتاج النفط والأسعار.

وقال فيل فلين، المحلل لدى »برايس فيوتشرز غروب« 
للأوراق المالية في شــيكاغو، ان منتجي النفط الصخري 
حققوا اختراقات كبيــرة في الأعوام الأخيرة على صعيد 
تحقيق أربــاح في ظل انخفاض أســعار النفــط، لكنهم 
يقتربون مــن حد فاصل ســيضطر البعــض عنده إلى 

تقليص الاستثمار.
وتابع القــول »في الحقيقــة، يصاب كثيــرون منهم 
بالرعب عنــد 50 دولارا، وكذلــك مصرفيوهم.. يريدون 
من أوبك إجراء خفــض ويريدون من ترامب التوقف عن 

التغريد عن النفط«.
وتشــير تقديرات الحكومة الأمريكية إلــى أن إنتاج 
النفط في الولايات المتحدة سيرتفع 17 في المئة هذا العام 
إلى 10.9 مليون برميل يوميا في المتوســط، ثم يصل إلى 

12.06 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2019. 
وبعد ســنوات من زيادة الإنفاق الرأسمالي، تخطط 
شــركات، مثل »أناداركو بتروليــوم«، لتجميد أو خفض 

تلك الميزانيات، وتوزيع الوفورات على المستثمرين.
وقال بروس كامبل، رئيس المكتب الاستشاري »كامبل 
لي آند روس« لإدارة الاستثمارات، أنه حتى لو تراجعت 
المســتويات  عند  العالمية  الأســعار  واســتقرت  »أوبك« 
الحالية، فقــد لا يكون ذلــك كافيا لكي يســتعيد النفط 

الصخري حظوته لدى المستثمرين. 
وتملك الشــركة أســهما في »رويال داتش شل« نظرا 
لتوزيعات أرباحها وميزانيتها القوية، لكنها لم تعد ترى 

سببا يشجعها على الاستثمار في النفط الصخري.
وأضاف كامبل أن شــركات النفط الصخري تستطيع 
خفض التكاليف أكثر »لكن الأمر يستغرق 12 إلى 18 شهرا 
للتمدد عبر النظــام« وجعل الأرباح ترتفع مجددا. وتابع 

أنه ما لم ترتفع أســعار الخام، فسيكون من الصعب على 
المستثمرين »أن يجدوا مكانا يتحمسون له«.

منذ اندلاع حرب الأسعار في 2014-2016 بين »أوبك« 
ومنتجي النفط الصخري، حين دفــع الارتفاع الكبير في 
الإمدادات العالمية الأســعار للهبوط إلى نطاق العشرين 
دولارا للبرميل، تعلم مســتخرجو النفــط الصخري في 
تكساس اعتصار الأرباح عند انخفاض الأسعار لما يصل 
إلــى 38 دولارا للبرميل، نزولا مــن حوالي 71 دولارا في 
2014، حســبما قالته »ريســتاد إنرجي« الاستشــارية 
النفط  التعــادل في حقــول  النرويجيــة. لكن أســعار 
الأمريكية الأخرى تدور بين 43 و48 دولارا للبرميل، ليس 

بعيدا عن قاع أسعار الشهر الماضي.
وحســب الشــركة الاستشــارية فإن التكلفــة التي 
يتحملها المنتجون في الشــرق الأوســط تُقدر بنحو 11 
دولارا للبرميــل في العراق، و17 دولارا في الســعودية، 

وأقل من 21 دولارا في الكويت.
لكن هذه الدول تحتاج إلى أســعار نفــط أعلى بكثير 
لتمويــل الإنفاق الحكومي. وقال مســؤول في »صندوق 
النقد الدولي« ان الســعودية تحتاج إلى متوســط سعر 
للنفــط عنــد 85-87 دولارا للبرميل لتغطيــة ميزانيتها 
الحكومية لهذا العام. ومازالت الصناعة الأمريكية تتوسع 
في اســتخدام تقنيات حفر أكثر كفاءة. وتتوسع شركات 
النفط الكبرى »بي.بي«، و«شيفرون«، و«إكسون موبيل« 
البُنية التحتية  في عمليات النفــط الصخري وتشــييد 

لخطوط الأنابيب للحفاظ على زيادة الإنتاج.
ويرى شــون رينولدز، مدير المحافظ لدى شركة »فان 
إيك« الاستشــارية »النفط الصخري نشــاط يعتمد على 
الحجم الكبيــر«. ويقول ان القطاع بصــدد الخروج من 

مرحلة التطوير المكلفة إلى مــا قال أنه »وضع الحصاد«، 
حيث يجني أرباحا من استثمارات سابقة. لكن استمرار 
انخفاض الأسعار سيهدد الأرباح القوية التي تحققت في 

الفترة الأخيرة. 
وقــال رايان لانــس، الرئيس التنفيــذي لـ«كونوكو 
فيليبس« النفطية خلال مؤتمــر عبر الهاتف عن النتائج 
المالية الشــهر الماضي، ان أرباح الشــركة في أحدث ربع 
ســنة ارتفعت إلى أربعة أمثالها عنها قبل عام، بدعم من 
تخفيضات التكلفة التي أدت إلى »تحسن كبير في متانتنا 

في وجه انخفاض الأسعار«.
وقــال آل ووكر، الرئيــس التنفيــذي للأ«أناداركو« 
النفطية، ان شــركته تحولت إلى الربحية وتتوقع زيادة 
الإنتاج بين عشــرة و14 في المئة العــام المقبل، بافتراض 
»النفط عنــد 50 دولارا«. ويعول منتجــون آخرون على 
تكرار ما حدث فــي 2016، حينما خفضت »أوبك« الإنتاج 

وارتفعت الأسعار تدريجيا.
وقال بوب واتسون، الرئيس التنفيذي لـ«أبراكساس 
بتروليــوم« للنفط الصخري في تكســاس فــي مقابلة 
»مررت بهذا من قبــل«. وأبلغ موظفيه ألا يقلقوا بشــأن 
السعر، قائلا »سيعود من جديد. كل ما عليكم هو مواصلة 

العمل«.
وشــأنها شــأن شــركات النفط الصخــري الكبيرة 
الأخرى، استخدمت »أبراكساس« مشتقات تحوط مالية 
لضمان بيــع بعض إنتاجها في المســتقبل عند 56 دولارا 
للبرميل، في خطوة تتيح لها تفادى الهبوط الأخير ما لم 

يحدث تغير مستدام.
وتتوقع وكالــة الطاقة الدولية، التي تقدم المشــورة 
لمســتهلكي النفط الرئيسيين بشأن سياســة الطاقة، أن 
يرتفع إنتاج النفط من خارج »أوبــك« 2.3 مليون برميل 
يوميا هذا العــام، بينما من المنتظــر أن ينمو الطلب 1.3 
مليون برميل يوميا العام المقبل. وربما يؤدي ذلك مجددا 
إلــى فائض في المعروض في الســوق، ويدفع الأســعار 

العالمية للهبوط.
وقال مقســط أشــرف، العضو المنتــدب للطاقة لدى 
»أكسنتشُر ستراتيجي« للاستشارات »تدرك أوبك أنه في 
الهبوط الأخير، لدى محاولة اقتناص نصيب في السوق، 
فإنهم لم يحصلوا على شــيء. انتهوا بدرجة ما إلى فقد 

حصة سوقية«.
وقال كار إنغــام، الخبير الاقتصــادي المعني بالنفط 
والغاز في تكســاس، ان الدرس الأول من حرب الأسعار 
الأخيــرة هو أن منتجــي النفط الصخري يســتطيعون 
زيادة الإنتاج حتى عند مستويات أسعار تضر بميزانيات 

أعضاء »أوبك«.
وأظهرت بيانــات حكومية أن الشــركات العاملة في 
الحوض البُرمي، أكبر مكمن للنفط الصخري في الولايات 
المتحــدة، ضخت 1.6 مليــون برميل يوميا فــي يونيو/

حزيران 2014، حينما كانت الأسعار في ذروتها عند 107 
دولارات للبرميل، وارتفع الإنتاج إلى نحو مليوني برميل 

يوميا بعد ذلك بعامين مع هبوط الأسعار إلى 26 دولارا.
وقال إنغام »تســتطيع أوبك أن تنتظــر ليوم القيامة، 
لكنهم لن يحصلوا علــى... تراجع في الإنتاج« من الحقل 

البرمي.

■ فيينا - رويترز: قال مصــدران في منظمة الدول 
رة للنفــط »أوبك« أنها  توصلــت أمس الخميس  الُمصَدِّ
إلى اتفاق أولي على خفض إنتــاج النفط، لكنها تنتظر 
التزاما من روســيا، أحد كبار المنتجــن خارج المنظمة، 
قبل أن تحدد حجم الخفض الذي يهدف لتعزيز أســعار 

الخام.
وغادر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، فيينا 
في وقت ســابق عائدا إلى بلاده لإجــراء محادثات مع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ. 
ويعود نوفاك إلــى فيينا أمس الجمعة للمشــاركة في 

المحادثات بين »أوبك«، بقيادة السعودية، وحلفائها.
الثلث منذ  النفــط الخام نحــو  وتراجعت أســعار 
الرئيس الأمريكي  الماضي، لكن  أكتوبر/تشــرين الأول 
دونالــد ترامب يطالب »أوبك« بدفع أســعار النفط إلى 

النزول عن طريق الامتناع عن خفض الإنتاج.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين 

قبل بدء الاجتمــاع الوزاري للمنظمة »نأمل في التوصل لشــيء ما بنهاية يوم 
غد... يتعين أن نشرك الدول غير الأعضاء في أوبك«. وأضاف »إذا لم يرغب أحد 

في المشاركة والمساهمة بقدر مساو فسوف ننتظر حتى يتسنى لهم ذلك«.
وذكــر الفالح أن جميع الخيارات مطروحة علــى الطاولة، مضيفا أن خفض 
المنظمــة وحلفائها المحتمل للإنتاج يــدور بين 0.5 مليــون و1.5 مليون برميل 

يوميا، وأن مليون برميل يوميا مقبول.
وقــال مندوبــون ان »أوبك« اختتمــت اجتماعها المغلق بعد أربع ســاعات 
ونصف الساعة، دون الخروج بأرقام محددة، مضيفين أن دولا كثيرة من بينها 

إيران وليبيا وفنزويلا تسعى للحصول على إعفاءات من الخفض.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت نحو خمســة في المئة إلى ما دون 59 دولارا 
للبرميل بفعل المخاوف من فشــل »أوبك« فــي التوصل لاتفاق، لكن الخام قلص 
خســائره لاحقا ليجري تداولــه منخفضا 3.5 بحلول الســاعة 1535 بتوقيت 
غرينتــش. وقال كريغ شــاريناو، نائــب الرئيس التنفيذي لشــركة »بيمكو« 
الأمريكية الاســتثمارية التي تديــر صندوقا  للتجارة في الســلع الأولية على 

هامش اجتماع فيينــا »مليون برميــل يوميا قد يخيب 
آمال الكثيرين. لكن إذا كان مســتوى الأساس للخفض 
هو سبتمبر أو أكتوبر، وليس نوفمبر، فإن الأثر الصافي 

سيكون كافيا لكبح زيادة المخزونات«.
وأضاف شاريناو الذي يســاهم في إدارة الصندوق 
البالغة قيمتــه 15 مليار دولار »من المســتبعد أن يطلق 
ذلك موجة صعود كبير في الأسعار، لكنه لن يكون سيئا 
للغاية أيضا. فمن نواح كثيرة، هذا هو الطريق الوسط، 

الذي قد يكون الحل الأمثل«.
وقال مندوبون مــن »أوبك« ان المنظمــة وحلفاءها 
يمكنهم خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إذا ســاهمت 
روســيا بمقدار 150 ألف برميل يوميا. أما إذا ســاهمت 
بنحو 250 ألف برميــل يوميا، فمن الممكــن أن يتجاوز 

حجم الخفض الإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا.
وقال نوفاك أمس ان روســيا ستجد صعوبة أكبر في 
خفض إنتاج النفط خلال الشــتاء مقارنــة بغيرها من 

المنتجين بسبب الطقس البارد.
وتراجعت أسعار النفط منذ أن زادت السعودية وروسيا والإمارات العربية 
المتحــدة الإنتاج منــذ يونيو/حزيران، بعدمــا دعا ترامب لزيــادة الإمدادات 

لتعويض انخفاض الصادرات من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك.
وتنافست روسيا والسعودية والولايات المتحدة على صدارة منتجي الخام 
في الأعوام القليلة الماضية. ولا تشارك الولايات المتحدة في أي مبادرات لتقييد 

الإنتاج بسبب قوانين مكافحة الاحتكار لديها وتشظي قطاعها النفطي.
وكتــب ترامب في تغريدة علــى تويتر أمس الأول »آمــل أن تبقي أوبك على 
تدفقات النفط كما هي، غير مقيدة. العالم لا يريد أن يرى أســعار نفط أعلى ولا 

يحتاج لذلك«.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس أنه سيدعم خفض إنتاج النفط 
ما دامت إيران ليســت في حاجة لخفض إنتاجها. وقال وزيــر النفط العراقي 
ثامر الغضبان ان العــراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، ســيدعم خفض الإنتاج 

وسيشارك فيه.

تحليل: أرباح النفط الصخري الأمريكي المتنامية
تحت رحمة تخفيضات »أوبك« وتغريدات ترامب التشويشية

»أوبك« تتفق مبدئيا على خفض إنتاجها النفطي دون تحديد أرقام وتتنظر موقف روسيا

النفط يهبط 5% بعد تلميح إلى خفض للإنتاج أقل من المتوقع
■ لندن - رويترز: خســرت أسعار النفط أمس 
الخميس نحو خمســة في المئة بعــد أن لمحت أوبك 
إلى أنها قد تتفق على خفض أقل من المتوقع للإنتاج 
وفــي الوقت الذي تضررت فيه أســواق الأســهم 
الاقتصادي  الأثــر  بشــأن  المخاوف  جراء  العالمية 

للتوترات التجارية.
للبترول  المصــدرة  البلــدان  منظمــة  وتجتمع 
)أوبك( في فيينا لاتخاذ قرار بشــأن سياسة إنتاج 
النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل 

روسيا وسلطنة عمان وقازاخستان.
كانت التوقعات تشــير إلى خفض مشترك بين 
مليــون و1.4 مليون برميل يوميا، إلى أن قال وزير 

الطاقة الســعودي خالد الفالح قبــل الاجتماع إن 
مجموعــة »أوبك بلَــس« )أوبك زائد(« ســتكون 

مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يوميا فقط.
وبحلــول الســاعة 1043 بتوقيــت غرينتــش 
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار إلى 
8.84 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أدنى مســتوى 
خلال الجلســة عند 58.36 دولار، وتراجعت عقود 
دولار   50.57 إلــى  دولار   2.32 الأمريكــي  الخــام 
للبرميل. وخسر خام برنت والخام الأمريكي 30 في 

المئة من قيمتهما في ربع السنة الحالي وحده.
»ساكســو«  بنــك  من  هانســن  أولــي  وقــال 
الاســتثماري »بصفة عامة، يظهر هــذا قوة الدفع 

الضعيفة في الســوق حاليا وهو ما تفاقم بوضوح 
مما حدث خلال الليل... من عمليات بيع في الأسهم 
وضعف عوائد السندات« وأضاف »لكن أوبك تعلم 
كيفية إدارة الأسواق. قد تدفع السوق للانخفاض 
ثم توجه ضربــة مفاجئة بعد قليل، وقد تكون هذه 

هي النتيجة أيضا«.
وارتفع إنتــاج أوبك النفطي 4.1 فــي المئة منذ 

منتصف 2018 إلى 33.31 مليون برميل يوميا.
وزاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك 
وروســيا والولايات المتحــدة، 3.3 مليون برميل 
يوميا منــذ نهاية 2017، إلــى 56.38 مليون برميل 
يوميا ليلبي نحو 60 في المئة من الاستهلاك العالمي.

الهند تستورد النفط
الإيراني بالروبية

■ نيودلهي -  رويترز: قــال مصدر مطلع في قطاع النفط أمس الخميس ان 
الهند ستستورد النفط الخام من إيران باستخدام آلية سداد بالروبية، مضيفا 

أن 50 في المئة من تلك المدفوعات سَيُستخدم لتصدير منتجات إلى طهران.
وأشــار المصدر إلى أن من المتوقع أن يعلن بنك »يو.ســي.أو« الحكومي عن 
لاع  آلية السداد في الأيام العشرة المقبلة. وقالت وثيقة حكومية هندية تم الإطِّ
عليها أمس »وقعت الحكومتان الهندية والإيرانية اتفاقا في الثاني من الشــهر 
الماضي لســداد مدفوعات النفــط بالروبية وتخصيص 50 فــي المئة من هذه 
الأموال للصادرات«. وأضافت الوثيقة أن سداد مدفوعات النفط بالروبية كان 
يجري في اتفاقات سابقة لكن بنسبة 45 في المئة فقط للسداد بالروبية و55 في 

المئة باليورو.
وقال المصدر ان شركات شــحن روسية وصينية ترغب في تسهيل التجارة 
بين إيران والهند. وبموجب العقوبات الأمريكية، يُســمح للهند بتصدير السلع 
الزراعية والأغذية والأدوية والأدوات الطبية إلى إيران. لكن لا يُسمح بتصدير 
مواد مثل المنتجات البترولية والبتروكيماوية والســيارات والصلب والمعادن 

النفيسة والغرافيت إلى طهران.

خبراء أتراك وروس يشاركون
في اجتماع حول الطاقة في إسطنبول

■ إســطنبول - الأناضــول: انطلــق في إســطنبول أمــس الخميس 
اجتماع لخبراء في مجال الطاقة من روسيا وتركيا.  ويتضمن الاجتماع 
عقد جلستين حول »مســتقبل الغاز الطبيعي في مجال الطاقة«، و«دور 

السيل التركي للغاز في مستقبل تركيا«.
وأوضح قســطنطين ســيمونوف، المدير العام لـ »الصندوق الوطني 
الروسي لأمن الطاقة«، أن استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا شهد العام 
الجاري انخفاضا ضئيلا، مشــيرا إلى أن هذا الوضع لن يستمر«. وقال 
»هذا وضع مؤقت ناجم عن ســعر الصرف. ســتزيد تركيا من استهلاك 
الغاز مع نمو اقتصادها في السنوات المقبلة«. وقال أيضا خبراء الطاقة 
العالميين يتفقون حول استمرار زيادة استهلاك الغاز في مناطق مختلفة 
لأســباب شــتى.  أما فيتالي يرماكوف، رئيس كلية الطاقة التابعة لمعهد 
موســكو للاقتصاد، فقال »تركيا لن تحصل على الغاز الروسي لنفسها 
فقــط، إنما ســتنقله إلى أوروبــا، وهذا ســيزيد في الواقع أمــن الطاقة 
بتركيــا«. مــن الجانب التركي، أشــار فولــكان أوزديميــر، رئيس معهد 
أسواق وسياســات الطاقة التركي، إلى أن القضية الأساسية في الغاز 
هي التســعير، وقال »الشــيء المهم هــو كيفية خفض تركيا للأســعار، 
وتحــت أي ظروف ســتجدد العقود طويلــة الأجل والتي ســتنتهي في 

. »2020
أما صُحبت كربوز، مدير قســم الهيدروكربونات في رابطة شــركات 
الطاقة فــي دول البحر المتوســط، فيقول »الاتحــاد الأوروبي يقول إنه 
يجــب أن يقلل من اعتماده على روســيا، ولكن خلال الســنوات الثلاث 

الأخيرة، حطمت واردات أوروبا من الغاز الروسي الأرقام القياسية«.
وتابــع »هــذا العام أيضــا سيســجل الاتحاد رقمــا قياســيا جديدا 
بحصوله على 200 مليار متر مكعب من الغاز الروسي. والسبب هو عدم 

القدرة على إيجاد بديل له«.

الحصة اليومية المتفقإنتاج أكتوبر الماضي يومياالدولة
 عليها في 2016

الإنتاج اليومي المحتمل 
الخفض الضمنيفي 2019

 15 ألف برميل 1.039 مليون برميل1.039 مليون برميل 1.054 مليون برميلالجزائر

 لا يوجد1.533 مليون برميل 1.673 مليون برميل 1.533 مليون برميل أنغولا

 ثلاثة آلاف برميل 0.522 مليون برميل 0.522 مليون برميل 0.525 مليون برميلالإكوادور

 لا يوجد0.131 مليون برميل 0.178 مليون برميل0.131 مليون برميل غينيا الاستوائية

 لا يوجد 0.186 مليون برميل 0.193 مليون برميل 0.186 مليون برميل الغابون

 لا يوجد 3.296 مليون برميل 3.797 مليون برميل 3.296 مليون برميل إيران

 302 ألف برميل يوميا 4.351 مليون برميل 4.351 مليون برميل 4.653 مليون برميل العراق

 57 ألف برميل يوميا 2.707 مليون برميل 2.707 مليون برميل 2.764 مليون برميل الكويت

 لا يوجد0.609 مليون برميل 0.618 مليون برميل 0.609 مليون برميل قطر

572 ألف برميل يوميا 10.058 مليون برميل 10.058 مليون برميل10.630 مليون برميلالسعودية

 الإمارات العربية 
 286 ألف برميل يوميا2.874 مليون برميل 2.874 مليون برميل 3.160 مليون برميلالمتحدة

 لا يوجد1.171 مليون برميل 1.972 مليون برميل 1.171 مليون برميل فنزويلا

 إجمالي الدول
 مليون و235 ألف 28.477 مليون برميل 29.982 مليون برميل 29.712 مليون برميلالاثني عشر

برميل

العودة إلى حصص إنتاج 2016 قد تعني خفضا بمقدار 1.2 مليون ب/ي
■ لنــدن - رويترز: تشــير حســابات 
رويتــرز إلى أنــه إذا اتفقت منظمــة الدول 
رة للنفط »أوبــك« وحلفاؤها بقيادة  الُمصَــدِّ
روســيا على خفض إنتاج النفط العام المقبل 
بالعــودة إلى حصــص إنتــاج 2016، فذلك 
ســيعني ضمنا أن حجم الخفــض في إنتاج 
المنظمة وحدها لن يقل عن 1.2 مليون برميل 

يوميا.

وإذا قامت دول »أوبــك« التي ضخت في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2018 كميــات تفوق 
المستويات المستهدفة المتفق عليها عام 2016 
بخفض الإنتاج إلى تلك المســتويات، وأبقى 
الأعضــاء الذيــن يضخون كميــات أقل من 
الحصص المخصصة لهــم على إمداداتهم كما 
هي، فإن إجمالي الخفض سيبلغ 1.2 مليون 
برميل يوميا، وفقا لحســابات رويترز التي 

استندت لأرقام أمانة المنظمة في فيينا.
وفيمــا يلي مقارنة بين مســتويات إنتاج 
»أوبك« فــي أكتوبــر الماضي، كمــا ورد في 
تقرير سوق النفط الشــهري للمنظمة، وبين 

مستويات الإنتاج المتفق عليها في 2016. 
ويستثنى من ذلك أعضاء المنظمة نيجيريا 
وليبيا وجمهورية الكونغو، وهي دول لم يتم 

تحديد حصص لها في 2016.

ضعف أسعار النفط يضغط على السوق السعودية... وبورصة دبي تتراجع إلى أدنى مستوى في سنوات
■ دبي - رويترز: هبطت بورصة دبي أمس 
الخميس إلى أدنى مســتوياتها فيما يزيد على 
خمس ســنوات، مع اســتمرار تراجع الأسهم 
العقاريــة، بينما ضغط ضعف أســعار النفط 

على السوق السعودية.
وانخفــض ســعر النفط بنحو خمســة في 
المئة، بعدما ألمحت منظمة »أوبك« إلى أنها ربما 
تتفق على خفض الإنتاج بأقل من المتوقع، وفي 
ظل القلق مــن التأثير الاقتصــادي للتوترات 

التجارية والذي أضر بالأسهم العالمية.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي إثنين في المئة، 
مســجلا أدنى مستوياته منذ ســبتمبر/أيلول 
2013، مع هبوط ســهم »إعمار« العقارية، أكبر 
شــركة تطوير عقــاري مُدرجة فــي الإمارة، 
بنســبة 4.3 في المئة. وفقد ســهم »إعمار« ثلث 

قيمته هذا العام. وقال أمير بدران، المحلل لدى 
في  المعروض  فائــض  ان  للوســاطة«،  »نعيم 
ســوق العقارات في دبي أصبح أكثر وضوحا 
خلال النصف الثاني من العام، ومن المستبعد 

أن يتبدد قريبا.
وهبطت أســعار العقارات فــي دبي 7.4 في 
المئة على أساس ســنوي في الربع الثالث من 
العام، متســارعة مــن انخفاض بلــغ 5.8 في 
المئة في الربع الســابق، حسب ما قاله مصرف 
الإمارات المركزي في تقرير يوم الثلاثاء الماضي

في   9.9 العقاريــة  »الاتحاد«  ســهم  وهوى 
المئة في تداول مكثف، بينما تراجع سهم »دبي 

للاستثمار« 6.8 في المئة.
وانخفــض ســهم »موانئ دبــي العالمية«، 
الُمدرج في بورصة ناســداك دبي، 2.6 في المئة، 

بعدمــا قالت الشــركة أنها اقتربــت من إبرام 
 660 مقابل  »يونيفيدر«  مجموعة  لشراء  صفقة 

مليون يورو )748 مليون دولار(.
أبوظبي واحدا  العام لسوق  المؤشر  وارتفع 
في المئة، مدعوما بصعود ســهم »بنك أبوظبي 
الأول«، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية 

المتحدة، 2.5 في المئة.
وزاد ســهم بنك أبوظبي التجــاري 1.1 في 
المئة، بينمــا ارتفع ســهم بنــك رأس الخيمة 

الوطني 3.2 في المئة.
وهبط المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
0.4 في المئة، تحت ضغط خسائر أسهم البنوك 
سهم  وانخفض  البتروكيميائيات.  وشــركات 
الشــركة الســعودية للصناعات الأساســية 
»ســابك« القيادي 0.3 في المئــة، بينما تراجع 

سهم »مصرف الراجحي« 0.8 في المئة.
لكن ســهم »الصحــراء للبتروكيميائيات« 
ارتفــع 1.6 في المئــة في تداول مكثــف، بعدما 
أعلنت الســعودية العالميــة للبتروكيميائيات 
»سبكيم« عن نيتها المؤكدة للدخول في اندماج 
تجاري متكافئ »الصحراء للبتروكيميائيات«، 
تابعة  وحــدة  بموجبــه  الأخيــرة  لتصبــح 
لـ«ســبكيم« ويتم إلغــاء إدراج أســهمها في 
البورصة. وانخفض ســهم »ســبكيم« 1.7 في 

المئة.
وهبط المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.6 في المئة، مع تراجع 25 ســهما من الأســهم 
الثلاثــن الُمدرجــة على قائمتــه، تحت ضغط 

القلق من قواعد مصرفية جديدة.
وتراجع ســهم »البنك التجــاري الدولي«، 

أكبر مصــرف مُدرج في مصــر، أربعة في المئة 
بعدما قــدم تحديثا بشــأن القانــون المقترح 
للضريبة على حيــازات أدوات الخزانة. وقال 
البنك ان التعديلات لن تؤثر على نتائج العام 
الحالــي، لكن توقعاته تشــير إلــى انخفاض 
الأرباح خمســة في المئــة العام المقبــل، بناء 
على ما إذا كانت المعاملة الضريبية ســتتضمن 

مخصصات خسائر القروض.
وانخفض ســهم »مصر الجديدة للإســكان 
والتعمير« 4.9 في المئة، بعدما وقعت الشــركة 
اتفاقيــة قرض بقيمة 1.2 مليــار جنيه مصري 

)67.1 مليون دولار(.
وأغلــق مؤشــر بورصة قطر مســتقرا، مع 
صعود ســهم »بنك قطر الوطني« 1.4 في المئة، 
بينما ارتفع ســهم »أريدُ« للاتصــالات 1.7 في 

المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
التعاون الخليجي  أســواق الأســهم في دول 

ومصر أمس:
في  السعودية هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 
7849 نقطة. كما هبط مؤشر دبي إثنين في المئة 
إلى 2580 نقطة. غير ان مؤشــر أبوظبي ارتفع 

واحدا في المئة إلى 4877 نقطة.
واستقر المؤشــر القطري عند 10598 نقطة، 
بينما زاد المؤشر الكويتي 0.8 في المئة إلى 5435 

نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة إلى 
1320 نقطة، في حين اســتقر المؤشــر العُماني 

عند 4549 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشــر 1.6 في المئة إلى 

12388 نقطة.

حفار في حقل نفط صخري في ولاية داكوتا الشمالية

ألكسندر نوفاك
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اقتصاد ومـال

متشددو حزب المحافظين المؤيدون لـ »بريكسِت«
مستعدون لإفشال اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي

■ لنــدن - وكالات: يــرى مؤيدو »بريكسِــت« 
المتشــددون من حزب رئيســة الوزراء البريطانية 
تِريزا ماي المحافظ أنــه ليس هناك إلا طريق واحدة 
للخروج من الاتحاد الأوروبي وهي الانقطاع الكامل 

أيا تكن التداعيات.
وحذّروا من أنه مســتحيل بالنسبة إليهم القبول 
بالحل التوافقــي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد 
الأوروبي والذي ســيخضع لتصويــت النواب في 

الحادي عشر من الشهر الحالي.
المتشــددين حوالي مئة،  وعدد هؤلاء المحافظين 
وقــد أعلنوا أنهم ســيرفضون الاتفــاق، على غرار 
المعارضــة العماليــة، فيما لا تحظى تريــزا ماي الا 

بغالبية برلمانية ضيقة من عشرة أصوات.
وحاول بعضهم أساســا الإطاحــة بها عبر جمع 
رسائل لحجب الثقة لكن بدون بلوغ العتبة المطلوبة 
من الحزب البالغة 48 رسالة. وهم مستعدون لتكرار 
هذا الأمــر إذا رفض البرلمــان اتفــاق الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وحســب هؤلاء المشــككين في أوروبــا أو حتى 
المتخوفــن منها، فان هذا الاتفــاق الذي ينص على 
بقاء بريطانيا مؤقتا في الاتحاد الجمركي الأوروبي 
يعني إلزامية مواصلة تطبيــق بعض القواعد التي 
تمليهــا المفوضية الأوروبية في  بروكس، ويشــكل 
خيانة لتصويــت البريطانيين لصالح الانســحاب 
مــن الاتحاد الأوروبي في الاســتفتاء الذي نظم في 

يونيو/حزيران 2016.
ووصــف وزيــر الخارجيــة الســابق بوريس 
جونســون، احــد الشــخصيات الاكثــر معارضة 
للاتفــاق، النــص بانــه »إهانة وطنيــة تجعل من 

بريكسِــت مهزلة«، لأنّه ســيمنع لندن من السيطرة 
على سياستها التجارية وعلى حدودها.

ورأى ســتيف بيكــر عضو »مجموعــة الابحاث 
النواب  مــن  المكونــة  )إي.آر.جــي(«  الأوروبيــة 
البريطانيين  النواب  المحافظين المشككين بأوروبا أن 
»يجــب ألا يخافوا مــن الانســحاب دون اتفاق« ما 
سيعني رفع الرسوم الجمركية ومراقبة الحركة على 

الحدود.
ويقــول جاكــوب ريس-مــوغ، رئيــس هــذه 
المجموعــة، ان الخروج بدون إتفاق ســيعطي دفعا 
للاقتصــاد البريطاني رغــم التوقعات المتشــائمة 

للاقتصاديين وبنك انكلتــرا وتحذيرات متكررة من 
أوساط الأعمال.

وقالت باســكال غوانــن، المديــرة العامة لمركز 
»روبرت شومان« للابحاث المؤيد للبقاء في الاتحاد 
الأوروبس »إنهــا مواقف تتجــاوز العقلانية، إنها 
إيديولوجية وانحياز: نخرج ولا يهم ما سيحصل«، 
مضيفة »لكننا نلاحظ جيدا أنهــم لا يتوصلون إلى 
تقديم اقتراح مضاد«. ويــرى نِك رايت، المتخصص 
في السياســية الأوروبية في »لندن يونيفِرســتي 
كولدج«، أن »بعض المؤيدين لبريكسِــت المتعصبين 
مــن تلك المجموعــة يفضلون الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي على أي شــيء آخر، بما يشــمل ولاءهم 

حيال حزبهم«.
واعتبر نِك كوهين، كاتب الافتتاحية في صحيفة 
»ذي اوبزرفر« الأســبوعية، أن موقــف أعضاء هذا 
الحزب ينطوي على منطق سياسي جدا. وكتب »لم 
يخفــوا أبــدا أن طموحهم هو العــودة عن الحماية 
الاجتماعيــة للعمال«، مضيفــا ان »مغادرة الاتحاد 

الأوروبي يمكن أن تحقق حلمهم«.
ر بأن ديفيد ديفيس، الوزير الســابق الذي   وذَكَّ
كان مكلفا شــؤون »بريكسِــت« والمؤيد لانسحاب 
قاطع من الاتحــاد الأوروبي، كان يشــيد في العام 
2016 باحتمــال ان تقــوم بريطانيــا مســتقلة عن 
التكتــل عبر تقديم  الاتحــاد الأوروبي، بمنافســة 
»ضرائب أقل وقواعد ضبط مالي أكثر ليونة وحوافز 

أخرى قوية«.
لكن هذا الموقف ليس خاليا من المخاطر. ففي حال 
رفــض النواب اتفاق تِريزا مــاي، فان حزب العمال 
، حزب المعارضة الرئيســي، يعتزم الاســتفادة من 

ذلك لمحاولة تنظيم انتخابات عامة جديدة على أمل 
اطاحة المحافظين من الســلطة التــي يتولونها منذ 

ثمانية أعوام.
أما بالنسبة لمؤيدي أوروبا من كل الأحزاب فإنهم 
يعتزمون المطالبة باســتفتاء جديد يمكن أن يؤدي، 
في حال تنظيمه وحسب السؤال الذي سيطرح فيه، 
إلى نتيجة معاكسة لتلك التي ترغب بها كتلة »اي ار 

جي«، وهي عدم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية أمس 
الخميــس ان أمام أعضاء البرلمــان ثلاثة اختيارات 
قبيــل التصويت على اقتراحها بشــأن الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، هي: إما الاتفاق على اقتراحها، أو 
مواجهة الخــروج دون اتفاق، أو حتى عدم الخروج 
على الإطلاق. وأضافت أنها تتحدث مع نواب بشأن 
إعطاء البرلمان دورا أكبر في حســم مسألة الترتيب 
الخاص بإيرلندا الشمالية، لكنها لم تورد مزيدا من 

تفاصيل تذكر.
وقالت أيضــا أن البعــض في البرلمــان يحاول 
إحباط عملية الخــروج من الاتحاد الأوروبي، وأنها 
لا تعتقد أن إجراء اســتفتاء آخــر على الخروج هو 

المسار الصحيح.
وتجنبت ماي مرارا الرد على أسئلة عما إذا كانت 
ســتؤجل التصويت المقرر يوم 11 ديســمبر/كانون 
الأول، لكنها لم تلمح إلى احتمال تقديم تنازلات فيما 

يتعلق بالترتيب الخاص بإيرلندا الشمالية.
من ناحيــة أخرى قال ســتيفن باركلــي، وزير 
»بريكسِــت«، أمس ان بريطانيا ســتكون مستعدة 
للخــروج دون اتفاق فــي مــارس/آذار »لكن الأمر 

يتطلب الكثير من العمل«.

إنشاء »فولكسفاغن« مصنعا في أمريكا 
سيحمي أرباحها في أكبر سوق للسيارات في العالم

»فاو«: إنخفاض أسعار الغذاء العالمية 
إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين

■ روما - رويترز: قالــت منظمة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم 
المتحدة »فاو« أمس الخميس ان أســعار الغــذاء العالمية انخفضت في 
نوفمبر/تشــرين الثاني إلى أدنى مســتوى في أكثر مــن عامين، بفعل 

هبوط أكبر في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والحبوب.
وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية 
لســلة من الحبــوب والزيوت النباتيــة ومنتجات الألبــان واللحوم 
والسكر، 160.8 نقطة في المتوسط الشــهر الماضي، مقارنة مع مستوى 
معدل بلــغ 162.9 في أكتوبر تشــرين الأول. وهذا هو أدنى مســتوى 

للمؤشر منذ مايو/أيار عام 2016.
وقالت »فاو« ان إنتاج الحبــوب العالمي في 2018-2019 من المتوقع 
أن يبلغ 2.595 مليار طن، بانخفاض هامشــي عن التوقعات الســابقة، 
وبما يقل بنســبة 2.4 في المئة عن الإنتاج القياســي المرتفع المسجل في 
العام الماضي. وتتوقع المنظمة أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 725.1 مليون 

طن في 2018-2019 بانخفاض 2.8 مليون طن عن التوقعات السابقة.

تونس تطمح للتقدم إلى المرتبة الخمسين
بين الدول الأكثر تنافسية في العالم 

■ تونــس - الأناضــول: قال يوســف الشــاهد، رئيس 
الحكومة التونســية، أمــس الخميس ان بــاده عازمة على 
تحســن ترتيبها الدولي لتصبح في أفق 2020 ضمن الـ 50 
دولة، الأكثر تنافســية في الاســتثمار والأعمال في العالم، 
وضمن المراتب الثلاثة الأولى أفريقيــا وعربيا. تصريحات 
الشــاهد هذه وردت علــى هامش أعمال نــدوة حول »خطة 
العمل الخاصة بتحســن ترتيب تونس في تقرير ممارســة 

الأعمال بحلول 2020«.
وصعــدت تونس فــي تقرير ممارســة أنشــطة الأعمال 
للعام المقبل، الصادر عن البنك الدولي و«مؤسســة التمويل 
الدوليــة« تالتابعة له في أكتوبر/تشــرين أول الماضي، إلى 

المرتبة 80 من أصل 190، مقارنة مع 88 في تقرير 2018.
وجاءت تونــس في التقريــر الأخير الصادر فــي المرتبة 
الخامســة من أصل 22 دولة عربية. وقال الشاهد أنه سيتم 
وضــع خطة عمل للعــام المقبل، توزع على الــوزارات بنفس 
منهجيــة العمــل وبمتابعــة من رئاســة الحكومــة، من أجل 
تحسين تصنيف تونس دوليا. وأضاف »سنقدم في 2019، 
قانونــا يعالج الإختــالات الإداريــة والتعطيــات المتعلقة 

بتراخيص إنشــاء المشــاريع وتحفيز مناخ الاســتثمار في 
البلاد«.

ويعتمــد التقرير الدولي في ترتيب الدول على 10 معايير 
هي: بدء النشــاط التجــاري، واســتخراج تراخيص البناء، 
والحصول علــى الكهرباء، وتســجيل الملكيــة، والحصول 
على الإئتمان، حماية مســتثمري الأقليــة، ودفع الضرائب، 
والتجــارة عبــر الحدود، وإنفــاذ العقود، وتســوية حالات 

الإعسار )التعثر عن سداد الديون(. 
وذكر الشــاهد أن بلاده تطمح لتحقيق مجهود تصديري 
يعــادل 46 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالــي، من خلال 
تنفيــذ إســتراتيجية وطنيــة للتصديــر، أساســها تنويــع 
الصادرات وزيادة تنافســيتها. وصعــد عجز ميزان تونس 
التجاري )الفرق بين الصادرات والواردات( بنســبة 21 في 
ئة على أســاس ســنوي في أول 10 شــهور من 2018، ليبلغ 

15.9 مليار دينار )5.47 مليار دولار(.
 وتشــير توقعات وزارة المالية التونســية إلى بلوغ معدل 
نمو الاقتصاد المحلي 3.1 فــي المئة في 2019، مقابل 2.6 في 

المئة في 2018.

لوحات إعلانية في بيروت دعماً لكارلوس غصن الموقوف في اليابان

■ نيويــورك - د ب أ: ذكر تقرير اقتصادي أن إقامة مصنع لشــركة 
صناعة الســيارات الرياضية »أودي« التابعة لمجموعة »فولكسفاغن« 
في الولايــات المتحدة يمكن أن يســاعد المجموعة الألمانيــة في حماية 
أرباحها التــي بلغت حوالــي 800 مليون دولار، في ثاني أكبر ســوق 

سيارات في العالم.
وأشــار التقرير الذي نشــرته وكالة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية 
إلــى أن »أودي« حققت أرباح تشــغيل قدرها 5.06 مليــار يورو )5.7 
مليــار دولار( العام الماضي لتصبح أكبر مســاهم فــي أرباح مجموعة 
»فولكسفاغن« ككل. وبلغت أرباح تشغيل »أودي« في السوق الأمريكية 

وحدها حوالي 700 مليون يورو العام الماضي.
وحســب تقرير ميشــيل ديــن، المحلــل الاقتصادي فــي الوحدة 
الاســتخبارية لوكالة بلومبرغ، فإن هذه الأرباح قد تتلاشــى إذا نفذ 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رســوم إضافية بنسبة 

25% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
كان هربرت دايس، الرئيــس التنفيذي لمجموعة »فولكســفاغن«، 
وغيره من رؤســاء شــركات الســيارات الألمانية اجتمعوا مع ترامب 
أويــوم الثلاثاء الماضي فــي محاولة لمنعــه من فرض الرســوم على 
الســيارات الأوروبية. وعرض دايس مجموعة مــن الخيارات لزيادة 
إنتاج المجموعة من الســيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك إقامة 
مصنع جديد أو إنتاج عدد من الطرز في مصانع مجموعة »فورد موتور« 
الأمريكية.  وقد وصلت مفاوضات »فولكسفاغن« بشأن زيادة العمل في 
مصنعها في ولاية تينِسّــي الأمريكية إلى مرحلــة متقدمة، حيث مازال 

لدى المصنع طاقة إنتاجية غير مستغلة.
وقال دايس ان المجموعــة تحتاج إلى »طاقــة إنتاجية إضافية هنا 
في الولايات المتحدة... نحتاج مصنع ســيارات إضافي لفولكســفاغن 

وأودي معا«.

■ بيروت - أ ف ب: استفاق اللبنانيون في 
بيروت أمــس الخميس على لوحــات إعلانية 
تحمل صــور رجــل الأعمــال لبنانــي الأصل 
كارلــوس غصــن الموقــوف منذ أســابيع في 
اليابــان بتهم إخفاء عائدات مالية، انتشــرت 

في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة.
وأرفقــت اللوحــات التــي وزعــت بمبادرة 
من شــركة إعلانات خاصــة، بتعليــق باللغة 

الانكليزية يقول »كلنا كارلوس غصن«.
وأوقفت الســلطات اليابانية غصن في 19 
نوفمبر/تشــرين الثانــي، فــي خطــوة أثارت 
صدمة فــي عالم الأعمــال وقطاع الســيارات 
تحديــداً. وصوتت اثنتان من الشــركات التي 
كان يترأســها، »نيســان« و«ميتسوبيشــي«، 
علــى إقالته، بينمــا لا يزال يترأس )رســميا( 

إدارة شركة »رينو« الفرنسية.
وقال داني كمال، أحد الشركاء في شركة 
»مــاد كاي آد كاي« للإعــان ان الحملــة تّمت 
»بمبــادرة شــخصية« انطلاقاً مــن كونه أحد 
معــارف غصــن. وأوضح في مقابلــة  ان رفع 
د حملة ضد الظلم..  اللوحات الإعلانية »مجــرّ
كارلــوس غصــن ليــس مذنبــاً حتــى إثبــات 
العكــس«. وأثــار توقيــف غصن اســتهجاناً 
واســعاً في لبنان حيث ينظــر اليه على أنه من 
أبــرز وجــوه الاغتــراب اللبناني الواســع في 
العالــم، وأنجح رجــال الأعمال فــي الخارج. 
وســبق للســلطات اللبنانية أن كرمتــه مراراً، 

وتّم إصدار طابع بريدي باسمه عام 2017.
ومنذ توقيفــه، أبدى مســؤولون لبنانيون 
واقتصاديــون تضامنهــم مــع غصــن الــذي 
عاش في لبنان خلال فترة طفولته وشــبابه، 
بعد ولادته في البرازيل، وقبل أن يســافر إلى 

فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية.
واســتدعى وزير الخارجية جبران باسيل 

الســفير  الثانــي/  نوفمبر/تشــرين   27 فــي 
اليابانــي في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشــي، 
وأبلغــه اهتمام لبنــان، وفق بيــان على موقع 
الــوزارة، »بأجوبــة محــددة حــول مواضيع 
معينة عن ظــروف توقيف« غصن بعد »ورود 
معلومــات مؤكــدة إلــى وزارة الخارجيــة عن 
أن ظــروف توقيــف غصن تشــوبها علامات 
اســتفهام كثيــرة«. ووصــف وزيــر الداخلية 

نهاد المشنوق في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في 
بيروت قبل نحو أسبوعين غصن بـ«مغترب له 
قصة نجاح خيالية«، مضيفاً »لكارلوس غصن 
أقول في محنته إن طائــر الفينيق اللبناني لن 

تحرقه شمس اليابان«.
لبنــان  فــي  عــدة  اســتثمارات  ولغصــن 
خصوصــاً فــي مجــال صناعــة النبيــذ وفي 

القطاعين المصرفي والعقاري.

وتــداول العديد مــن رواد مواقع التواصل 
توقيفــه  بعــد  لغصــن  صــوراً  الاجتماعــي 
كتبت عليهــا عبارة »بريء«. وشــكّك البعض 

بمصداقية الاتهامات الموجهة له.
لكن عددا مــن اللبنانيين ينتقدون الحماس 
فــي التعاطــف مــع غصــن. وكتــب أحدهــم 
باللهجة المحكية على »فيســبوك«، »عقبال كل 

مافيات اللصوص في لبنان«.

سعودي يستخدم الزراعة المائية لحل مشكلة شح المياه في البلاد
■ القطيف/صفوى - رويترز: في أعقاب عودته من رحلة 
إلى النمســا قبل ســبع ســنوات انخرط الموظف الحكومي 
الســعودي مهدي الصنابير في رحلة أخرى للمســاعدة في 
تحويل القطاع الزراعي في بلده عــن طريق إدخال الزراعة 
المائية. وخلال رحلته في النمســا انبهر الصنابير )42 عاما( 
بتقنية الزراعة الحديثة، التي تستخدم تربة أقل وكميات أقل 
من المياه وكذلك مســاحة أقل من الأرض، ويمكن أن تنتج ما 

يصل إلى عشرة أمثال المحصول الذي يزرع في حقل مفتوح.
وعقــب عودته لجأ الصنابير إلى ســطح منزله في مدينة 
القطيف شــرق المملكة وبدأ تجاربه بزرع بذور على الإسفنج 

دون استخدام أي مواد كيميائية.
وعلى الرغم من التحديات حقق الموظف، الذي تحول إلى 
باحث مختص في الزراعة المائيــة الذكية، نجاحا في مزرعة 
على ســطح بيته كلفته 18 ألف ريال سعودي )4800 دولار( 
وزرع فيها الخيار والطماطم )البندورة( والخس والبروكُلي.

وقال مهدي الصنابير مقابلة تلفزيونية  ان الزراعة المائية 
فكرة جديــدة أونوع جديد مــن الزراعة طبقهــا في منزله. 
وسببت له بعض المشــاكل، لكنه واصل جهوده واستمر إلى 

نجح في الحصول على خضروات طازجة.
وأضاف »فــي البداية عملت محمية )بيت زجاجي( محمي 
على الســطح. وتقريبا كلفني حوالي 18 ألف ريال ســعودي 

)4800 دولار(. وجهزتــه بــكل ما يلزم مــن الأجهزة أجريت 
عليه تجاربي وبدأت أنتج أنواع الخضار المختلفة، الطماطم، 
الخيار، الخس والبروكُلي. وهذا الشــيء شجعني على عمل 

مشاريع تنموية لأصحاب المزارع«.
الصنابير مزارعين  وبالإضافة لمراعاتــه مزرعته ســاعد 
آخرين في إنشــاء ســبع مــزارع مماثلة في أنحــاء المنطقة 
الشــرقية. وعادة ما يزور بعض هذه المزارع لمتابعة العملية 

وتقديم النصح اللازم.
ومن بين مــن يشــرف الصنابير علــى مزارعهم صاحب 
مزرعة مائية ذكية يدعى أحمــد العبد عبد النبي، الذي نجح 

في زراعة الخس الأوروبي في قلب السعودية.
وقــال »من ضمــن المنتجات اللــي زرعناهــا هي الخس 
الأوروبي، الخــس الأوروبي طبعا يحتــاج حماية ويحتاج 
أجواء مناســبه للزراعــة. وفرنا الأجواء هــذه من حرارة، 
من رطوبة، من مياه، من محاليل مناســبة للمنتجات. وفعلا 
أظهــرت نتائج ممتــازة، طلع لنا منتج وفيــر وخالي من أي 

مبيدات حشرية«.
ويرى الصنابير أن مشــروعه يمكن أن يدفع جهود بلاده 
لتحقيق تقــدم في قطــاع الزراعة في إطــار خطة الإصلاح 

الاقتصادي السعودي »رؤية المملكة 2030«.
وقال »من مميزات الزراعة المائية عــن الزراعة التقليدية 

زراعة التربة أننا نوفر 90 في المئة من مياه الري، إضافة إلى 
80 في المئة من الأســمدة، إضافة إلى سرعة الإنتاج والتقليل 
من استخدام المبيدات الحشرية وأيضا العمالة. نحن نقلل من 
العمالة لأن هذه زراعة ذكية ولا تحتاج إلى كثرير من العمالة، 
أيضا نحصل على منتج ذا قيمة غذائية عالية وطعم مميز لأن 

النبات يتغذى غذاءا طبيعيا كاملا ومستوفي للشروط«.
وقــال تاجر خضروات يدعى علي آل صلاح أنه يذهب إلى 

المزارع المائية لشراء منتج خالي من الكيميائيات.
وتهدف »رؤيــة 2030«إلى تنويع اقتصــاد المملكة وإنهاء 
»إدمانهــا« للنفــط واعتمادهــا عليه كمـــحرك رئيـــسي 
للاقتـــصاد. وفي إطار هذه الرؤية وافقــت المملكة العربية 
الســعودية على دعم مالــي لقطاع البيئة والميــاه والزراعة 

بقيمة 92 مليار ريال )24.5 مليار دولار( في عام 2017.
ويتضمن أحد برامج الرؤية إنفاق بقيمة 13.94 مليار ريال 
لوزارة الزراعة و 12.92 مليار أخرى لوزارة المياه والكهرباء.
وتعانــي المملكة الغنية بالنفط من مشــكلة شــح المياه. 
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت ســابق من هذا العام عن 
خطط لبناء تسع محطات تحلية لأكثر من ملياري ريال )530 

مليون دولار( على ساحل البحر الأحمر.
وســوف تنتج المحطة 240 ألف متر مكعب من المياه يومياً، 

وسيتم الانتهاء منها في أقل من 18 شهرا.

الصين وأمريكا تتوصلان إلى اتفاق
بشأن تجارة المنتجات الزراعية والسيارات

■ بكين/واشنطن - د ب أ: ذكرت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس أن المفاوضات التجارية 
الحالية بين الصين والولايات المتحدة، توصلت إلى اتفاق بشأن تجارة المنتجات الزراعية والطاقة 

والسيارات، على أن يتم تطبيق شروط الاتفاق فورا.
وتعمــل الصين والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفــاق لتحقيق هدنة في الحرب التجارية 
بينهما خلال فتــرة 90 يوما، وفقا للاتفاق الــذي توصل إليه الرئيســان الأمريكي دونالد ترامب 
والصيني شــي جينبينغ خلال لقائهمــا على هامش قمة »مجموعة العشــرين« في الأرجنتين ليل 

السبت الماضي.
وقال جاو فنج، المتحدث باســم الوزارة للصحافيين، في بكين »ســنبدأ من المنتجات الزراعية 
والطاقة والســيارات وغيرها، وســوف ننفذ- على الفور الشــروط التي تم التوصل إلى اتفاق 
عليها«. وأضاف »سنجري خلال التســعين يوما المقبلة، مشاورات بشأن قضايا مثل حماية الملكية 
الفكرية، والتعاون التقني، والوصول إلى الأســواق، والموازنة التجارية التي تتماشى مع مصالح 
الطرفين واحتياجاتهما المشــتركة، وفقا لجدول زمني واضح وخارطة الطريق«. لكنه لم يكشــف 
عن مزيد من التفاصيل. جاءت تصريحــات جاو بعد التقدم المفاجئ فيما يتعلق بالحرب التجارية 

الأمريكية الصينية في أعقاب لقاء ترامب وشي في الأرجنتين.
وكان ترامب قد تعهد بتعليق زيادة الرســوم على كمية من المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار 
دولار مــن 10% إلى 25%، والتي كانت مقررة مطلع الشــهر المقبل. مــن ناحيتها تعهدت الصين 

بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة لتقليل العجز التجاري الأمريكي معها.
في الوقت نفســه، حذر البيت الأبيض في وقت ســابق من أنه إذا لم يتــم التوصل إلى اتفاق 
تجاري مع الصين خلال فترة التســعين يوما، فســوف يتم زيادة الرســوم الأمريكية على السلع 

الصينية المستوردة.
جاءت هــذه التطورات في الوقت الــذي أعلنت فيه الولايــات المتحدة ارتفــاع عجز ميزانها 
التجاري خلال أكتوبر/تشــرين الأول الماضي إلى 55.5 مليــار دولار مقابل 54.6 مليار دولار خلال 

سبتمبر/أيلول الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ 2008.
كما أظهرت البيانــات الصادرة عن مكتــب التحليل الاقتصادي الأمريكي أمــس زيادة العجز 

التجاري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 11.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت البيانات زيادة العجز التجاري مع الصين بواقع 700 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي 

إلى 38.2 مليار دولار.

الدولار والين يرتفعان بعد إلقاء كندا
القبض على مسؤولة في »هواوي« الصينية

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الــدولار الأمريكي والين أمس الخميس بعــد إلقاء القبض على 
مســؤولة تنفيذية كبيرة في عملاق التكنولوجيا الصيني »هواوي تكنولوجيز« في كندا، مما 

يثير المخاوف من توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.
وتعرض الدولار لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب القلق من احتمال حدوث ركود اقتصادي 
في الولايات المتحدة. لكن إلقاء القبض على المديرة المالية لـ«هواوي تكنولوجيز« رفع الطلب 
على الدولار كملاذ آمن، مع ظهور شــكوك بشأن هدنة في الحرب التجارية أُعلنت قبل أيام بين 

الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.
لِع ان إلقاء القبض على المديرة المالية لـ«هواوي« يرتبط بانتهاكات لعقوبات  وقال مصدر مُطَّ
أمريكية. وارتفع مؤشــر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.2 في المئة إلى 
97.202. وتراجع مؤشــر العملة الأمريكية 0.4 في المئة هذا الأسبوع، لكنه منخفض 0.5 في المئة 

فحسب عن أعلى مستوى في 17 شهرا 97.693 الذي لامسه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وانخفــض الدولار بصفة عامة في وقت ســابق من الأســبوع الجاري بعــد انطفاء جذوة 

التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
وزاد الين، الذي يقبل المستثمرون على شــرائه عادة في أوقات الاضطراب في السوق، 0.2 

في المئة مقابل الدولار إلى 113.05 ين، وحقق ارتفاعا مقابل معظم العملات الأخرى.
وهبط الدولار الأســترالي، الذي يتأثــر بتقلب المعنويات تجاه المخاطــر، 0.7 في المئة إلى 
0.7220 دولار أمريكي. وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1328 دولار بعد هبوطه من أعلى مســتوى 

هذا الأسبوع البالغ 1.1419 دولار والذي سجله يوم الثلاثاء.

تراجع الذهب بفعل جني الأرباح وصعود الدولار
■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس في معاملات داخل نطاق ضيق مع 
قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، بينما ارتفع الدولار ونزل البلاديوم عن مستوى قياسي 
مرتفع سجله في الجلسة السابقة. ووفي معاملات قبل الظهر تراجع السعر الفوري للذهب 0.2 
في المئة إلى 1235.57 دولار للأوقيــة )الأونصة(، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 

0.1 في المئة إلى 1240.8 دولار للأوقية.
وقال هاريش إف، مدير أبحاث السلع الأولية لدى »جيوجيت للخدمات المالية« في كوتشي 
في الهند »الذهب اقترب من مستويات مهمة عند 1240 دولارا، لذا قد يحدث بعض جني الأرباح 
على المســتوى الفني.« وأضاف أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«  ووصدور 
بيانــات الوظائف الأمريكية غيــر الزراعية المتوقعة اليوم الجمعة يبقيان مســتثمري الذهب 

حذرين.
ويجتمع صناع السياســات بمجلس الاحتياطي الاتحاد )البنــك المركزي الأمريكي( يومي 
18 و19 ديســمبر/كانون الأول حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتقرر رفع أسعار الفائدة. 
ونزل البلاديــوم 2.3 في المئة في المعاملات الفورية إلــى 1215.43 دولار للأوقية، ليظل يحوم 
قرب مستواه القياســي المرتفع الذي سجله خلال الجلسة السابقة. وانخفضت الفضة 0.9 في 
المئة إلى 14.37 دولار للأوقية، في حين واصل البلاتين خســائره للجلسة الثالثة على التوالي 

ليهبط 1.4 في المئة إلى 789.24 دولار للأوقية.

توقع نمو الطلب العالمي على
الإسمنت 1.5% العام القبل

■ زيوريخ -رويترز: قالت الرابطة الدولية للإسمنت ان من المتوقع نمو الطلب العالمي على 
الإســمنت 1.5 في المئة العام المقبل، حيث تؤثر المخاطــر الاقتصادية والتوترات التجارية على 
قطاع التشــييد في العديد من البلدان. وقالت الرابطة ان توقعات الطلب تحســنت من تراجع 

بنسبة 0.5 في المئة في أحجام الإسمنت في 2018 وزيادة بنسبة واحد في المئة في 2017.
وترجع الزيادة المتوقعة في الطلب العام المقبل بشكل أساسي إلى تحسن الوضع في الصين، 
التي تســتهلك أكثر من نصف الإسمنت في العالم، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب 0.5 في المئة 
بعد تراجعه لعامــن. لكن خارج الصين، تتوقع الرابطة أن يكون الطلب ضعيفا. وباســتثناء 
الصين، تتوقع الرابطة أن يزيد الطلب على الإســمنت 2.8 في المئة فــي 2019 مقارنة مع زيادة 

بنسبة 3.3 في المئة في 2018.
وأشــارت الرابطة، التي تضــم 72 عضوا، إلى أن من ضمن أســباب التباطؤ زيادة المخاطر 

الاقتصادية وإغلاق الشركات بعض المصانع لحل مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وتتوقع الرابطة نمو سوق الإسمنت الأمريكية في 2019 بنسبة ثلاثة في المئة، مقارنة مع نمو 
بنسبة أربعة في المئة في العام الحالي، بعد عدم تحقق استثمارات البنية التحتية الكبيرة التي 
تعهد بها الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يســتقر الطلب في ألمانيا بينما ستؤدي حالة 
عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا إلى تراجع الطلب. وأشارت الرابطة إلى أن تركيا ستشهد 

تباطؤا واضحا كما سيتراجع الطلب على الإسمنت في السعودية وماليزيا.

إحدى اللوحات الإعلانية الداعمة لغصن في بيروت

تريزا ماي
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لكن غاضب من النتيجة

ليفربول يواصل مطاردة السيتي
 ويونايتد يتعادل مع أرسنال... وتشلسي يخسر

■ لنــدن - د ب أ: واصــل ليفربول مطاردة مانشســتر ســيتي في 
صراع قمة الدوري الانكليــزي، بعدما حقق فوزا مثيرا 1/3 على مضيفه 
بيرنلي في المرحلة الخامسة عشــرة. وحقق ولفرهامبتون مفاجأة من 
العيار الثقيل، بعدمــا تغلب 1/2 على ضيفه تشلســي، ليتلقى الفريق 
اللندني ضربة موجعة بالخسارة للمباراة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة 
الأخيرة. وفرض التعادل 2/2 نفســه على لقاء مانشســتر يونايتد مع 
ضيفه أرســنال، وفاز توتنهام على ســاوثهامتون 1/3، في حين تعادل 
فولهام مع ضيفه ليســتر 1/1، وإيفرتون مع ضيفه نيوكاسل بالنتيجة 

ذاتها.
وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، إلى 39 
نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف السيتي )المتصدر(، في 
حين تجمد رصيد بيرنلي عند تســع نقاط في المركز التاســع عشر )قبل 
الأخير(. وتقدم بيرنلي بهدف مفاجــئ لجاك كورك في الدقيقة 54، لكن 
جيمس ميلنر أدرك التعادل في الدقيقــة 62. وأضاف المهاجم البرازيلي 
روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما تكفل السويســري 
شيردان شاكيري بتســجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90. وتلقت آمال 
تشلســي في المنافســة على الصدارة ضربة موجعة بخسارته المباغته 
2/1 أمام مضيفه ولفرهامبتــون، وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز 
الرابع، في حين ارتفع رصيد ولفرهامبتون إلى 19 نقطة في المركز الثاني 
عشر. وتقدم تشلسي عن طريق روبن لوفتس تشيك في الدقيقة 18، لكن 

راؤول خيمينيز ســجل هدف التعادل في الدقيقة 59، ثم أضاف ديوغو 
جوتــا الهدف الثاني في الدقيقة 63. والفوز هو الخامس لولفرهامبتون 
هذا الموســم، والأول منذ شــهرين تقريبا. وخيم التعادل 2/2 على لقاء 
مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال. ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة 
في المركز الخامــس، فيما ارتفع رصيد يونايتد إلــى 23 نقطة في المركز 
الثامن. وتقدم أرسنال بهدف شــكودران موستافي في الدقيقة 26، لكن 
أنتوني مارسيال أدرك التعادل ســريعا ليونايتد في الدقيقة 30. وأعاد 
أليكســندر لاكازيت التقدم لأرسنال في الدقيقة 68، لكن فرحة الضيوف 
بالهدف الثانــي لم تدم طويلا، عقب تســجيل جيســي لينغارد هدف 
التعادل ليونايتد بعدها بدقيقة واحدة، ليحرم »المدفعجية« من تسجيل 
أول انتصار على ملعب »أولد ترافورد« بالبطولة منذ 2007. واســتعاد 
توتنهام نغمة الانتصارات التي غابــت عنه في المرحلة الماضية، بفوزه 
السهل 1/3 على ضيفه ساوثهامتون. وارتفع رصيد توتنهام، الذي خسر 
أمام أرسنال في المرحلة الماضية، إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، 
في حين تجمد رصيد ساوثهامتون عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر 
)الثالث من القاع(. وافتتح هاري كاين التســجيل لتوتنهام في الدقيقة 
التاســعة، ثم أضاف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن 
يسجل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف الثالث في الدقيقة 55. 
وأحرز تشارلي أوستن هدف الشرف لساوثهامتون في الوقت المحتسب 

حارس يونايتد دي خيا يصد تسديدة مهاجم أرسنال أوباميانغ بدل الضائع للشوط الثاني.

■ مانشستر - رويترز: رغم فشــل مانشستر يونايتد في 
الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد 
التعادل 2-2 مع أرســنال أظهر الفريق لمحــات من الحياة في 

استاد »أولد ترافورد« سترضي جماهيره الغاضبة.
وأوضحــت الإحصــاءات التــي دقت جــرس الخطر قبل 
التعادل مع ساوثهامتون الســبت الماضي مدى تواضع فريق 
المدرب جوزيه مورينيو هذا الموســم، إذ يحتل المركز الـ18 في 
عدد الانطلاقات الســريعة خلال المباريات. لكن أمام أرسنال 
ورغم استمرار الافتقار للكفاءة أظهر يونايتد بعض الحماس 

وتفــوق في الانطلاقات الســريعة بفارق 24 مــرة على فريق 
المدرب أوناي إيمري. وفي أول 15 دقيقة عانى أرسنال للعثور 
على إيقاعه في ظــل الضغط العالي ليونايتــد. ثم كما حدث 
في أربع من آخــر خمس مباريات في الدوري اهتزت شــباك 
يونايتد أولا لتزداد مهمته صعوبة. لكن قبل أن تعبر الجماهير 
عــن غضبها أدرك يونايتــد التعادل عبر أنطوني مارســيال. 
وقال مورينيو وربما في إشــارة إلى بول بوغبا لاعب وســط 
فرنســا الذي جلس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية في ثلاث 
مباريات: »لا يوجد أي مــكان للاعب لا يقدم كل ما لديه«. ورد 

لاعبو مورينيو على الفور بعد اهتزاز شــباكهم للمرة الثانية، 
إذ أدرك جيســي لينغارد التعادل بعد 13 ثانية من استئناف 
اللعب عقــب هدف ألكســندر لاكازيت. وقــال مورينيو: »أنا 
سعيد للغاية بوجود الرغبة. ربما نشعر بالغضب من النتيجة 
بســبب الأخطاء وفي بعض اللحظات كنا بحاجة إلى كفاءة 
أكبر. لكن يجب أن نكون ســعداء بالروح«. وربما تنتهى هنا 
أسباب التفاؤل. فيونايتد يتأخر بفارق 18 نقطة عن مانشستر 
ســيتي المتصدر وبعد 15 مباراة اهتزت شباكه أكثر مما أحرز. 
وبعد 15 مباراة في آخر موسم للمدرب لويس فان خال، الذي 

تعرض لانتقادات بســبب أسلوبه الســلبي في اللعب، حصد 
يونايتد ســت نقاط أكثر مــن الوقت الحالي وأحرز عشــرة 
أهداف أكثر مما اســتقبلت شــباكه. وحتى تحت قيادة ديفيد 
مويز في 2013-2014 والذي أُقيل بعد عشــرة أشهر كان لدى 
يونايتد نقطة واحدة أقل من الوقت الحالي لكن فارق الأهداف 
كان إيجابيا. وشــدد مورينيو على أن فريقه ليس في حاجة 
إلى »معجزة« لإنهاء الموســم فــي المربع الذهبــي، إذ يتأخر 
بثماني نقاط عن تشلســي الرابع لكنه فــي حاجة إلى بعض 

الوقت لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

■ مدريد - د ب أ: تأهل برشــلونة لدور الســتة عشر 
لكأس إســبانيا، بعدما تغلب 1/4 على ضيفه كولتورال 

ديبورتيفا ليونيسا، الذي يلعب في الدرجة الثالثة.
وخــاض الفريــق الكتالونــي المبــاراة بمجموعــة من 
البــدلاء، بعدما فاز 1/صفــر في مباراة الذهــاب، ليفوز 
1/5 فــي مجمــوع المباراتــن. وافتتــح منيــر الحــدادي 
التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميلاه دينيس 
سواريز ومالكوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 
26 و44. وقلــص الضيوف الفارق بتســجيل جوســيب 
ســينيي هدفا في الدقيقــة 54، ثم عاد دينيس ســواريز 
لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الرابع لبرشلونة 
وهدفــه الشــخصي الثانــي فــي الدقيقــة 70. وصعــد 
أتلتيكــو مدريد للــدور ذاته، عقب فوزه الســهل 4/صفر 
على ضيفه ســانت أندرو )درجــة ثالثــة(. كان أتلتيكو 
فــاز 1/صفر في مباراة الذهاب، ليظفر ببطاقة الترشــح 
للدور المقبل عن جدارة، عقــب فوزه 5/صفر في مجموع 
المباراتين. وافتتح توماس ليمار التســجيل لأتلتيكو في 
الدقيقة 48، وأضاف نيكولا كالينيتش الهدف الثاني في 
الدقيقة 53. وعزز آنخيل كوريا النتيجة بتسجيله الهدف 
الثالــث لأتلتيكو في الدقيقة 55، ثم ختم فيتولو مهرجان 

الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80. وتأهل 
جيرونا لدور الستة عشر أيضا، بفوزه الصعب 1/2 على 
ضيفــه ديبورتيفو ألافيس. وكانت مبــاراة الذهاب التي 
جرت بين الفريقين على ملعــب ألافيس انتهت بالتعادل 
2/2، ليفــوز جيرونــا 3/4 في مجمــوع مباراتي الذهاب 
والعــودة، ويحجز بطاقة الصعود للــدور المقبل. ولحق 
أشــبيلية بركب المتأهلين للدور نفســه، بفــوزه الصعب 
1/صفــر علــى ضيفــه فيلانوفينســي. ويديــن الفريق 
الأندلســي بالفضل فــي تحقيق هــذا الفوز إلــى أندريه 
ســيلفا، الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 49، علما 
أن مبــاراة الذهــاب انتهــت بالتعــادل الســلبي. وتأهل 
فياريال لدور الســتة عشــر أيضا بعدما اكتســح ضيفه 
ألميريــا 8/صفــر، حيــث كان الفريقــان تعــادلا 3/3 في 
مبــاراة الذهاب. وبلغ بلد الوليد الــدور ذاته، عقب فوزه 
1/2 على ضيفه ريال مايوركا، ليكرر تفوقه على منافسه 
بعدمــا تغلب عليــه بالنتيجــة ذاتهــا في لقــاء الذهاب. 
وصعــد ريال سوســييداد لدور الســتة عشــر بفوزه 2/
صفر على ضيفه سيلتا فيغو. واستفاد الفريق الباسكي 
من تعادله 1/1 مع ســيلتا في مباراة الذهاب، ليفوز 1/3 

في مجموع المباراتين.

كأس اسبانيا

■ مدريــد - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إعلامية أن تأهل برشلونة وأتلتيكو وأشبيلية إلى دور الستة عشر 
ريال مدريد الإســباني توصل لاتفاق مع تشلسي 
الإنكليزي لضــم صانع اللعــب البلجيكي الدولي 

ايدين هازارد.
ووفقــا لإذاعة »اوندا مدريد« فــإن ريال مدريد 
سيدفع لتشلســي 170 مليون يورو لضم هازارد. 
وأشــارت المحطــة الإذاعيــة الإســبانية إلى أنه 
بخلاف المقابل المالي ســيبيع النادي الملكي ماتيو 
كوفاســيتش إلى تشلسي بشــكل نهائي. ويلعب 
كوفاسيتش في صفوف تشلسي على سبيل الإعارة 
لمدة موســم واحد. وقال هازارد في وقت سابق أن 
حلمه منذ الطفولة كان ارتداء قميص ريال مدريد. 
وقال هازارد: »لن أكذب، هــذا كان حلمي منذ كنت 
طفلا، دائما حلمت بهذا النادي«. وأضاف: »سنرى 
ما ســيحدث لا أريــد الحديث في هذا الشــأن كل 
يوم«. وأضاف: »لقد تحدثت في الأمر بعد ظهوري 
بمســتوى طيب في كأس العالم لأنني اعتقدت أنه 
للتغيير«. وأوضــح: »في بعض  المناســب  الوقت 
الأحيان اســتيقظ من النوم وأنا أرغب في الرحيل 
عن تشلسي، لكن في أحيان أخرى أفكر في البقاء، 
إنه قرار غاية في الصعوبة، إنه مســتقبلي، أنا في 
السابعة والعشرين وسأبلغ الثامنة والعشرين من 
عمري في كانــون الثاني/يناير المقبل«. ويمتد عقد 

هازارد مع تشلسي حتى 2020.

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع تشلسي بشأن هازارد!

كأس إيطاليا

تأهل ساسولو ونوفارا 
وكالياري إلى دور الـ16 

■ روما - د ب أ: صعدت فرق ساســولو ونوفارا وكالياري، لدور 
الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا. وتغلب ساسولو 1/2 على كاتانيا، 
وكالياري علــى مضيفه كييفو بالنتيجة ذاتهــا، فيما فاز نوفارا 2/3 
على بيزا في دور الـ32 للبطولة. وتقدم ساســولو بهدف مبكر حمل 
توقيع أليســاندرو ماتري في الدقيقة 14، غيــر أن فران بروديتش 
أحرز هدف التعادل لكاتانيا في الدقيقة 41. وقبل عشــر دقائق على 
نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل مانويل لوكاتيلي هدف التأهل 

لمصلحة ساسولو.

تشان يعود لصفوف 
يوفنتوس بعد غياب طويل

■ روما - د ب أ: يعود لاعب الوسط الألماني الدولي إيمري تشان 
لصفــوف يوفنتوس بعد غياب طويل. وخضع تشــان للجراحة في 

مستشفى بألمانيا بعد تعرضه لمشاكل في الغدة الدرقية.
وانضم تشان )24 عاما( للقائمة التي أعلنها المدرب ماسيميليانو 
أليغــري لمواجهة إنتر ميلان اليوم في الــدوري الإيطالي. ويغيب 
تشــان عن يوفنتوس منذ خضوعه للجراحة في أواخر تشــرين 
الأول/اكتوبر الماضي. وانضم تشــان إلــى صفوف يوفنتوس هذا 
العام بعدما قضى أربعة مواســم مع ليفربول الإنكليزي. وشــارك 
تشــان في ثماني مباريات من أصل 14 مبــاراة خاضها يوفنتوس 
في الدوري الإيطالي، كما شارك أيضا في مباراتين للفريق بدوري 

أبطال أوروبا.

■ برلــن - د ب أ: أضــاف اللاعب الفرنســي 
بنيامين بافارد، مزيدا من الغموض بشأن مستقبله 
مع فريقه شــتوتغارت الألماني، حيث لم يرغب في 
تأكيــد رحيله المتوقع في الصيــف المقبل لصفوف 
بايرن ميونيــخ، حامل لقب الــدوري الألماني في 

المواسم الستة الأخيرة من عدمه.
وقــال بافارد، الــذي توج مع منتخب فرنســا 
ببطولة كأس العالم الأخيرة في روســيا الصيف 
الماضــي: »أشــعر بأننــي فــي حالة جيــدة )مع 
شتوتغارت(، لا أعرف ماذا سيحدث في الصيف«. 
وكانت تقارير إخبارية أشــارت في وقت ســابق 
إلى رغبــة البايرن في الظفر بخدمــات بافارد في 
فترة الانتقــالات الصيفية المقبلة. وأوضح بافارد: 

»من الجيد أن نسمع أشــياء كهذه. لكنني أركز مع 
شتوتغارت وأريد حصد أكبر عدد من النقاط معه«. 
وكان أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ، نفى 
في وقت سابق من الأسبوع الحالي التكهنات التي 
أثيرت مؤخرا بشأن انتهاء إجراءات انتقال بافارد 
)23 عاما( لصفوف النادي البافاري، لكنه كشــف 

في الوقت نفسه اهتمام البايرن بضم اللاعب. 
الصفقة  بــأن  النطاق  واســع  اعتقــاد  وهناك 
ستحســم لمصلحة البايــرن، في ظــل وجود بند 
في عقــد بافارد مع شــتوتغارت، الذي ينتهي عام 
2021، يســمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في 
عام 2019 مقابل دفع 35 مليــون يورو )40 مليون 

دولار(.

هازارد يحلم في اللعب لريال مدريد  

■ باريــس - رويتــرز: عدل باريس ســان 
جيرمان تأخره إلى تعادل 1-1 مع مســتضيفه 
ستراسبورغ ليحصد نقطة واحدة للمرة الثانية 
على التوالي بعد افتتاح موســم دوري الدرجة 
الأولى الفرنسي برقم قياسي بالانتصار في أول 

14 مباراة.
ويتقدم سان جيرمان الذي يملك 44 نقطة من 
16 مبــاراة بفارق 14 نقطة عــن أقرب ملاحقيه. 
وتراجعت حدة ســان جيرمان بتعادل 2-2 مع 

بوردو يــوم الأحد، وتكرر الأمــر مرة أخرى في 
ستراســبورغ الذي انتصر مرة واحدة في آخر 
خمــس مباريات. وبــدأ حامل اللقــب المواجهة 
بدون نيمار وكيليان مبابــي وأنخيل دي ماريا 
وتأخر قبل أربع دقائق من نهاية الشــوط الأول 
عندما احتســب الحكم ركلة جزاء بعد لمســة يد 
كيني  ووضع  المســاعد.  الفيديو  حكم  ومراجعة 
لالا الظهيــر الأيمــن لستراســبورغ الكــرة في 
المرمى محرزا هدفه الرابع هذا الموســم. وشارك 

مبابي في بداية الشــوط الثاني وساهم اللاعب 
الشــاب في إدراك التعادل في الدقيقة 71 عندما 
تعرض للعرقلــة من لالا داخــل منطقة الجزاء. 
ونفــذ إدينســون كافاني ركلة الجــزاء بنجاح 
أدريان  واعتقد  الضيف.  الفريق  جماهير  ليسعد 
توماسون أنه خطف الفوز لستراسبورغ بضربة 
رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحكم 
ألغى الهدف بداعي التســلل. وفاز ديجون 1-2 
علــى ضيفه غانغون ليرفع رصيــده إلى 16 نقة 

متقدما بثلاث نقاط عــن منطقة الهبوط. وأحرز 
لويــك لاندري هدفا في الدقيقــة الأخيرة ليمنح 
نيم الفوز 2-1 على كاين الذي يملك 13 نقطة مثل 
موناكو واميان ويتذيل غانغون المسابقة بثماني 
نقــاط. وتغلب بوردو 3-2 على ســانت إيتيان 
وبالنتيجــة ذاتها تفوق نانت على مارســيليا. 
وفاجأ ستاد رين، الذي أقال مدربه يوم الاثنين، 
مســتضيفه ليون وانتصر عليه 2-صفر كما فاز 

تولوز 1-صفر على رانس.

■ باريس - رويترز: قررت السلطات تأجيل مباراة بين سانت 
إيتيان ومارســيليا في الدوري الفرنســي، المقررة مطلع الأسبوع 
المقبل بســبب مخاوف من الاحتجاجات ضد الحكومة وإمكانية 

استخدام العنف.
وقالت رابطة الدوري الفرنســي إن المباراة، التي تجمع اثنين من 

أعرق أندية البلاد، تأجلت بطلب من الشــرطة المحلية. ويأتي القرار 
بعد تأجيل مباراة قمة بين موناكو ونيس وأخرى بين باريس سان 
جيرمان المتصدر ضد مطارده مونبلييه وكانت مقررة غداً الســبت. 
ولم يتســن الحصول علــى رد فوري مــن الاتحاد الفرنســي للعبة 

بشأن إمكانية تأجيل مباريات أخرى مطلع الأسبوع. 

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع ستراسبوغ

■مدريــد - رويترز: وصل بوكا جونيورز إلى مدريد اســتعدادا لمواجهة غريمه 
الأرجنتيني ريفر بليت في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية في وقت تشــهد 

فيه العاصمة الاسبانية أكبر عملية تأمين لمباراة كرة قدم في المدينة.
ورافقت مجموعة صاخبة من المشــجعين تبلغ حوالي خمسة آلاف شخص حافلة 
بوكا جونيورز في الســاعات الأولى من الصباح مع اتجاهها من اســتاد بومبونيرا 
إلى مطار بوينس أيرس. ومن المتوقع حضور حوالي عشرة آلاف مشجع في المجمل 
للناديين من الأرجنتين لمشــاهدة المباراة التي تأجلــت مرتين قبل أن يتم نقلها لتقام 
الآن يوم الأحد المقبل باستاد »ســانتياغو برنابيو« ملعب ريال مدريد في العاصمة 
الاسبانية. ومع احتمال تدفق عشــرات الآلاف من الأرجنتينيين المقيمين في اوروبا 
لمشاهد المباراة، قالت الشرطة الاسبانية إن هذه المباراة هي الأكثر خطورة في تاريخ 
مدريد. ومن المتوقع أن يعمل أكثــر من 2500 فرد أمن لتأمين مباراة القمة التي تعتبر 
واحدة من أشــرس مواجهات كرة القدم على مســتوى العالم. كما طلبت الشــرطة 
في اسبانيا مســاندة من الأمن الأرجنتيني. وتعادل الفريقان 2-2 في ذهاب الدور 
النهائي في 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني على ملعب بوكا لكن مباراة الإياب التي كان 
من المقرر إقامتها في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني في بوينس أيرس تأجلت مرتين بعد 
أن هاجم مشــجعو ريفر بليت حافلة المنافس خارج استاد »مونيومنتال«. وأصيب 
لاعبون من بوكا بعد أن تم رشــق حافلة فريقهم بالحجــارة مع إطلاق رذاذ الفلفل. 
وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم )الكونميبول( نقل مباراة العودة لتقام في 
مدريد بعد أن تقرر إقامتها في البداية على ملعب ريفر بليت في اليوم التالي. وسيتم 
قطع شارع كاستيانا، وهو واحد من الطرق الرئيسية بالمدينة، من الساعة التاسعة 
صباحا بالتوقيت المحلي )08:00 بتوقيت غرينتش( يوم الأحد مع اعتزام الشــرطة 
فصل مشجعي الفريقين للحيلولة دون وقوع أعمال شغب. وسيصل المشجعون عبر 
رحلات خاصة ينظمها الناديان وســيتم نقلهم في حافــات إلى المناطق المخصصة 
لكل فريق عقب وصولهم إلى مطار أدولفو ســواريز باراخاس. ورغم حصول كل ناد 
على 25 ألف تذكرة للمباراة لكن لن يسمح إلا ببيع خمسة آلاف تذكرة فقط لمشجعي 
كل ناد داخل الأرجنتين في محاولة للحيلولة دون ســفر المشــجعين المشاغبين إلى 
اســبانيا. وقالت مســؤولو إنفاذ القانون في الأرجنتين إن الشــرطة اعتقلت أحد 
المشجعين الذين شــاركوا في الهجوم الذي استهدف حافلة بوكا الشهر الماضي وإن 
آخرين تم التعرف عليهم ويجري البحث عنهم. وقال ريفر إنه أوقف المشــجع، وهو 

عضو في النادي، وسيسعى لمنعه من حضور المباريات في المستقبل.

الدوري الانكليزي

تأجيل مباراة سانت إيتيان 
ومارسيليا بسبب الاحتجاجات 

الدوري الألماني

الفرنسي بافارد يزيد الغموض 
بشأن مستقبله مع شتوتغارت

بوكا جونيورز يصل مدريد وسط إجراءات أمنية مشددة  كأس ليبرتادوريس

لاعبو ريفر بليت خلال حصة تدريبية في ملعب ريال مدريد »سانتياغو بيرنابيو«
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الإصابة تبعد غوميز  
عن ليفربول ستة أسابيع

■ لنــدن - د ب أ: من المرجــح أن يغيب جو 
غوميز عن فريقه ليفربول لستة أسابيع، بسبب 
تعرضه لإصابــة بالغة خلال فوز الفريق الأحمر 
1/3 علــى مضيفه بيرنلي الأربعــاء في الدوري 
المدافع الانكليزي  أن  الانكليزي. وأعلن ليفربول 
»يعاني من الإصابة بكسر في الساق اليسرى«. 
أن  إلى  الأوليــة  الفحوصات  »تشــير  وأوضح: 
اللاعــب )21 عاما( يواجه الغيــاب عن الملاعب 
لمدة تصل إلى ستة أســابيع، رغم أن ذلك يعتمد 
على كيفية تقدم برامج العلاج وإعادة التأهيل«. 
وكان غوميز غاب عن ليفربول في نهائي دوري 
أبطال أوروبا الموســم الماضي، أمام ريال مدريد 
بســبب خضوعه لجراحة في كاحل القدم، لكنه 
انتظم في تدريبات فريق المدرب الألماني يورغن 

كلوب منذ بداية الموسم الحالي.

برشلونة قلق من إصابة 
البرازيلي مالكوم

■ مدريــد - د ب أ: أعــرب برشــلونة متصدر 
الدوري الإســباني عــن قلقــه إزاء الإصابة التي 
لحقت بمهاجمه البرازيلي مالكوم. وتعرض مالكوم 
لإصابة قوية في الكاحل فــي الدقائق الأخيرة من 
المبــاراة التي فاز فيها برشــلونة علــى كولتورال 
ديبورتيفا ليونيســا 1/4 في إياب دور الـ32 لكأس 
إسبانيا. وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: 
»مالكوم عانى من شــد عضلي، لكننا لا نعرف مدى 
ســوء الإصابة. ســيخضع اللاعب للكشف الطبي 

لتحديد طبيعة إصابته«.

ريال مدريد بكامل نجومه 
في مونديال الأندية

■ مدريــد - الأناضول: أعلــن الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفا(، قائمــة الفريق المشــارك في 
كأس العالم للأندية التي ســتقام بالإمارات الشهر 
الجــاري. ويخوض ريال مدريــد مونديال الأندية 
بكامل نجومه بدون غيابــات، حيث لن يغيب عن 
صفوف الملكي ســوى المدافع الشــاب خيســوس 
فاييخــو. وضمت القائمــة كيلور نافــاس وتيبو 
كورتوا وكاســيا في حراســة المرمى، وســيرجيو 
راموس وداني كارفخال ورافاييل فاران وناتشــو 
وماريانو ديــاز وتوني كروس وكريم بنزيما ولوكا 
مودريتش وغاريث بيل ومارســيلو وكاســيميرو 
وماركــوس  فاســكيز  ولــوكاس  وفالفيــردي 
أسينســيو  وماركو  أودريوزولا  وألفارو  يورينتي 
وإيسكو وســيرجيو ريغيليون وداني سيبايوس 
وفينيســيوس جونيور. وتقام البطولة من 12 إلى 

22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كوستا مهاجم أتلتيكو يخضع 
لجراحة ناجحة في البرازيل

■ مدريد - د ب أ: أكد أتلتيكو مدريد أن مهاجمه 
البرازيلي دييغو كوستا خضع لجراحة ناجحة في 
القدم. لكن أتلتيكو لم يحــدد الموعد الزمني لعودة 
المهاجم البالغ 30 عاما. وعاد كوســتا إلى البرازيل 
هذا الاســبوع للخضوع للجراحة نتيجة الإصابة 
التي تعرض لها في أواخر الشــهر الماضي. وأشار 
أتلتيكو إلى أنــه من المتوقع أن يعود كوســتا إلى 
الملاعب في شباط/فبراير المقبل، قبل منافسات دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وذكرت وسائل 
إعلام أن تحرك مســمار طبي، جرى تركيبه في قدم 
كوستا خلال الجراحة الأولى في القدم، تسبب في 

الألم الذي عانى منه مؤخرا.

تعادل باراناينسي
 مع أتلتيكو جونيور 

في نهائي »كوبا سودأمريكانا«
■ بارانكويلا )كولومبيا( - د ب أ: فرض أتلتيكو 
باراناينســي البرازيلي التعــادل 1/1 على مضيفه 
أتلتيكــو جونيــور الكولومبي في ذهــاب نهائي 
»كوبا سودأمريكانا«. وتقدم بابلو تيكسيرا بهدف 
لباراناينسي في الدقيقة 51 ولكن بعد دقيقتين فقط 
أدرك يونــي غونزاليز التعــادل لجونيور. وتجمع 

مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل.

بيراميدز المصري يضم 
مهاجم المقاصة تراوري

■ القاهرة - د ب أ: أعلن نادي بيراميدز المصري 
عن ثاني صفقــات الفريــق في فتــرة الانتقالات 
إيريك  البوركيني  مع  بالتعاقد  رســميا  الشــتوية 
تراوري لاعب مصر المقاصة. وكان بيراميدز تعاقد 
مع عمرو مرعي مهاجم النجم الســاحلي التونسي 
خلال الأسبوع الجاري. وكان الأهلي المصري تقدم 
بعرض رســمي للمقاصة من أجــل الحصول على 
خدمات تراوري، لكن بيراميدز استطاع أن يحسم 
الصفقة لصالحه. الجدير بالذكر أن بيراميدز يحل 
في وصافة الدوري المصري برصيد 26 نقطة خلف 

الزمالك )المتصدر(.

الأهلي المصري يضم الظهير 
الأيسر محمود وحيد

■ القاهــرة - د ب أ: حســمت إدارة الاهلــي 
المصــري صفقة انضمــام محمود وحيــد، الظهير 
الأيســر للفريق الأول بنادي مصــر المقاصة، بعد 
مفاوضات مكثفة اســتمرت طوال أمس الخميس. 
ونجــح المهندس عدلــي القيعي، مستشــار إدارة 
التعاقدات في الأهلي المصــري، في الحصول علي 
توقيع اللاعب لمدة اربعة مواســم ونصف الموسم 
من المقاصة من دون الكشــف عن قيمــة الصفقة. 
ويعد وحيــد ثالث الصفقات التــي يبرمها الأهلي 
في فتــرة الانتقالات الشــتوية، بعدما قام الفريق 
الأحمــر بضم محمــد محمود اللاعــب الدولي في 
صفوف وادي دجلة والفلسطيني محمود السلمي 
الملقب بـ«ميســي غزة«. يذكر أن الأهلي، صاحب 
الرقم القياســي في عــدد مرات الفــوز بالدوري 
المصري برصيــد 40 لقبا، والمتــوج بالبطولة في 
المواســم الثلاثة الأخيرة، يحتل المركز العاشر في 
ترتيب المسابقة حاليا، وما زال يملك سبعة لقاءات 

مؤجلة.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: أكد ناصر الخاطر مســاعد الأمين العام 
للجنة العليا للمشــاريع والإرث المســؤولة عن استعدادات قطر 
لبطولة كأس العالم 2022، أن العمل في الاســتادات والمنشــآت 
الرياضية وغير الرياضية المتعلقة بالبطولة سيكتمل قبل نهاية 

عام 2020 .
وعن البطولة البديلة لكأس القارات 2021، والتي ستستخدم 
كبروفــة جــادة لــكأس العالــم، أوضــح الخاطر أن عــام 2021 
سيشهد بالتأكيد اســتضافة قطر لبطولة كبيرة بديلا عن كأس 
القارات، لكن هذه البطولة لم تتحدد بعد في انتظار المشــاورات 
مــع الاتحــاد الدولي للعبــة )فيفا( .ومــع نقــل كأس العالم من 
فصــل الصيف فــي قطــر لارتفاع درجــات الحــرارة إلى فصل 
الشــتاء ذي الطقس المعتدل، ثار الجدل في الأعوام الماضية عن 
هوية البطولة وما إذا كان البديل المقترح هو كأس العالم للأندية 
أم أنه ســيكون مونديال الشــباب )تحت 20 عاما( أو مونديال 
الناشــئين )تحت 17 عاما( .وينتظر أن يحســم الفيفا هذا الأمر 
في الفترة المقبلة لمنح قطر الفرصة الكافية للاستعداد لها. وقال 
الخاطــر إن موعد إقامــة البطولــة البديلة أيضا لــم يتحدد بعد 
ولكن يفضل أن تقام قبل عام كامــل على موعد إقامة المونديال 
.وأشــار الخاطر إلى أن العامــن المتبقيين بعد اكتمال العمل في 
الاســتادات والمنشآت ســيتم اســتغلالهما في اختبار القدرات 
التنظيمية وتطويرها اســتعدادا للحدث الكبيــر في 2022 .وعن 
رأي ووجهــة نظر اللجنــة العليا للمشــاريع والإرث في إمكانية 
زيادة عدد المشــاركين في المونديال مــن 32 إلى 48 منتخبا، قال 
الخاطر إن هذا الأمر ما زال محل الدراســة من الفيفا، وأن القرار 
يحتاج أولا للتشــاور بين الفيفا والاتحادات القارية لما ســيتبعه 
مــن تغييرات في المنافســات القاريــة على الأقل على مســتوى 
الأنديــة. وعن الاســتعدادات الخاصة بالفعاليــات والجماهير 
والازدحــام المحتمل، في حــال أقيمت أربع مباريــات بالبطولة 
فــي الوقت ذاته، قــال الخاطر إن جدول منافســات البطولة لم 
يعتمــد بعد، لكن هنــاك أكثر من مقتــرح لتوزيــع المباريات على 
أيــام البطولة التي ســتكون الأصغر على مــدار تاريخ المونديال 
حتــى الآن مــن حيث مســاحة البلــد المضيف. وأضــاف: »لكن 
الجميع يعلم أن فعاليات الأولمبياد تقام كل أربع ســنوات أيضا 
فــي مدينة واحدة«. وعن إقامة هذا العــدد الكبير من الجماهير، 
قال الخاطر: »من خلال رصدنا لآخر ثلاث نســخ من المونديال، 
2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل و2018 بروسيا، تعرفنا 
علــى أن إجمالي عدد الجماهيــر الموجودين في آن واحد يحتاج 
لمــا يتراوح بين 165 ألف و175 ألف غرفة فندقية«. وأضاف: »ما 
نملكــه في قطر من فنادق وحلول ســكنية مؤقتــة مثل الفنادق 
والبواخر العائمة والتجمعات السكانية يوفر هذا الكم المطلوب 
من أماكــن الإقامة للمشــجعين والزائرين«. وعن نقــل البطولة 
لفصل الشــتاء، قــال: »طلــب نقل البطولــة إلى فصل الشــتاء 
كان مــن الفيفــا ولكننا على أتم اســتعداد لاســتضافة البطولة 
صيفــا خاصة أن جميــع ملاعب البطولة مجهــزة بأنظمة تبريد 
عاليــة التقنية«. وأوضح: »بعض الدوريــات، وليس الاتحادات 
الوطنيــة، كانــت لهــا تحفظات علــى هذا الأمــر، ولكــن ثماني 
ســنوات منذ اتخــاذ القرار وحتــى انطلاق البطولــة تمثل فترة 
كافية أمــام هذه الدوريات لإعادة جدولــة فعالياتها بما يتلاءم 
مــع موعد المونديــال القطــري«. وعمــا رددته وســائل الإعلام 

الخاطر: استعدادات المونديال القطري ستكتمل في 2020 ولم نطلب نقل البطولة إلى فصل الشتاء!

ناصر الخاطر مع النجم الاسباني تشافي لاعب نادي السد خلال زيارة لاستاد »خليفة« 

■ الدوحــة - د ب أ: واصــل الغرافة ترنحــه في الدوري 
القطــري، بعدمــا تلقــى هزيمتــه الســابعة، والثالثة على 
التوالــي، عقب خســارته 3/1 أمام ضيفه الأهلــي في المرحلة 
الخامسة عشرة، التي شهدت فوز الريان 6/صفر على مضيفه 

الخريطيات.
وتجمد رصيد الغرافة عند 18 نقطة في المركز السادس مؤقتا 
لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيمــا ارتفع رصيد الأهلي، 
الذي حقق فــوزه الثامن في البطولة هذا الموســم والثاني في 
لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، إلى 26 نقطة في المركز الرابع 
مؤقتــا. وافتتح محمد مونتاري التســجيل للأهلــي مبكرا في 

الثواني الأولى من انطلاق اللقاء، وتعادل عمرو عبدالفتاح علي 
سراج للغرافة في الدقيقة 37. وأعاد عبدالرحمن مصطفى التقدم 
للأهلي فــي الدقيقة 58، فيما أنهى نايجل دي يونغ آمال الغرافة 
في التعادل، بتســجيله الهدف الثالث للأهلــي في الدقيقة 84. 
تأتي الخسارة لتزيد من حالة الإحباط التي تعاني منها جماهير 
الغرافة، التي ما زالت تشــعر بخيبة الأمل عقب خسارة الفريق 
المدوية 8/1 أمام الســد في المرحلة الماضية. ووضع الريان حدا 
لسلسلة تعادلاته التي اســتمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة، 
بفوزه الكاسح 6/صفر على مضيفه الخريطيات. وارتفع رصيد 
الريان إلى 27 نقطة في المركــز الثالث مؤقتا، فيما توقف رصيد 

الخريطيات عند ثلاث نقاط، ليظــل قابعا في مؤخرة الترتيب. 
وافتتح الريان التســجيل مبكرا بهدف عبــر النيران الصديقة، 
عندما أحرز علــي فائز عطية لاعب الخريطيات هدفا بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة الأولى، ثم أضاف سيباســتيان سوريا 
ولوكا بورغيس الهدفــن الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و69. 
واســتغل الريان حالة الانهيار التي عانى منها الخريطيات في 
الوقت المتبقي مــن المباراة، ليضيف رودريغو تاباتا وبورغيس 
الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 71 و83. وأنهى جوناثان 
مينديز مهرجان الأهداف بتســجيله الهدف السادس والأخير 

للريان في الدقيقة 85.

الدوري القطري

الأهلي يعمق جروح الغرافة... والريان يكتسح الخريطيات بسداسية 

■ الرياض - د ب أ: انتزع الباطن السعودي فوزا صعبا من ضيفه 
الفيحاء 1/صفر، في الجولة الثانية عشرة للدوري السعودي.

ويدين الباطن بالفضل في هذا الفــوز للاعبه فهد الجهني، الذي 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 50. ورفــع الباطن رصيده إلى 11 
نقطة في المركز الرابع عشــر، وتوقف رصيــد الفيحاء عند 12 نقطة 
في المركز العاشــر. يذكر أن الفوز هو الثالث للباطن مقابل الخسارة 
في سبع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما الهزيمة هي السادسة 

للفيحاء مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

الدوري السعودي

الباطن ينتزع 
فوزا صعبا من الفيحاء 

■ القاهرة - د ب أ: صعد الإســماعيلي المصري لدور 
الـ32 لدوري أبطال أفريقيــا، عقب فوزه 1/2 على ضيفه 

نغوزي البوروندي في إياب الدور التمهيدي.
وكان الإســماعيلي فــاز ذهابــا 1/صفر فــي مباراة 
الذهاب التي جــرت بالعاصمــة البوروندية بوغمبورا، 
ليظفــر ببطاقة التأهل عــن جدارة، عقب فــوزه 1/3 في 
مجمــوع مباراتي الذهاب والعــودة. وتقدم عماد حمدي 
للإســماعيلي في الدقيقة 32، لكن ســيدريك رافي أدرك 
التعادل للضيوف في الدقيقــة 42 من ركلة جزاء، قبل أن 
يعيد عبدالرحمن مجدي التقدم للإســماعيلي، بتسجيله 
الهدف الثاني لأصحاب الأرض فــي الدقيقة 64. ويلتقي 

الإســماعيلي في دور الـ32 مع القطن الكاميروني، الذي 
سبق له الصعود لنهائي المسابقة عام 2008، حيث يتأهل 
الفائز منهما لمرحلة المجموعــات بالبطولة. وتأهل الهلال 
الســوداني لدور الـ32 أيضا، بفوزه 2/صفر على مضيفه 
الجيش من زنجبار. وكان الهلال فاز ذهابا 4/صفر، ليفوز 
6/صفر فــي مجموع مباراتي الذهــاب والعودة. وافتتح 
شــرف الدين شيبوب التســجيل للهلال في الدقيقة 80، 
فيما تكفل البرازيلي جيوفاني مارانهاو بتسجيل الهدف 
الثاني فــي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدلا من 
الضائع للشــوط الثاني. وضرب الهــال، وصيف بطل 
المســابقة عامي 1987 و1992، موعدا مــن العيار الثقيل 

مع الأفريقي التونســي، الفائز باللقب عام 1991، في دور 
الـ32. وفي المقابل، ودع المريخ السوداني البطولة مبكرا، 
عقب خســارته صفر/1 أمام مضيفه فايبــرز الأوغندي. 
وكان المريــخ فاز 1/2 فــي لقاء الذهاب الــذي جرى بأم 
درمان، ليتعادل الفريقان 2/2 في مجموع مباراتي الذهاب 
والعــودة، ويظفر ممثــل أوغندا بورقة الترشــح للدور 
المقبل، مســتفيدا من تفوقه في فارق الأهداف المســجلة 
خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حالة التعادل 
وفقا للائحة المســابقة. ويدين الفريق الأوغندي بالفضل 
في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه تيتو أوكيلو، الذي سجل 

هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48.

دوري أبطال افريقيا

تأهل الإسماعيلي والهلال إلى دور الـ32... والمريخ يودع مبكرا
الرباط - »القدس العربي«: 

لقي خمســة من مشــجعي فريق رياضي مغربي حتفهم، وأصيب أربعة آخرون 
في حادث ســير وقع مساء اول أمس الأربعاء على مســتوى المدخل الشمالي لمدينة 
الجديدة، جنوب الدار اليضاء. وذكر مصدر أمني، أمس الخميس، أن الحادثة، التي 
وقعــت على الطريق الوطنيــة المؤدية إلى الدار البيضاء، تعــزى إلى اصطدام بين 
ســيارتين خفيفتين وشاحنة من الحجم المتوســط  وقال ان السيارتين، اللتين كانتا 
تقلان عدداً من مشــجعي فريق الدفاع الحســني الجديدي لكــرة القدم، اصطدمتا 
بالشــاحنة التي كانت متوقفة بعد إصابتها بعطل ميكانيكي. وكان مشــجعو فريق 
الدفاع الحســني الجديدي عائدين من الدار البيضاء بعــد إجراء الفريق الجديدي 

لمباراة في كرة القدم )البطولة الوطنية( ضد فريق الوداد.

الدوري المغربي

مقتل 5 مشجعين في حادث سير

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود واريورز 
إلى الفوز على كافالييرز 

■ واشنطن - د ب أ: سجل ســتيف كاري تسع رميات 
ثلاثيــة و42 نقطة وأضاف كيفن دورانــت 25 نقطة ليفوز 
فريق غولدن ســتيت واريــورز على كليفلانــد كافالييرز 
105/129 ضمــن منافســات دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وبعد شــفائه بشــكل تام من الإصابة التي أبعدتها عن 
11 مباراة لفريقه، ســجل كاري تســع نقاط فــي أقل من 
دقيقة خلال مجريات الشــوط الرابع ليســاعد فريقه في 
تحقيق انتصــاره الثامن علــى التوالي على منافســهم. 
وأضاف كاري تســع متابعات وســبع تمريرات حاسمة، 
فيما أضاف دورانت 10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة. 
وكانت هذه هي الزيارة الأولى لغولدن ســتيت واريورز 
لكليفلاند منذ حزيران/ يونيو الماضي، عندما فاز واريورز 
ببطولته الثالثة في أربع ســنوات. وتعد هذه المباراة هي 
الأولى التي تجمع بين الفريقين منذ رحيل ليبرون جيمس 
في صفقة انتقال حر الصيف الماضي. وفي المقابل، ســجل 
تريستان تومسون 14 نقطة و19 متابعة لفريق كافالييرز، 
فيما سجل كولن سيكستون 20 نقطة. وفي بقية المباريات، 
فــاز دنفر ناغيتس علــى أورلاندو ماجيــك 118/124 بعد 
الوقت الإضافي، وأوكلاهوما ســيتي ثاندر على بروكلين 
نيتس 112/114 وواشــنطن ويزاردز على أتلانتا هوكس 
117/131 ونيــو أورلينز بيليكانز علــى دالاس مافريكس 
106/132 ومينيســوتا تمبرولفز على شارلوت هورنيتس 
104/121. كما فاز ميلواكي بكس على ديترويت بيســتونز 
92/115 وممفيس غريزليس على لــوس أنجليس كليبرز 
86/96 وتورنتو رابترز على فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز 
102/113 ولوس أنجليس ليكرز على سان أنطونيو سبيرز 

كلاركسون )8( لاعب كافالييرز يحاول منع كاري نجم واريورز من التسجيل113/121.

بشــأن إمكانية تعويض الدوريــات والأندية خاصة في أوروبا 
عن أي أضرار تلحق بها نتيجــة نقل البطولة من فصل الصيف 
إلــى الشــتاء الأوروبي، قــال الخاطر: »لم يطرح هــذا الموضوع 
وهو مجرد كلام تردده الصحف ولســنا مضطرين للرد عليه«. 
وأضــاف: »المعوقــات والتحديــات التــي واجههــا المونديــال 
القطري مثــل نظيرتها في أي بطولة ولم يكن لدينا أي مشــكلة 
معهــا«. وعــن إمكانيــة اســتغلال توقيــت المونديال )تشــرين 
الثاني/نوفمبــر وكانــون الأول/ديســمبر( فــي أعــوام 2019 
و2020 و2021 للاســتعداد للمونديال بإقامــة بطولات مختلفة 
في الفتــرة ذاتها، قال الخاطر إن هذه الفترة بالفعل قد تشــهد 
في العامين المقبلــن فعاليات مختلفة مثل مباريات ودية كبيرة 
أو دورات ودية من أجل الاســتعداد وصقل الخبرات التنظيمية 
قبل اســتضافة المونديــال فــي 2022 والبطولــة البديلة لكأس 
القارات .وتطــرق الخاطر إلى برنامج التطــوع لخدمة البطولة، 
مشيرا إلى أن فتح باب التسجيل لقيد الراغبين في التطوع كان 
قبل فترة كبيــرة من البطولة وأن عدد المتقدمين بطلبات للتطوع 

بلغ 250 ألف طلب من جميع الدول العربية بلا استثناء وبعض 
الدول غير العربية. وأشــار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملية 
فرز المتقدمين لأن التركيز ســيكون على عدد يتراوح بين 17 ألفا 
و20 ألــف متطوع مــع إقامة برامــج توعوية وتدريبيــة لهم في 
بلدانهــم وفي قطر. وكشــف الخاطر عن ملاعــب التدريب التي 
تتضمنها خطة الاســتعداد للمونديال، مشــيرا إلــى أن الخطة 
تتضمن إنشــاء 40 ملعبــا، منها ملعب لكل مــن المنتخبات الـ32 
المشاركة في المونديال وملعب للتدريبات واستعدادات الحكام 
بمعــزل عــن جميع الفــرق، إضافة لســبعة ملاعــب احتياطية. 
وعــن الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطر في الأعوام الأخيرة 
وخاصة في 2018، وما إذا كانــت هناك خطة لمواجهة تأثيرات 
هــذه الأمطار حال تكــررت خلال فترة المونديــال، قال الخاطر: 
»الأمطار هذا العام كانت أكثر من نظيرتها في السنوات الماضية 
وطريقة التعامل معها كانت أفضل، علما أن بعض أجزاء البنية 
الأساســية في مشروعات المونديال وغيرها من المشروعات لم 
تكتمل، ما يعني أن التعامل ســيكون بأفضل صورة مع اكتمال 

هذه الأجزاء كما أن تكرار هطول الأمطار من عام لآخر يضاعف 
من الخبرة التراكمية في التعامل معها«. وعن كيفية اســتغلال 
ملاعــب المونديال بعــد انتهاء البطولــة، أكــد أن بطولتي 2010 
بجنــوب أفريقيــا و2014 لم تراعيا هذا الأمر، ما أســفر عن عدم 
اســتغلال عدد من الملاعب في البلدين بعد الانتهاء من البطولة 
وهــو ما لن يحدث فــي المونيال القطري لأن الاســتدامة عنصر 
مهــم للغايــة في خطــة قطر للاســتضافة. وأوضــح: »دور كل 
ملعب في البطولة كان مرســوما قبل تقــديم التصميم الخاص 
بــه وبالتالي تمــت مراعــاة اســتخدام كل ملعب بعــد البطولة 
خلال عملية التصميم والإنشاء. بعض الاستادات ستستخدم 
للأندية وفرقها مع تقليص الســعة الإجمالية للاســتاد بتفكيك 
بعــض المدرجــات وتوزيعهــا على عــدد مــن البلــدان النامية«. 
وأضاف: »على ســبيل المثال ســيتم تقليص سعة استاد البيت 
مــن 62 ألف مقعد تقريبا إلى نصف هذا العدد عقب الانتهاء من 
المونديال، فيما سيتم تفكيك استاد أبو عبود تماما بعد البطولة 

واستغلال مكانه كمنطقة سياحية«.
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عاموس هرئيل
 
 

الجيــش  اكتشــفه  الــذي  الأول  النفــق   ■
الإســرائيلي على الحدود مع لبنــان غير موجود 
داخل منطقة المطلــة تماماً، كمــا كان يمكن الفهم 
بالخطأ مما جاء في عدد مــن التقارير الصحافية 
يوم الثلاثاء، بل هي على بعد مئات الأمتار جنوب 
غرب الموشاف. بعد سفر قصير في جيب عسكري 
في بســاتين التفاح في المطلة نصل إلى حقل كبير 
قرب الســور الواقي علــى طول قاطــع الحدود 
التي تشرف على الموشــاف. هناك تحفر بصورة 
عشرات  حيث  مختلفة،  وحفارات  جرافات  حثيثة 

الضباط والجنود المنشغلون حولها.
 فــي موقــع محصن يجلــس جنــدي ويقوم 
بتشغيل كاميرا توثق ما يجري تحته داخل النفق. 
هذا هو الجهاز الذي بواســطته تم تشغيل صاعق 
عندما حاول رجال حزب الله تفكيك الكاميرا تحت 
الأرض  ـ  ووفــر الصورة الهزلية لهذا الأســبوع، 
حيث ظهر نشــيطان من حزب اللــه وهما يهربان 
في الفيلم القصير الذي سمح الجيش الإسرائيلي 

بنشره.
حظر التصوير على المراســلين الإســرائيليين 
الذيــن أدخلوا أمس إلى الحقل الــذي يعتبر الآن 
منطقة عســكرية مغلقة. قيود كهذه لا تسري على 
طواقم التلفاز التــي تجمعت في الجانب اللبناني 
من الحدود. هؤلاء انتشروا على الجبل المطل على 
الحقل ووثقوا بصورة دقيقة ما يجري في الجانب 
الإســرائيلي. القيــادة اللبنانية تحــاول بالفعل 
التقليل مــن أهمية اكتشــاف الأنفــاق  ـ  رئيس 
البرلمــان اللبناني من حركة أمــل، نبيه بري، قال 
أمس إن إسرائيل مسموح لها الحفر كما تشاء طالما 

أن الأمر يجري فــي أراضيها  ـ  لكنه يبدو أنهم في 
جنوب لبنان أصبحوا يدركون أن تطوراً جوهرياً 

قد حدث.
 جولة قصيرة في موقع اكتشــاف النفق الأول 
مع غطاء الجيش الإســرائيلي مــن قيادة المنطقة 
الشــمالية تمكننا مــن أن نفهم أكثــر خطة العمل 

المقدرة لحزب الله.
 حســب التقديرات الاستخبارية، لم يكن هناك 
موعــد محدد خطط فيــه حزب الله لشــن حرب 
مع إســرائيل. كان ذلك إعداداً لعملية مســتقبلية 
محتملة، وكانت الأنفاق ستستخدم فيها كجزء من 
الضربة الاستباقية، حسب النظرية القتالية التي 

تستخدمها حماس في القطاع. 
فــي حزيران/يونيو 2014، في مقال نشــر في 
المجلة العســكرية »معرخوت«، طــرح ضابط من 
قســم الاســتخبارات فــي الجيش الإســرائيلي 
التغييرات في خطة عمل حــزب الله. وعندما بدأ 
سكرتير عام الحزب بالتهديد بـ »احتلال الجليل«، 
لم تكــن تلك مجــرد كلمــات فارغة. حــزب الله 
أنه ليس بوسعهم  ومشغلوه الإيرانيون يدركون 
هزيمة الجيش الإســرائيلي أو طــرده من مناطق 

واسعة في الجليل.
الهدف هو شــيء آخر: إيقاع ضربــة مفاجئة 
فــي بداية المعركة، التي فــي إطارها تقتحم قوات 
كوماندو الحدود وتســيطر على بلدات أو مواقع 
عســكرية معزولة لفتــرة زمنية محــدودة، وفي 
المقابــل يقومــون بضرب قــوات التعزيــز التي 
سيرسلها الجيش الإسرائيلي إلى المكان. تطورت 
الخطة منذ ذلك الحين علــى خلفية دروس عملية 
»الجــرف الصامد« فــي القطاع، وفي الأســاس 
المحاولة القتالية التي راكمها للمرة الأولى مقاتلو 
حزب الله في عمليات هجومية معقدة نســبياً في 

الحرب الأهلية السورية. في حزب الله ادركوا أنه 
خلافاً لحرب لبنان الثانية، لم تعد حاجة للاكتفاء 
فقط بالتمركز الدفاعي، الــذي يصعب على تقدم 
قوات الجيش الإســرائيلي إلى عمق منطقة حزب 

الله.
الأنفاق تمكن فصائل من وحدات النخبة لحزب 
الله، قوة الرضــوان، من التســلل إلى الأراضي 
الإسرائيلية بدون أن يتم اكتشافها أثناء التسلل. 
النفق الذي كشــف عنه قرب المطلة أقل عمقاً وأقل 
طولًا من الأنفاق المعروفة للجيش الإسرائيلي في 
الجنوب. ولكن من خلالها أيضاً يمكن نقل عشرات 
المقاتلين إلى منطقة العدو فــي فترة قصيرة. قوة 
كهذه كان يجب أن تنتشــر جنــوب الحدود وأن 
نشاطات  على  وتشــوش  رئيســية  مواقع  تحتل 
وكمائن  القنص  بواســطة  الإســرائيلي  الجيش 

لصواريخ مضادة للدبابات.
 وفور عبــور القوات في الأنفاق، وعندما يكون 
الهجوم قد اكتشــف، ســتأتي قوات أكبر وتقوم 
باختراق الجــدار. المطلة هي هــدف مرغوب فيه 
بالنسبة لحزب الله، لأنه يؤدي إليها شارع واحد 
فقط بطريق متعرجة نســبياً. يبــدو أنه بموازاة 
ذلك كان يجــب أن تقوم فصائل أخرى بالتســلل 
في أنفــاق أخرى وأن تنشــر خلايــا ثانوية في 
نقاط اســتراتيجية على طول التلال في الأراضي 
الإســرائيلية بهدف منع الجيش مــن ضخ قوات 

نحو الشمال.
الشــمالية والاســتخبارات  المنطقــة  قيــادة 
العسكرية ووحدة يهلام التابعة لسلاح الهندسة 
مســتعدة لتنفيذ عملية يمكن أن تستمر لأسابيع 
وربما لأشهر من أجل اكتشــاف الأنفاق الأخرى. 
الجيش والمستوى السياســي يظهران على الأقل 
في هذه الأثناء ثقة كاملة بجودة الاســتخبارات 

الموجودة لديهم حول تهديد الأنفاق. الانطباع هو 
أن التمشــيط يتركز في مناطــق معينة يمكن فيها 
الوصول إلى العثور على أنفاق أخرى. في الجيش 
الإسرائيلي لا يتأثرون من الانتقاد الذي يقول إنه 
كان يمكن القيــام بعملية هجوميــة ورادعة أكثر 
ضد الأنفاق. الهدف هو إزالة التهديد، ولكن أيضاً 
احتواء الوضع على طول الحــدود، منع التدهور 
نحــو مواجهة مع حزب اللــه. يمكن الافتراض أن 
حزب الله كان سيرد بقوة على اجتياز الجدار من 
أجل عملية في الجانب الآخر للحدود. عملية كهذه 

كان يمكنها أن تتطور لعدة أيام قتال مع حزب الله، 
إن لم تكن حرباً شاملة في الشمال.

 حســب رأي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
كانت  العملية  فــإن  آيزنكوت،  الأركان  ورئيــس 
ضرورية في التوقيت الحالي. الشروط العملياتية 
في  نضجت  الأنفاق  علــى  للعثور  والتكنولوجية 
الأشــهر الأخيرة. في المقابل كان هناك تقدير بأنه 
عند الحاجة فمن شــأن حزب الله أن يعد الأنفاق 

للعملية خلال بضعة أسابيع.
 في الأســابيع المقبلة تنوي إسرائيل استغلال 

كشــف الأنفــاق لأغراض سياســية، كمــا فعلت 
بالنســبة لأنفاق حماس. نتنياهو سيحول الموقع 
قرب المطلــة إلى »نفق مثالي« وسيســتدعي إليه 
دبلوماســيين من أرجاء العالم مــن أجل التدليل 
على نوايا حزب الله العدوانية. كشف الأنفاق هو 
مرحلة في الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حزب 
الله. حســب كل الدلائل، جميع الأطراف المشاركة 

تنوي مواصلة التصادم أيضاً في السنة المقبلة.

 هآرتس 2018/12/6

القيادة اللبنانية تقلل من أهمية اكتشاف الأنفاق 

حزب الله خطط لضربة استباقية

الأنفاق تمكّن فصائل من وحدات النخبة لدى حزب الله
 من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية بدون اكتشافها

 المزيد من التلاميذ العرب ينتقلون إلى التعليم اليهودي

النوعية تنتصر على الهوية
  شيرا كدري عوفاديا وأور كشتي

 
 

■ ريما الأطرش )17 ســنة( ولــدت وترعرعت في قرية 
دبورية. عندما وصلت إلى الصف الســابع بدأت التعلم في 
المدرســة الزراعية اليهودية في نهــال. »نحن ندفع الثمن 
لهذا الاختيار، لكن هذا هو الخيار الأفضل بالنسبة لنا«، قال 
والدها محمد الأطرش. إضافة إلى الفرق في الرسوم والبعد 
عن العائلة. وأضاف أن المشكلة الأصعب هي الثمن الثقافي 
للانتقال: »ليست لنا قدرة على مراقبتها ومعرفة ماذا يحدث 
معها. لقد انفتحــت على مجتمع ليس مجتمعهــا، وأحياناً 
يأتي هذا على حســاب قيم معينة. في مجتمعنا هناك قواعد 
واضحة للمســموح والممنوع. في المدرسة الجديدة المجتمع 
أكثر تســامحاً والقواعد غير واضحة مــن ناحية الملابس 

والخروج وأمور أخرى غير مقبولة«.
 جارة ريما، دنيا إبراهيم )13 ســنة( تتعلم في مدرســة 
خضوري. في المدرســة الحكومية العبرية في يافا فإن أكثر 
من ثلث الطلاب هم مــن العرب. معطيات وصلت للصحيفة 
تظهر أنه في الرملة وفي اللد وفي الناصرة العليا وفي حيفا 
يرســل الآباء العرب أولادهم للتعليــم الحكومي العبري، 
والحديث يدور عن منحى متزايد. حســب مركز المعلومات 
والأبحاث للكنيست، في السنوات الخمسة الأخيرة حدثت 
زيــادة بـ 27 فــي المئة في عــدد الطلاب العرب في مســار 
التعليم اليهودي  ـ  من 3300 فــي العام 2013 إلى 4200 في 
السنة الحالية. هذه المعطيات لا تشمل الطلاب في المدارس 
ثنائية اللغة المخصصة من البداية لطلاب من الشعبين، ولا 
الطلاب في التعليم الخاص. حســب بحث في هذا الموضوع 
أجراه مركز »تاوب« تبين أن هذه الظاهرة ازدادت أساســاً 

في العقد الأخير.
البحث الذي أجري بطلب من عضو الكنيســت يوســف 
جبارين )القائمة المشتركة( أشــار إلى زيادة ثابتة، ظهرت 
بالأســاس في المدن المختلطة. في الرملــة واللد والناصرة 
العليا تصل نســبة الطلاب العرب فــي التعليم العبري إلى 
7 في المئة. وفي حيفا وتل أبيب نســبة الطلاب العرب تصل 
تقريبــاً إلى أكثر من 1 في المئة، ولكــن في الأحياء المختلطة 

النسبة أعلى بكثير.

العبرية أولا

 أســباب هذا الاختيار متنوعة. ولكن قصة الإطار بقيت 
متشــابهة. الآباء الذيــن اختاروا إرســال أبنائهم للتعليم 
اليهــودي يتحدثــون عن الرغبــة في الابتعــاد عن نظام 
التعليم الحكومي العربي، الذي هو حســب رأيهم ـ  مقارنة 
بنظام التعليــم اليهودي القوي والغني أكثــر بالموارد ـ  لا 
يؤهــل الطلاب للتعليــم الأكاديمي والاندمــاج في المجتمع 

الإسرائيلي.
 شــعور الآباء هذا يأتي نتيجة تمييــز طويل المدى. في 
العام 2017 متوســط الاســتثمار لطالب عربي في مدرسة 
أساســية هو 18 ألف شيكل في الســنة مقارنة بأكثر من 21 
ألف شيكل للطالب اليهودي من المستوى نفسه، وهي فجوة 
تبلــغ 20 في المئة. الطالــب اليهودي في المرحلــة الثانوية 
يمول بـــ 30 في المئة أكثر من الطالب العربي. في التجمعات 

السكانية الفقيرة الفجوات كبيرة حقاً.
أحد المحفزات البــارزة للانتقال إلــى التعليم اليهودي 
هو اللغة العبريــة. »أردت للبنات أن يتعلمن اللغة العبرية 

الجيدة من المرحلة الأساسية«، قال محمد جبارين من قرية 
زلفا فــي وادي عارة. جبارين يعمل ممرضاً في مستشــفى 
هعيمق في العفولــة. بعد زواجه ســكنت عائلته في بيتح 
تكفــا، وبناته الثلاث تعلمن في مدرســة ثانوية محلية في 
المدينة. وعندما انتقلت العائلة للســكن في الشمال انتقلن 

البنات إلى مدرسة مجدو في عين هشوفيط.
 »لقد كانت لدنيا مصاعب قليلة في البداية بسبب اللغة، 
لقد فهمت كل شــيء ولكنها خافت مــن التكلم في الصف«، 
أضافت أميرة إبراهيم. »بعد شــهر على بداية التعليم بدأت 
تتحدث العبرية بطلاقــة. من المهم لــي أن تعرف التحدث 
بالعبرية بطلاقة، فقط بهذا ســتكون واثقة من أنها ستعمل 
في أي مجــال تريده. واضح لي أنه بفضل اللغة ســتنجح 
أكثر«. وقــال الأب »لقد نقلناها إلى نهلال مــن أجل التعلم 

بمســتوى جيد، ولكي تحصل على أدوات مــن أجل التعلم 
في الجامعــة، وهناك في نهلال مســاقات تركز على تطوير 
الشــخصية. التعليم اليهودي يعطي رداً جيداً وأفضل على 

هذه الأمور«.
 »يحــدث أن دنيا تنســى كلمة ما بالعربية وتســتخدم 
مكانها الكلمة العبرية«، قال إبراهيم، »لكن يجب أن نذكر أن 
هذا الوضع ليس خاصاً بمن يتعلم بالمدارس اليهودية. فهذا 

يحدث في الحياة اليومية دائماً«.
 د. راوية أبو ربيعة، التي تعيش في ميتر، عندما تتحدث 
معها ابنتهــا التي تتعلم في روضة يهوديــة بالعبرية، فإن 
أبو ربيعــة ترد عليها بالعربية. »الخشــية من فقدان اللغة 
كبيرة. هي نفســها تعلمت في طفولتها في مدارس يهودية 
في بئر السبع. وحســب أقوالها، إلى جانب اعتبارات اللغة 

والتشغيل في المستقبل، هناك أيضاً آباء يريدون لأولادهم 
بديلًا تعليميــاً أكثر علمانية. »في رهــط ابنتي يجب عليها 
مواجهة التمييــز بين البنين والبنــات، وكذلك مع مضامين 
محافظة، المضامين الصهيونية يمكن مواجهتها، لقد اجتزت 

ذلك بنفسي«، قالت.
تحــت الأرض، وأحيانا فوقها أيضاً، هناك أســئلة خفية 
تتعلق بالهوية. »ربمــا يكون هناك عائــات تهتم بتعزيز 
اللغة والهوية في البيت، لكن هذا المنحى مقلق بشكل عام«، 
قال يوســف جبارين الذين بادر إلى إجراء البحث. »عندما 
يذهب الطالب العربي إلى مدرســة يهودية، ليس هناك أي 
تطرق لثقافته وتاريخه ولغته، وحتى إن كان هناك تطرق 
للعرب وثقافتهم فذلك يتم من خلال نظرة مقولبة ورؤيتهم 
كـ »آخر«. أنا قلق مــن الصورة الذاتية لهؤلاء الطلاب ومن 

علاقتهم في المستقبل مع مجتمعهم«. جبارين يدرك الحاجة 
إلى تعزيــز تعلم اللغة العبرية في أوســاط الطلاب العرب 
كمفتــاح للنجاح في التعليم العالي. لكنــه يعتقد أنه يمكن 
القيام بذلك في إطار نظــام التعليم العربي. »الأولاد الذين 
لا يتعلمون ثقافتهم وتاريخهم سيفقدون العمود الفقري في 

شخصيتهم وعلاقتهم مع المجتمع«.
 »مســألة الهوية تظهر بين الفينة والأخرى في المدرسة«، 
قال شــتيرن، »مؤخراً عقدنا اجتماعاً لأولياء أمور الطلاب 
في الصف الحادي عشــر، وهذا الاجتماع بشــكل تقليدي 
مخصص للإعداد للقــاء الأول للطلاب مع الجيش في إطار 
الأمر الأول. من الواضح أنني اســتبعد هنا الطلاب العرب. 
لأن أوليــاء الأمور يبقون خارج الحــوار، لم أجد لذلك حلًا 

لأنه أمر معقد«.
حســب رأي الخريجين في نظام التعليم اليهودي، فإن 
الواقع في أيام الحرب والصراع، يبدو أقل مثالية. روان أبو 
بكر )28 سنة( »تعلمت في مدرســة أساسية في بيتح تكفا. 
في الأيام السوداء للعمليات لم يكن الأمر سهلًا. أتذكر أنهم 
في الصف الرابع قاطعوني. الأطفال الآخرون كانوا يطلقون 
عليّ »عربية نتنة«. كان هذا صعباً«. ومع ذلك أشارت إلى أن 
»معظم الأيام كانت جيدة. لي صداقات جيدة من تلك الفترة 

تترافقني حتى الآن«.

نسبة قليلة

سامر فره )25 ســنة(، تعلم في المدرسة الثانوية افيغال 
في يافا، التي دمجت مع مؤسســة أخرى، وقد وصف واقعاً 
مركباً: »كنا في المدرسة مجموعة من خمسة أطفال عرب في 
الصف، وشعرنا أننا مختلفون. كان هناك معلمون جيدون، 
لكن أيضاً كان هناك معلمون جعلونا نشعر بأننا مختلفون. 
وعندما كان يحدث شــجار بين الأولاد، كانــت المعلمة أولًا 
تذهب إلى الولد اليهودي لتســأله »ماذا حدث يا حبيبي«. 

بشكل مسبق افترضوا من هو المذنب في الشجار«.
 رغــم الزيادة المســتمرة في عــدد الطــاب العرب في 
التعليم اليهودي فــي معظم أرجاء البلاد، إلا أن نســبتهم 
ما زالت قليلــة. رجال تعليم في المجتمــع العربي وخارجه 
يقولــون إن الأمر يتعلــق بعائلات غنية نســبياً مع إدراك 
عال بأهمية التعليــم العالي كمفتاح للحــراك الاجتماعي. 
ولكن، كما قلنا، في مدن معينة، هذه الظاهرة أقل أهمية ولها 
تأثيرات اجتماعية كبيرة. آبــاء من يافا تحدثوا عن عملية 
معروفة، طويلة، وفــي إطارها يُخرج الآباء اليهود أولادهم 
من الروضات التي يوجد فيها أطفــال عرب. رداً على ذلك، 
يكتشــف الآباء العرب أنه إلى درجة كبيرة يبقون وحدهم، 
ويخرحون أولادهــم وينقلونهم إلى رياض يهودية أخرى. 
بدون استثمار كثيف في التعليم قبل الأساسي العربي، فإن 

اختراق الدائرة يبدو أمراً صعباً.
 »ســأكون مســرورة لــو أن معظم الطــاب العرب لا 
يضطــرون إلى الذهــاب للتعليم اليهــودي، لأن التعليم 
العربي العام ســيصبح جيداً بمــا فيه الكفايــة«، قالت 
شيرلي ريمون، رئيســة إدارة التعليم في بلدية تل أبيب. 
»نحــن نحاول حل هذا الموضوع بواســطة تأهيل معلمين 
للتحــدث بالعربيــة الفصحى وتعليمها بمســتوى عال. 
وبذلك يســتطيع الطلاب التقــدم إلى امتحانــات اللغة 

العربية والنجاح فيها«.
 

هآرتس 2018/12/6

عاموس جلبوع
 

■ حملــة »درع الشــمال« التي بشــر 
مواطنــو الدولــة بهــا بمفاجــأة تامــة، 
صبــاح يوم الثلاثــاء، هــي بداية تحقق 
مســيرة خلاصة جوهرها اجتثاث القدرة 
العملياتيــة البريــة لحزب اللــه لمهاجمة 
الجليل. بخــاف الأنفاق الهجومية لقطاع 
غــزة التــي كانت غايتهــا إرهابيــة أكثر 
ولاحتــال الأراضــي أقل، ففي الشــمال، 
إلى جانــب القدرة الإرهابيــة الكامنة في 
الأنفاق، فــإن غايتها الأســاس هي النقل 
الســريع والخفي لكمية كبيرة من القوات 
صرفة  عســكرية  خطوات  تنفيــذ  لغرض 

لاحتلال المنطقة.
علــى فــرض أن الجيش الإســرائيلي 
سيكمل المســيرة، ويشطب تحدي الهجوم 
البــري لحزب اللــه من جــدول الأعمال، 
تقف أمامنا ثلاثــة تحديات تتعلق بقدرات 
حزب الله التكنولوجية: الكمية الوحشية 
للصواريخ والمقذوفــات الصاروخية التي 
توجد فــي ترســانته؛ الصواريخ الدقيقة 
التي ينتجها، التي يبدو أن كميتها ليســت 
كبيرة حالياً، وهي القادرة على أن تضرب 
إلى جانب الســكان المدنيين أهدافاً نوعية 
في دولة إســرائيل، ومصانع الإنتاج التي 
أغلب الظن أقيمت/ســتقام فــي لبنان من 

أجل أن تــزداد كمية الصواريــخ الدقيقة 
بعيــدة المــدى، أو نقــل صواريــخ كهذه 

مباشرة من إيران إلى لبنان.
التي  الاســتراتيجية  التحديــات  هذه 
يضعهــا حزب اللــه أمامنــا، لا تقف بحد 
ذاتهــا. فهي جــزء لا يتجزأ مــن المنظومة 
الأقليمية لإيــران. فــكل الأحاديث عندنا 
عن أن التهديد الأكبر على دولة إســرائيل 
هــي الشــروخات الداخلية هــي ترهات 

وهراءات. يكفي أن تسقط عشرة صواريخ 
دقيقة على أهداف نوعية عندنا كي يتجسد 

لنا ذلك.
هو  ازعاجاً  والأكثر  الأكبر  الســؤال  إن 
هل لدى إســرائيل مــا يكفي مــن القدرة 
الكافية لإحباط هذيــن التحديين الأولين، 
وأولاوقبل كل شيء المس بكمية الصواريخ 
الوحشية. وبتعبير آخر، هل القدرات ضد 

الصواريــخ التي هي الآن لدى إســرائيل 
العصا  عبــر  الحديديــة  بالقبــة  )بــدءًا 
تســتجيب  بحيتس(  وانتهاء  الســحرية 

لهذه التحديات؟
 والآن، ثــاث ملاحظــات قصيرة على 
حملــة »درع الشــمال«: أولًا، يجب إنزال 
القبعة أمام الســرية التامــة التي أحاطت 
بكل الخطــوة منذ بدايتها فــي 2014 وفي 
الزمــن الأخير. فلم أر أي تســريب واحد، 

حتــى ولا بالتلميــح. فالكثير مــن المرات 
ســمعت الفرضية بأنه فــي أيامنا هذه لا 
يمكن حفظ السر. يتبين أنه عندما يريدون، 
والتشــديد هو على كلمة يريدون، فيمكن 

حفظ السر، وخير هكذا.
 ثانياً، الجانب السياسي الحزبي، فبعد 
»الجــرف الصامد« كانت هجمة وحشــية 
على الحكومة في موضوع الأنفاق. انطلقت 

صرخة كبرى: اتهموا الاستخبارات، اتهموا 
الجيش، وبالطبع القيادة السياسية: كيف 
حصل أنهم لم يعرفوا، كيف حصل أنهم لم 
يفعلوا أي شيء، كيف أهملوا، كيف تركوا 
بلدات الغلاف تحــت رحمة حماس وكيف 
وكيف. وها هو، الآن، عندما يفعل الجيش 
الإسرائيلي ما ينبغي فعله في ختام إجراء 
قتالي مركب، ينهض سياسيون، وبالطبع 
إعلاميون، وذلك لأن الطرفين يسيران معاً، 
ويصرخون: كل هذه علاقــات عامة. هذه 
ليست حملة لحماية الشــمال، بل لحماية 
بنيامين نتنياهو ولإزاحة الانتباه عن ملف 
4000. بزعمهم، لقد وجــه رئيس الوزراء 
كل شــيء على ظهر الجيش الإســرائيلي. 
بالفعــل تعطــل الكراهية العميــاء لبيبي 

العقل وتخلق شر القلب.
 ثالثــاً، الجانب السياســي الخارجي. 
خير أنه بالتوازي مع عمل الجرافات بدأت 
فــي الســاحة الدولة هجمة دبلوماســية 
على لبنان وعلى حــزب الله. ينبغي الأمل 
في أن ينعقــد مجلس الأمن كي يشــجب 
لبنان وحزب الله على خــرق قرار 1701، 
الذي اتخذ في أعقــاب حرب لبنان الثانية 
وحظر تواجد حزب الله في جنوب لبنان. 
سيكون مشــوقاً أن نرى ما الذي سيكون 
عليه موقف بريطانيا وفرنسا ودول أخرى 

في هذه الحالة.
معاريف 2018/12/6

من الشمال سيأتي الشر
داني دانون

 
 

■ بعد بضع ساعات سيخطو سفراء العالم إلى قاعة الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة وعلى طاولتهم ســيوضع مشــروع قرار 
تاريخي. »الجمعية العمومية للأمم المتحدة تشجب نار الصواريخ 
والتحريض على العنف من جانب حماس ضد دولة إســرائيل«، 
سيكتب في صفحات المشــروع. في اللحظة التي يصوتون فيها، 
ســيقرر الســفراء في أي جانب ســيذكرهم التاريخ  ـ  في جانب 
منظمــة إرهابية إجرامية أم مــن أجل الحقيقة؟ لقد قبع نشــاط 
غير مسبوق خلف مشــروع القرار الذي ستسمعون نتائجه هذا 
المساء. فعلى مدى أسابيع عديدة تنقلنا بين سفراء الدول، الدول 
الصغيرة والكبيرة على حد سواء، لأن كل صوت يقرر وكل صوت 
يستحق، وشــرحنا لهم كم هي هذه لحظة تاريخية. »تصويتكم 
ســيقرر إذا كنتم مع أم ضــد الإرهاب«، قلت للســفراء، »إرهاب 
منظمة إجرامية تحتجز مواطنين إســرائيليين وجثتي شــهيدين 
من الجيش الإسرائيلي اورن شاؤول وهدار غولدن رحمهما الله.

 في الوقت الذي فهمت فيه حمــاس معنى القرار، توجهت إلى 
رئيســة الجمعية العمومية، واســتجدت المســاعدة من إيران، 
وجنــدت أعداءها في الســلطة الفلســطينية وهــددت الاتحاد 
الأوروبــي. كان واضحــاً للجميــع أنها في ضائقــة، لأن وجهها 
الحقيقي ينكشف. وحتى قبل التصويت رأينا مؤشرات إنجازات  
ـ  جندنا الاتحــاد الأوروبي للخطوة وخلقنا بحثاً يقظاً في أروقة 
الأمم المتحــدة عن حماس وعــن النظام الإيراني، الذي يشــغل 
ويمــول الإرهاب العالمــي. في خطــوات صغيــرة، توقفت دول 
عديدة عن التلعثم وانضمت إلى جبهة واحدة بقيادة إســرائيل 

والولايات المتحدة.

 فــي الماضي، حظي العــرب بعناق تلقائي مــن الأمم المتحدة. 
ولكن في  الســنوات الأخيرة، تغير الموقف من إسرائيل، والدعم 
الذي جندناه لهذا المشــروع هو دليل واضح على ذلك. أظهرنا أن 

النهج الهجومي يحقق إنجازات.
بروح عيد الحانوكا يجدر بنا أن نشــكر السفيرة هيلي، التي 
تضيء الظلام الذي هبط على الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة. 
مقاتلة حقيقية من أجل دولة إســرائيل التي كان لي الشــرف لأن 
أخوض معها صراعات عــززت التحالف بين الدولتين. لا يهم ماذا 
ســتكون نتيجة التصويت، فقد انتصرت إسرائيل. عندما يكون 
هناك تحالف من الدول من كل العالم ســيصوت ضد حماس، فإن 

فصلًا جديداً سيكتب في كتب تاريخ الأمم المتحدة.

إسرائيل اليوم 2018/12/6

لم تعد الأمم المتحدة ملعباً للفلسطينيين

يخطئ من يقول إن الشروخ الداخلية هي الخطر 
الأكبر فالخطر الذي يمثله حزب الله 

كجزء من المنظومة الإيرانية هو الخطر الأكبر

زيادة نسبة الطلاب العرب في التعليم العبري

  في الوقت الذي فهمت حماس 
معنى القرار استجدت المساعدة

 من إيران وجندت أعداءها
 في السلطة الفلسطينية
 وهددت الاتحاد الأوروبي
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اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية
رشاد أبوحميد ٭

التطوع أحد عناصر تنمية مجتمعاتنا..
يقــول مكيافللــي: »ليســت المحافظة علــى الدولة 
بالــكلام«، وأود أن أقــول: وليســت المحافظــة على 
التماســك الاجتماعي وتقوية قيــم المواطنة بالكلام. 
فســواء في وقت الرخــاء أو عندما تشــتد الأزمات، 
فنحــن في حاجــة إلى قــوة داخلية تنبع مــن عمقنا 
وتكــون بمثابــة الرباط الوثيــق الــذي يجمعنا بقوة 
أخلاقية حتى نحافظ على تماسك المجتمع من جهة، 

ونضمن أن له القدرة على التقدم من جهة أخرى.

إذكاء روح التطوع

ولعل إذكاء روح التطــوع يعد أحد المداخل الهامة 
لــكل مجتمــع يحــاول بنــاء نســق قيمــي يأخذ في 
الاعتبــار البعــد التضامنــي، ويصبــو إلــى أن تكون 
المســاهمة في التنمية المجتمعية مســؤولية مشتركة 
بــن الجميــع. باعتبــار التنميــة حصيلــة مــا حققه 
الإنســان أو صنعه فــي الطبيعة، ونتــاج ما صنعته 
البشرية باستغلال موارد الإنسان المادية والفكرية.

 إن مجتمعا ينظم نفسه، وينخرط في حل مشاكله 
بشكل تآزري، ويحدد طرق قيادته من أجل التعاطي 
مع مشاكله، ويتمتع بروح التطوع المبنية على القدرة 
والرغبــة في العطــاء، لهــو المجتمع الكفيــل بإنجاز 

الكثير بأقل جهد وفي وقت أوجز.
تواجــه كل المجتمعــات، غنيــة كانــت أو فقيــرة، 

مشــاكل وتحديات، صغيرة أو كبيرة، وتفرز طبيعة 
كل مجتمع، مع اختلاف في النســبة والحدة، أفرادا 
يعانون التهميش والإقصاء الاجتماعي بسبب الفقر 
أو انخفاض مســتوى التعليــم أو انعدام الشــروط 
الملائمــة للدراســة أو غياب الســكن اللائــق... الخ. 
كما تفــرز بنيته طرق تفاعله لإزالة مشــكلة أو تغيير 
الظــروف التي ســببتها. بين من يرمي بالمســؤولية 
علــى جهــة واحــدة )الدولــة ومؤسســاتها مثلا(، 
وبين من يدعــو إلى تضافر الطاقــات كل من موقعه 
وحســب قدراته )الدولة، المجتمــع المدني، المقاولات 

المواطنة...(.

مسؤولية الدولة
 

وإذا كانــت الدولــة باعتبارهــا التنظيــم الأقــوى 
ونظرا لإمكانيتها الكبيرة، تتحمل المســؤولية الأكبر 
في حل المشاكل والتعاطي مع التحديات المفروضة، 
فإنه لن نتوقع طفرة في مجتمع ما، إذا كان أعضاؤه 
يلقون بالمســؤولية علــى جهة واحــدة، ولا يمكن أن 
نتوقــع حدوث أمــور عظيمــة إلا بوجــود مواطنات 
عظيمــات ومواطنين عظمــاء، فالإنجــازات العظيمة 
تولد مــن رحم العمل الجماعي الناجم عن الســواعد 
المتــآزرة، والقلوب المتعاطفة، والعقــول الحاملة لهم 

المسؤولية الجماعية والمستشعرة لأهميتها.
بالجهــد  بالوقــت،  بالمــال،   ( التطــوع  وروح 
الفكــري...( منطلــق هــام للتغلــب علــى المشــاكل 
الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية... التي 

قد تعترض ســبيل تقدم أي مجتمــع، وتعَبدُ الطريق 
لمسيرة التنمية، التنمية التي لا تعد في نظري مسألة 
أرقام فقط، بل يمكن أن تنبع من اســتنبات مجموعة 

من القيم الإنسانية الايجابية في المجتمع.

الإحساس بالانتماء
 

يعد العمل التطوعي قيمة سامية وسبيلا للارتقاء 
بالانتمــاء،  الإحســاس  لإعــاء  وآليــة  الإنســاني، 
وتوطيــد الثقــة وأواصــر الترابط بين الأفــراد، مما 
يعطي معنــى للحياة، كما أنه ينمي حس المشــاركة، 
بالنســبة  أهميتــه  تخفــى  لا  الــذي  الأخيــر  هــذا 
للمجتمعــات، فالمجتمــع الــذي يصبو التقــدم وبناء 
حضارة هو المجتمع الذي يتنامى فيه حس المشاركة. 
يرســخ  أن  التطــوع  روح  إذكاء  شــأن  مــن  كمــا 
مجموعــة من القيــم الايجابية التي تشــكل قوة دفع 
نحو التقــدم: كالتضامن والمواطنــة وحس الانتماء 
والتعاطــف الوجدانــي... ، إذ يدرك كل من شــملته 
منافــع التطوع أن هنــاك من يفكر فيــه، وبأنه هناك 
مــن يحس بوجــوده ويهتــم به. إنــه مبــدأ أخلاقي 
يرتكز على الإنصات لحاجات فئات المجتمع المعوزة، 
ولقضايــاه المهمــة، ويعبر إزاءهــا علــى إرادة قوية 
للمشــاركة فــي معالجتهــا، وتجعل الانخــراط في 

المجتمع وفق قناعة راسخة ودائمة.
إن العيــش داخــل مجتمــع واحد، ليفــرض علينا 
البعــض،  بعضنــا  تجــاه  بالمســؤولية  الإحســاس 
ويــزداد حجم المســؤولية عندما نكــون أمام حالات 

اجتماعية تستحق اهتماما أكبر بأحوالها وظروفها 
الاجتماعيــة، كاليتامــى والأرامــل والمطلقــات غيــر 
المناطــق  وســكان  الشــوارع،  وأطفــال  العامــات، 
الجغرافيــة النائيــة المعزولة... الخ، دون أن ننســى 

واجبنا الجماعي تجاه البيئة.
ولاســتنبات هذه الروح التطوعية يكون ضروريا 
التحســيس بأهميتهــا مــا يمكــن  أن ينخــرط فــي 
تســميتهم بـــ »قــادة روح التطوع«، كل مــن موقعه، 
وحسب قدراته المالية والفكرية، أو سلطته التنفيذية 

أو الرمزية. ونذكر هنا:
– الدولــة: والتي باعتبارها »مربيــة المربين” كما 
يصفهــا المفكــر المغربي »عبــد الله العــروي«، فهي 
ملزمة بالتفكير في نوع التربيــة الكفيلة بتعزيز قيم 
وفضائــل العمــل التطوعــي، المبنــي على التشــارك 
والتضامن. وتشــجيع ودعم المبــادرات التي تصب 

في معين هذا النوع من الممارسات.
– الإعــام: عبــر التحســيس بأهميــة الموضــوع، 
وتخصيص حصص تلقي الضوء على أهم المبادرات 
في هــذا المجال، وتبين مــدى الوقــع الايجابي الذي 

تتركه لدى المستفيدين.
– الفنانــون والمثقفــون والرياضيــون: فهــم بما 
يمثلونه من ســلطة رمزيــة، وكونهم يمثلون نموذجا 
وقــدوة لــدى محبيهم، لهــم القدرة علــى التأثير في 
الأفراد للانخراط بقوة في العمل التطوعي والتحلي 

بروح التطوع. 
 – المجتمــع المدني: وهو مجال خصب لاســتنبات 
قيم: العطف، الرحمة، الحنــان والوداعة، هذه القيم 

التي يرى المفكر عبد اللــه العروي، أن المجتمع المدني 
مجــال لهــا )على عكــس قيــم المجتمع السياســي(. 
ويبــدو لي أن هذه القيم أساســية لدعــم وبناء روح 

التطوع. 

الرابط بين أفراد المجتمع

وأعتقــد أن العمل التطوعي هو أمر نقوم به لحفظ 
واســتمرار عالمنــا وعلاقاتنــا لكي نمكن مــن العيش 
بشــكل أفضل، إننــا إذا ما اعتنينا بأمــر أو موضوع 
ما أو فئــة معينة، فإننا نتصور رباطــا بيننا وبينها. 
وإذا مــا تصورنا هذا الربــاط يكمن في روح التطوع، 
وهو يجمعنا بالبيئة وبفئات المجتمع المهمشــة، فإن 
ذلك لمن شأنه أن تؤثر إيجابا في تواصلنا وعلاقاتنا 
الاجتماعية. فمثــا ونحن نعتني بالأطفــال فإننا لا 
نكــون بصــدد بناء علاقــة معهم، بل أيضــا بتوطيد 
علاقة تربطنا بالأجيــال القادمة. وعندما نتطوع في 
ورش بيئــي فإننــا نربط علاقة تتســم بالمســؤولية 
تجــاه بعضنــا البعـــض، وتجــاه الأجيــال القادمة 

كـذلك. 
إن الحياة ليست مشهدا للفرجة، بل المشاهد التي 
علينــا نحن كفاعلين مســؤولين إبداعها وصناعتها. 
وأختم بمقولة للشاعر الألماني العظيم غوته: »المعرفة 
لا تكفي، يجب أن نطبقها. الرغبة لا تكفي يجب علينا 

أن نفعل.«
٭ المدير التنفيذي
لمركز نرسان الثقافي في فلسطين

إنتاج المايونيز 
يا عيني على النتائج الاقتصادية للزيــارة: مصنع ورق المراحيض. 
يذكر هذا المصنع بزيارة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند التي 
تمخضت عن مصنع إنتاج المايونيز. فعلا الجزائر الشقيقة لا تستحق أن 

يحكمها هذا النوع من المسؤولين.
لا شــك أن ورق المراحيض هذا مــن طينة الورق الذي اســتعمل في 
القنصلية الســعودية في أســطنبول من أجل التجفيف والمسح لإخفاء 

آثار جريمة المنشار.

هيثم

الطيور على أشكالها تقع
أبو منشــار قاتل أطفال اليمن دمر بلادهم ومازال يحاصرهم، خفض 
في أســعار النفط لكي ترضي عليهم أمريكا، كما يقول المثل »الطيور على 

أشكالها تقع«. 

صالح - فرنسا

على قدر أهل العزم
100 مليون... هذا مبلغ ابتلع أضعافه الفاســد موغابي... والقرصان 

زوما.. مقابل دعم الوهم الانفصالي الفاشل في جنوب المغرب...!
وأما مصنــع ورق التواليــت... فاترك التعليق عليــه لمن دبج خلال 
اليومين الســابقين أطنانا من الجمل والألفاظ الفارغــة المحتوى... في 

هذا الموقع وغيره... لإبراز الحكمة البالغة مــن الزيارة... ! والتعريض 
الأجــوف بالجيــران الذين احتلــوا المرتبــة الأولى أفريقيــا في جلب 
الاســتثمارات الحقيقية... وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم... وليس 

ورق التواليت. 

المغربي-المغرب

مشكلة ماكرون
المصيبة الأخرى هي أن ماكرون ســيطلب المزيد من الرز من الحكومة 
الجزائرية بعد الربيع الفرنســي الذي ضغط علــى الرئيس وطلب منه 
إما الرحيل أو إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها الشــعب 

الفرنسي.

جيلالي - الجزائر

الرخص والخشونة
بهاتف واحد من ترامب اســتجابت له الســعودية، جعلت الجزائر 
تخســر يومياً ما يقارب الـ 28 مليون دولار نتيجة فرق النزول في سعر 

البرميل الذي تسببت به السعودية !
يعني كل ما قدمه بن سلمان هو تعويض الخسارة لأقل من 4 أيام !!

فيا له من ثمن بخس حتى على مستوى التعويض المادي !
لا شــك عندي أن نوعية ومواصفات ورق المراحيض الذي ســينتج 

سيكون بمواصفات مموله ... خشن ورخيص... 

د. أثير الشيخلي - العراق

أين الثروة؟
الجزائر الشقيقة مثلها كمثل المغرب غنية وجدا جدا وكان عليها أن لا 
تنتظر صدقة وعن غير طيب خاطر وإنما لتطبيع أمير تطبيع إســرائيل 
وصفعة القــرن. والجريدة شــاهد على أنــه ثمن زهيد لهــذه الرحلة 
التطبيعية. فالجزائر خيرها ســابق والســؤال من ينهب ثروات المغرب 

العربي والسؤال الأهم أين الثروة ؟

محمد جمليكة آرابيا

بلد البترول
 

الجزائر بلــد البترول بدل أن تكون في مقدمــة الدول الغنية بحاجة 
اليوم إلى 100 مليون دولار!! 

سليمان يعقوب

دلالات عديدة
هــي فرصة جيدة يجــب اغتنامها فــي الظروف الخاصــة التي تمر 
بها الســعودية بســبب حرب اليمن وقضية خاشــقجي بعد التضييق 
الديبلوماسي من طرف الغرب وتركيا على الخصوص، فالتقرب من دول 

المغرب العربي فيه متنفس في ظل الخلافات الحادة مع حلفائها.
من جانب آخر أن الســعودية كانــت دائما في خلاف غيــر بارز مع 
الجزائر ما دفعها إلى مساندة المغرب في ملف الصحراء وتبعتها في ذلك 
دول الخليج باعتبارهــا دولة رائدة، ولكن هذا الموقف غير ثابت ويمكن 

حسب تقلبات المصالح مع المغرب وهو ما لاحظناه أثناء بروز الأزمة مما 
أوعز لبعض القنوات بإظهار ملف الصحراء على شكل أغاظ المغرب.

اليــوم الوضع قد يســير في هذا الاتجــاه فزيارة الملك بن ســلمان 
وتمديدها ليومين خلافا لكل محطاته الســابقة لها عدة دلالات منها على 
الخصوص إدراك الســعودية أن الموقف الثابت للجزائر قد تستفيد منه 
اقتصاديا بالاستثمار في مجالات صناعية وفلاحية ونفطية، وربما هذا 
يكون سببا آخر في تغيير موقفها من ملف الصحراء من تأييد المغرب في 
طرحه إلى الحياد وتبني قرارات الأمم المتحدة وهذا عقاب للمغرب على 

عدم وقوفه إلى جانب السعودية.

الودغيري

خسارة القط
ماذا لو يعود أبو منشار إلى السعودية فيجد أن ولاية العهد قد طاف 
بها طائف وهو غائب، ألا تكون الجزائر التي شــاركت في تلميع صورته 

قد خسرت »القط والشريط« ؟

عبد الوهاب عواسة

الفقر كافر
بعد أن صارت تطبع الجزائر أوراقا على أنها نقود بدون قيمة لا بأس 

أن تتسول الرز السعودي ولو على حساب الكرامة، حقيقة الفقر كافر!
من يصدق أن بلد البترول والغاز يستجدي الأمير؟

حائر

مقال فايز رشيد: نتنياهو والخيارات الصعبة...
والبعد الوجداني الفلسطيني

الزمن الجميل
شكرا للأستاذ فايز على هذا التحليل وأود أن أزيد:

1- إن إســرائيل اليوم تلعــب مع امريكا )صفقــة القرن( 
وروســيا ) أصبحــت جارتها في الشــمال( وإيــران )ممثلة 
في حزب الله ومستشــاريها الذين باتوا على مرمى حجر(. 

وحتى تركيا الطامحة لقيادة المنطقة... 
وهذا يذكرنا بوضع الحـــركة الصهـيونية أيـام الاحـتلال 
البريطـــاني لفلســــطين ومــع الأمـــم المتحــدة أيام إنشــاء 

الـدولة..
فقــد اســتطاع الصهاينة دائمــا الحصول على المكاســب 
والتهــرب من الالتزامات ومن ذلك تركهم للعرب مهمة رفض 
القرارات الكبــرى أو الاحتجاج بالديمقراطيــة والانتخابات 

المبكرة للهروب من اية التزامات قريبة.. 
و ما أشــبه اليوم بالبارحة... فإنهم يعدون أنفسهم اليوم 
للاســتفادة مــن حماقــات ترامب إلــى أقصى مــا يمكن مع 
الاســتعداد للتهرب من أي التزامات قــد يفرضها عليهم في 

المقابل تاركين تلك المهمة للعرب.

2- مع الضعف العربي الكبير وحلول القوى الأخرى بدلا 
عنهم فهل ستندم إسرائيل على أيام الزمن الجميل؟؟

خليل أبورزق

تعقيب
انبعاثات CO2 على وشك الوصول إلى مستوى قياسي
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي* 

السودان خيبتنا الأخيرة... التطبيع مقابل رفع العقوبات؟
آلت  أفكر في الســودان وما  كلما 
إليه الأوضاع، أحــاول عبثا أن أجد 
البشير  حسن  عمر  أن  يقنعني  سببا 
للسودان،  رئيسا  يكون  أن  يستحق 
ولو لســنة واحدة ويعييني البحث. ومن يســتطيع أن 
يسعفني بسبب مقنع واحد سأرفع له القبعة وأنحني له 
على الطريقة اليابانية وأقدم اعتذاري. القائد العسكري 
الذي جاء مخلصا للبلاد لينشــر ثــورة عظيمة تجعل 
الســودان قاعدة للثورة والثوار ينتهي به الأمر بعد 29 
سنة في الحكم إلى أن يقصف فقراء اليمن، ويفتح بلاده 
أمام إسرائيل، على طريقة جاره التشادي إدريس دبي. 
وأكاد أجزم أن الذي ســاومه على الانضمام لعاصفة 
الحزم هو الذي رفع السعر قليلا، وأقنعه بقطع العلاقات 
مع حليف الأمس إيران، والانتقال إلى معسكر نتنياهو. 

نظام البشــير على عكــس كافة الانقلابــات، أطاح 
عام 1989 بحكومة منتخبة شــرعيا بعــد أن برّ الفريق 
ســوار الذهب بوعــده بأن يبقى في الســلطة بعد طرد 
جعفر النميري عــام 1985 ولغاية قيام حكومة منتخبة. 
انقلابات ســوريا والعراق واليمن وموريتانيا وغيرها 
كانت تطيح بحكومة انقلاب سابق، أما الثنائي البشير 
وحســن الترابي فعكســا الآية، وأطاحا بــأول حكومة 
منتخبة ديمقراطية فاز فيها حزب الأمة ورئيسه الصادق 
المهدي عام 1986.ظن البشير أنه يعيش في عالم خاص 
به فأعلن تطبيق الشريعة، مســتندا إلى علوم الترابي 
بدون مراعاة لخصوصية الســودان ذي المساحة شبه 
القارية، والمتعدد الأعراق والأديان والثقافات والمنابع، 
ما دفع الجنوبيين، وهم ليســوا عربا ولا مســلمين، أن 
يستمروا في تمردهم لنيل حقوقهم في حكم ذاتي موسع 

بعيدا عن نظام قطع الأيدي وجلد لابسات البناطيل. 
لم يكن الانفصال واردا لدى جيش تحرير الســودان 
فــي البداية، وقد يكون الانفصاليــون وراء مقتل جون 
قرنق فــي 30 يوليو/تموز 2005، فقد كان معارضا لفكرة 
الانفصال التــام. ومع تصعيد الحرب فــي الجنوب بدأ 
البشــير يســتبعد كل معارضيه، ويتحول إلى طاغية 
ديماغوغــي. كما بــدأ يجمــع حوله عناصر إســامية 
متطرفة، باعتباره قائد الإســام والمســلمين. لكن تهمة 
مساندة الإرهاب من الولايات المتحدة كانت جاهزة عام 
1993. حاول بعدها أن يبيــض صفحته من هذه التهمة 
فقام أولا بطرد كارلوس )الثعلب( وتسليمه إلى فرنسا 
في 14 أغســطس/آب 1994، لعل هذه الخطوة تشفع له 
لكنهــا لم تكن كافية. ثم قام بإبعاد أســامة بن لادن عام 
1996 إلى أفغانستان، لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة 

مــن توجيه ضربة ضد مصنع الشــفاء عام 1998 بتهمة 
دعم تنظيم "القاعدة" المســؤول عن تفجيري ســفارتي 
الولايــات المتحــدة في نيروبــي ودار الســام. نقطة 
التحول في حكم البشــير جاءت بعــد محاولة اغتيال 
الرئيس المصري حســني مبارك عام بتاريخ 26 يونيو/
حزيران 1995 وهــو في طريقه من مطار أديس أبابا إلى 
مقر مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية. وقد اتهمت حكومة 
البشــير بإيواء تنظيم الجماعة الإســامية التي تبنت 
عملية الاغتيال. أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات 
ضد الســودان، وفرض سلة واسعة من العقوبات تحت 
الفصل الســابع، وأصبح البشير معزولا عربيا وإفريقيا 
وعالميا. فمــا كان منه إلا أن وســع جبهــات النزاع في 
الجنوب، ومــع الجارة إرتيريا، وفي منطقة حلايب على 

الحدود المصرية السودانية وتشاد وإثيوبيا. ومن جهة 
أخرى بدأ يرســل الإشــارة تلو الأخرى على استعداده 
للتعاون في مكافحة الإرهاب في ما إذا أعيد تأهيله مرة 
أخرى، بما في ذلك إعلان القطيعة مع الترابي عام 1999 

ووضعه في السجن عام 2004.
مــن الصعب إذن حصــر إنجازات البشــير في مقال 
قصيــر، لكن يكفي أن نذكر أنه خســر الجنوب بثرواته 
النفطية، بســبب اتفاقية السلام الشــاملة التي وقعها 
في 9 يناير/كانون الثاني 2005. في الماضي كان يحارب 
داخل الســودان مع جزء يريد أن ينســلخ عن الوطن. 
أما بعد اســتقلال الجنــوب بتاريخ 9 يوليــو 2011 فقد 
أصبح يجابه دولــة معترفا بها، ولها تحالفات متينة مع 
إســرائيل والولايات المتحدة ودول الجوار. وأشــعلت 
سياســاته حرب دارفور التي ذهب ضحيتهــا ما يزيد 
عن 300000 قتيــل، وأكثر من مليوني مشــرد، عدا عن 
مئات ألوف اللاجئين في تشــاد. كما انتقل الصراع إلى 

جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي على الحدود 
مع جنوب الســودان. والأدهى من ذلــك أنه ملاحق من 
قبل المحكمة الجنائية الدولية، بعــد صدور قرار إدانته 
بارتــكاب جرائــم حرب وجرائــم ضد الإنســانية في 
دارفور عن طريق ميليشــيات الجنجويــد التي أعدها 
ودربها وأطلق يدها لتحرق وتقتــل وتنهب وتغتصب. 
وقد أصــدرت المحكمة بتاريخ 4 مارس/آذار 2009 مذكرة 
اعتقال بحق البشير وهي أول مرة في التاريخ تدين هذه 

المحكمة رئيس دولة ما زال على رأس الحكم فيها.
يبدو أن البشــير بعــد كل تلك التنــازلات يئس من 
إمكانيــة إعــادة تأهيله، وقــرر أن يســتخدم البوابة 
الذهبيــة/ إســرائيل التــي توصــل طارقهــا إلى قلب 
واشنطن، أسوة ببعض دول الخليج وإفريقيا. فلم يعد 
محظورا في الســودان أن يتكلم الناس عن التطبيع مع 
إســرائيل.. فجاره الغربي الرئيس التشــادي إدريس 
دبي، قام بنفسه بزيارة إســرائيل بعد 46 عاما من قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. وجنوب السودان، 
الدولة التي ولدت مشــوهة بعمليــة قيصرية من رحم 
الســودان عام 2011 أقامت علاقــات تطبيعية فورية، 
وكانت أول زيارة لســيلفا كير لإسرائيل ليشكرهم على 
مساهمتهم في انفصال الجنوب، ومن جهة الشرق تقيم 
دولتــا إرتيريا وإثيوبيا علاقات حســنة مــع تل أبيب. 
أضف إلى ذلك الجــارة الكبرى مصــر أول دولة عربية 
ترفع علم إســرائيل في عاصمتها، لكن البشــير ظل يهز 
عصاه ويتوعد إسرائيل، بل أقام في فترة سابقة علاقات 
مميزة مع إيران وحمــاس والجهاد. واعتبر بلده قاعدة 
للممانعــة والتصــدي والصمود في وجــه الإمبريالية 
والصهيونية، فقامت إسرائيل باختراق أمني خطير في 
الســودان ودمرت مصنع اليرمــوك للذخائر في أكتوبر 

 .2012
وبعدما أوقعوه في الفخ وثبتــوا عليه جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية، بدأ يتحول وينصاع أكثر وصولا 
إلى يوم قريب ربما، لن يكون مفاجئا عندما نرى طائرة 
نتنياهو تحط في أم درمان، ويذهب البشــير لاستقباله 
لكــن بدون عصاه، كي لا يثيــر الريبة في نفس الضيف 

الذي لا يأتمن أحدا.
لقد أثار الكلام الذي أذاعته هيئة الإذاعة الإسرائيلية، 
يوم الاثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني، بشأن عزم رئيس 
الحكومة بنيامــن نتنياهو زيارة الســودان، وأن ثمة 
طواقم تعمل على بناء علاقــات مع الخرطوم، المزيد من 
الاجتهادت حول تطور لافت في العلاقات بين إســرائيل 
ودول عربية أخرى. مؤشــرات التطبيع بين الســودان 

وإسرائيل، رغم النفي الرسمي، كثيرة من بينها تصريح 
مبارك الفاضل، وزير الاســتثمار ونائب رئيس الوزراء 
الســابق، والذي دعا إلى مراجعة موقف الســودان من 
اســرائيل وصمت الحكومة عن هذا الموقف، وهو ما فتح 
الباب أمام تكهنــات المراقبين عن مغزى الســكوت عن 
تصريح مفاجئ لمسؤول كبير. لم يكتفِ الفاضل بالتزلف 
والتملق لدولة الاحتــال والدعوة للتطبيع معها، وإنما 
راح يتهــم الفلســطينيين بأنهم باعــوا أراضيهم، وأن 
القضية الفلسطينية كانت الســبب في التأخير الشديد 
للعالم العربي، وكأن الفلســطينيين هم المسؤولون عن 

انفصال جنوب السودان.
المفكــر والأكاديمي فــي جامعة الخرطــوم مصطفى 
نــواري، دعا في حديــث لعرب 21 إلى "عــدم التعاطي 
بحساســية سياســية غير موضوعية بشــأن العلاقة 
مع إســرائيل"، ويتســاءل قائلا: جميع الدول المحيطة 
بالسودان أنشأت علاقات مع إسرائيل، وقبل ذلك مصر، 
فهل يترك السودان كجزيرة معزولة أمام أقوى دولة في 

المنطقة؟
الخرطوم قطعــت علاقاتها مع طهران بدون ســبب 
معلن وفي الوقت نفسه، يصرح وزير الخارجية إبراهيم 
غندور بأن "السودان يمكن أن يدرس مسألة التطبيع مع 
إسرائيل"، وتوضع هذه "المسألة" على جدول أعمال لجنة 
العلاقات الخارجية لمؤتمر الحوار الوطني الســوداني، 

لتؤيد غالبية أعضائها إقامة علاقات مشروطة معها.
إذن الموضوع جاد وقطع مراحــل بعيدة ونحن على 
أبواب ســودان ينضم لمجموعة المطبعين، الذين حولوا 
الخــاف مع إيــران إلى تناقــض رئيســي يصغر معه 
العداء لإسرائيل. وبهذا يكون السودان بقيادة البشير 
انتقل من النقيــض إلى النقيض. وهذا ليس جديدا على 
أنظمة الطغيان التي لا تأبه بمشاعر شعوبها ورغباتهم 
وخياراتهم. فالطغاة عادة لا يتعلمون من أخطاء غيرهم 
فيقعون في الأخطاء نفسها، ويرتكبون الجرائم وينتهي 
بهم الحال إلى المصير نفسه: مقصلة أو سحل أو اغتيال 
أو طرد أو جرجرة في الشــوارع. وعندما تدق ســاعة 
الحقيقة ويتمرد الشعب على قيوده يجد الطاغية نفسه 
وحيدا أو طريدا أو شــريدا، بــدون أصدقاء أو مريدين 
أو مطبلين. وعندها سيســقط الطاغية وحيدا، بدون أن 
يذرف أحد عليه دمعة أو يرثيه بقصيدة أو يتأسف على 

رحيله.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

انكفاء إمبراطورية 
تُقامر بمال غيرها

لتسويق نجاعة الأنموذج الغربي 
علــى  الاعتمــاد  يتــمّ  الرأســمالي، 
وســائل التأثير الإعلامية والفكرية 
لإقناع الشّــعوب وإسقاط الأنظمة، 
الأمريكيــة  الخيــارات  أحــد  وهــو 
تجــاه إيــران وكوريا الشــمالية في 

السنوات الأخيرة. 
وما من شــكّ فــي أن تبادل التهديــدات بين أمريكا 
وإيــران مــردّه الأســاس حــرص الولايــات المتحــدة 
علــى وصــول نفط الخليــج، خاصة مــا تُقدّمه مملكة 
آل ســعود على نحو آمن وبأســعار معقولــة. وعندما 
تخشى واشــنطن على مصالحها الاســتراتيجية في 
منطقــة الشــرق الأوســط، بصفتهــا منطقــة مصالح 
كبــرى، تســود لغــة القــوة فــي حــرب مباشــرة أو 
بالوكالة، ولا يهم أن تحدث المغامرات المجنونة، كتلك 
التي تتم على حســاب الشــعب اليمنــي، حيث تنتهك 
الأســلحة الأمريكية بأياد ســعودية حقوق الإنســان 
وتقتــل الأبريــاء فــي حرب همجيــة شــوّهت صورة 
المملكــة، وقلّصــت رصيدهــا الأخلاقــي والإنســاني 
بشكل فادح. ولا يمكن أن تُخفي الانقسامات الشكلية 
فــي الإدارة الأمريكية، حقيقــة الاجماع حول ضرورة 
الســيطرة على حقــول النفــط، وليس الوصــول إلى 
النفــط فقــط، أو ضمان تزويــد أصحابه لها بشــكل 
مســتمر، وبأســعار زهيدة. فقــد كان لدى واشــنطن 
اعتقــاد بأنّ لها حقّا مبدئيّا في ثروات العالم النفطية، 
ضمن غرور حقبة الهيمنة على العالم، والأمر بدا جليّا 
بعد الحرب العالمية الثانية، ومع رونالد ريغان وحرب 
النجوم. وكان هنــاك هدف واضح مفاده الإبقاء على 
البيئة الدولية مناسبة لنشاط الشركات الخاصة، كي 
تعمل في أمن وتحقق الأرباح، خاصة في نفط الشرق 

الأوسط.
العشــوائية  والتجاريــة  الماليــة  العقوبــات  ومــع 
علــى روســيا والصــن وإيــران وغيرهــا، تواصــل 
الولايــات المتحــدة احتــواء القوميــات الاقتصاديــة 
واتباع »سياســة الحظــر« بتعبير ديفيــد بانتر، التي 
احتاجــت إلى ترتيبــات تضمن وضع اليــد على نفط 
العالم في توافق مع طبقــة رجال الأعمال في أمريكا، 
فكان تأثير الشــركات في القرار السياســي واضحا 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولأجــل تحقيــق الأهــداف 
اصطدمــت »السياســات البديلة« لإنتاج واســتهلاك 
النفــط مــع المصالح السياســية والاقتصاديــة جيّدة 
التنظيــم، ومــع المعتقــدات الأيديولوجية الراســخة، 
وصارت الأطر السياســية للنظام الاقتصادي تسمح 
باتخــاذ أغلب قرارات الاســتثمار بأيــدي رجال المال 
والأعمال. تأسيســا على ما تقــدّم، حرصت الولايات 
المتحــدة فــي البحث عن مكانــة مهمّــة يضمنها الأداء 
الاســتراتيجي، الذي يتجــاوب مع متغيّــرات النظام 
العالمي، وفــي الأثناء ادعت أن ســيطرتها على العالم 
تضمــن الاســتقرار الدولــي المكفــول ببقــاء قيادتها 
للعالــم، ولكــن الــذي حصــل أن الرغبة فــي الهيمنة 
وسياســة الحروب الهمجيــة ضمن اســتراتيجية ما 
سُــمّي بالحــرب الوقائيــة أو الاســتباقية، زعزعــت 
الاســتقرار العالمي، ونزعت الأمان عن أغلب شــعوب 
الأرض. ومــن المهمّ الإشــارة إلــى أن النظــام الدولي 
بمعطياتــه الجديدة، لم تعــد فيه أمريــكا ذات يد عُليا 
تمدّهــا متى شــاءت بعثــا لأســباب البقــاء لكياناتها 
وانتهــى  الاســتراتيجية،  لمصالحهــا  أو  المصطنعــة، 
فعليّا مشــروع ســيطرة دولة واحدة على العالم، في 
الوقت الذي نشهد فيه تقلّص العلاقات الدبلوماسية 
وتوترها، إضافة إلى استعراض القوة والسباق نحو 
التســلّح بأحــدث المنظومــات الدفاعيــة والهجومية، 
الذي يدفع باتجــاه المزيد من تــأزّم العلاقات الدّولية 
بشــكل يفوق فترة الحــرب البــاردة. وإن كان صراع 
التموقــع وتوســيع النفوذ هــو العنــوان الأكبر الذي 
يجعــل المنطقة خاضعة لإكراهــات الهيمنة والتنافس 
بــن الولايات المتحدة وروســيا. وقد يكون من شــأن 
المشــاركة الدوليّة الواســعة أن تُقلّــص أحادية القرار 
الأمريكي الذي يقوم على المســاومة والإكراه، خاصّة 
أمام مبادرات الســام التي قدمتها المجموعة الدولية 
فــي كل القضايــا، وعلــى رأســها الحقــوق الوطنيّة 
المشــروعة للشّعب الفلســطيني. بعد أن ساد نوع من 
الفوضى الخلاقــة حاول من ورائه صنــاع القرار في 
المجتمع الدولي أن يغيّــروا النظام العالمي والجغرافيا 
السياسية، ومع مثل هذه الإرادة الدولية، إرادة القوة 
المهيمنة لا موجب للاســتكانة والخضــوع والتفويت 
فــي المصائر ومســتقبل الأمة، خاصــة عندما تتردى 
الأوضاع الدولية وتتراجع القيم الإنسانية مع انبثاق 
النظــام العالمي الجديد، وظهــور أيديولوجية العولمة، 
التي قضت على مســاعدات التنميــة، وأدخلت الدول 
النامية مســلك المديونية الخارجيــة، واتضحت معها 
الهــوة الاقتصاديــة والماديــة، واتســعت الفروق بين 
الأمم والدول اتساعا لا مثيل له، كشف زيف ما بشرت 
به مقولات العولمة، مــن أن العالم أصبح قرية صغيرة 

كونية متشابهة ينمو ويتلاحق بجميع أجزائه.

*كاتب تونسي

شرف العربي معلق على خاصرة وردة

دليل أردوغان في تفكيك الدولة العميقة 

وفي  فوزي"  "أبو  مطعم  في  جلسنا 
يد كل واحــد منا وجبة فلافل طازجة. 
كانت المذيعة على شاشة التلفاز أمامنا 
تستعرض، بنبرة حزينة، آخر المستجدات في قضية مقتل 
الفتاة يارا أيوب، وتعدد سلســلة النشاطات الاحتجاجية 
التي جرت ضــد تلك الجريمة على طــول البلاد وعرضها. 
وإلى طاولة مجاورة جلســت مجموعة من الشباب الذين 
لم يبدوا اهتمامًا بتفاصيل النبأ، لكنهم كانوا يتحدثون عن 
تمادي "بنات اليوم" في تصرفاتهن اليومية، التي وصلت، 

برأيهم، إلى حد الوقاحة والانحطاط. 
كان أصغرهم سنًا يحاول بحذر، أو هكذا بدا لي، أن يقنع 
أصدقــاءه بأنهم يبالغون فالعالم قد تغيّر، وهو لا يشــعر 
بحرج إذا لبســت الفتيات "على الموضة" وخرجن للعمل. 
قاطعه زميله بحركة عصبية كادت تغطس شاربه في بحر 
من الطحينة،  ورفع حاجبه وهمهم بصوت تخنقه الفلافل، 
ففهمنا أنه يطلب من صديقه أن يخرس وألا يتفلسف، لأننا، 
هكذا قال بحزم بعد أن بلع: "بنضل عرب ولسنا في أوروبا 

وبناتنا مش داشرات ولازم نُفهمهن بالمنيح أو بالعاطل".
حاولت ألا أســمع النقاش، وأن أركز فيما كانت المذيعة 
تنقله من تفاصيل حول اعتقال بعض المشبوهين في قضية 
القتل، وبعض المعلومات والاحصائيات عن عدد الضحايا 
من النســاء، الذي بلغ منذ بداية هذا العام أربعاً وعشرين 
امرأة. فجأة صــرخ من كان أقربهم علينــا وأعلن، بعد أن 
وضع وجبته على الطاولة بحركة استعدائية، ومد سبابته 
نحو السماء وأقسم انه سيقتل أخته في ما اذا أصرت على 
أن تسافر لتحتفل مع صديقاتها في إسطنبول بعد تخرجها 
من المدرســة الثانوية، قال ودفع رأس سبابته نحو عيني 
صديقه وصرخ "مش فارقة إذا على حســابها أو حســاب 
أهلي.. فهمت ولا أفهمك؟".  نظرت في وجه صديقي ففهمني. 
تركنــا المطعم جائعين وفي صدرنا غصــة، ومضينا نفتش 
عن فسحة من أمل وتذكّرنا ما تعلمناه في كلية الحقوق في 

سنتنا الجامعية الأولى.    
هزت قضية قتل الشــابة يــارا أيوب، ابنة السادســة 
عشــرة، أركان المجتمــع العربي في إســرائيل وجرّت في 
أعقابها ردود فعل لا في الجــش، قريتها الجليلية الوادعة 
فحســب، بل في معظم القــرى والمدن العربيــة. لم تحمل 
مشــاهد الحراك الشــعبي ضد جريمة قتل يارا أي عناصر 

ا عمّا شــاهدنا بعد  احتجاجية جديــدة ومختلفة جوهريًّ
عمليات قتــل فتيات عربيات أخريات، نفّــذت في مواقعنا 
في الأشهر أو في الســنوات الماضية؛ على الرغم مما بعثته 
موجات الاحتجاج، هــذه المرة، من إشــارات مطمئنة، قد 
توهم المراقبين عن بُعد بأننا أصبحنا مجتمعًا يقدس أبناؤه 
حياة بناته ويحترمون حقوقهن بالعيش بحرية وبكرامة. 
أقول ذلــك وأقر بأهميــة كل صوت ارتفع وســيرتفع ضد 
جرائم قتل النســاء، لكنني، مثل كثيرين منكم، أعرف بأن 
يارا لن تكون آخر الضحايا، فمن وما قتلها وقتل وســيقتل 
غيرها ما زال يعيش ويتوالد بين ظهرانينا. أشــغلت قضية 
العنف الممــارس بحق النســاء العربيات علــى صنوفه، 
ومأســاة قتلهن على خلفية ما يســمى "بشــرف العائلة" 
كثيريــن من قادة المجتمــع ومن نخبه العاملــة والمتعلمة. 
ورغم جميع المتغيّرات التي حسّــنت من مكانة المرأة داخل 
المجتمع العربي في اســرائيل، ورغم مــا حققته القطاعات 
النسائية من مكاســب وحقوق ثمينة، فما زال كثيرون من 
أبناء ومن بنات هــذا المجتمع يحملون داخل خلاياهم ذلك 
"الجــن الصحراوي" البدائي المســؤول عن انتشــار تلك 
المفاهيم الخبيثــة والتي تقضي بــأن "ولادة البنت تعني 
ولادة مشــروع للفضيحة" وبأنّ موتها، بناء على ذلك، هو 
الضمانة الأكيدة لســتر القبيلة ولصون شــرفها الهلامي 

المقدس.
لن أتناول هنا أسباب تفشّــي ظواهر العنف في واقعنا 
المســتفز مثلما فعل غيري،  وبعضهم أجاد وحلل وعزا هذه 
الظاهره لعدة مســببات مثل، غياب دور السلطة المركزية، 
وتقاعــس الشــرطة الإســرائيلية وإهمالها فــي مكافحة 
الجريمة ومعاقبة الجانين وفقــر مجتمعاتنا وتحوّلها إلى 
مجتمعات استهلاكية تنافســية واتساع دوائر النشاطات 
النســوية، وانفراج هوامش حرّياتهــن الفردية في عالم 
انحســرت فيه ســلطة الرقابة الذكورية المباشــرة، وما 
إلى ذلك من فيض أكاديمي، ســبر أصحابــه غور الظاهره 
بتعميم ملتبــس أحيانًا وشــرّحوها بأزاميــل من معرفة 
بقيت تأثيراتها على الغالب، لأسفي، سطحية وفوقية ولم 
تلامس بواطن آفة القتل باسم شرف العائلة، ولا مفاصلها 
الموبوءة، كما ثبت من عــدد القتيلات ومن خلفيات قتلهن. 
في التعميم نقمة، ولذا وكيلا أقع في ما أحذر منه أؤكد أنني 
ســأكتب في مقالتي عن جرائم القتل التي يقترفها الذكور 

بحق النســاء، في عالــم أتاح لهم، كذكــور، حق التحليق 
على أجنحة الشــهوات وفرض على النساء واجب العيش 

كمخلوقات من زجاج شفاف ومن عفة سماوية.
يجني العنف العــام ضحاياه من دون أن يفرق بين ذكر 
وأنثــى؛ فحين يلقي المجرم قنبلته علــى بيت أو على حانة 
أو على احتفال فستصاب النســاء مثل الرجال، وستكون 
الدولــة هي المســؤولة الأولى عن محاربة هــذه الأعمال، 
وسيبقى تقاعس الشــرطة وعجز القضاء عوامل مساعدة 
على تفاقم أوضاعنا، تمامًا مثل إهمالهم لشــكاوى النساء 
المعتدى عليهن داخل البيوت، وعدم حمايتهن من أزواجهن 
أو أقاربهن، كما يفترض، وكما هو متوقع منهم. بخلاف تلك 
الحالات، فأنا على اعتقاد أننا كمجتمع عربي مســؤولون 
عن وجود ظاهرة القتل باســم "شرف العائلة" ويبقى دور 
الدولة محدودًا، لاســيما بعد أن رفضت أجهزتها التنفيذية 
والقضائية احتساب هذه الذريعة "كقيمة أخلاقية" موروثة 
عن أجدادنا العرب الأوائل، التي من شأنها، بمقتضى عرف 
شرقي سائد، أن تعفي من يدّعيها من المسؤولية الجنائية. 
حاول المئات من القتلة العرب، واليهود الشــرقيين، تجنيد 
"شــرف العائلة" في معرض تبريرهم لماذا قتلوا أمهاتهم أو 
أخواتهم أو بناتهم؛ فهم كرجال قوّامون على نساء العائلة 
والحمولــة والقبيلــة، يعتبرون أن معاقبــة "الخارجات" 
عــن المألوف والمــوروث واجب مقدس لا يمكــن للدولة أو 
لغيرها أن تحاســبهم عليه. ولقد رفضت الدولة قبول هذه 
الادعاءات وأدانت هؤلاء القتلة ككل القتلة الجنائيين، رغم 

ما كان يواجه الشــرطة، أحيانًا، من عقبات نتيجة لتستر 
العائلة على الجاني وعدم تعاونها في الكشف عليه.

 كانــت أصوات تلك المجموعة التــي جاورتنا في المطعم 
حاضرة بيني وبين صديقي، فهذا الذي أقســم أنه سيقتل 
اخته "المتمــردة" لن يكــون أول الجناة، فلقد ســبقه من  
اســتفزوا وقتلوا بناتهم أو أخواتهم، لأنهن لبســن لباسًا 
"فاضحًا"، أو أحبــن كما أحبت "بثينة وعــزة وليلى"، أو 

أصررن على ممارسة حقهنّ في السفر وهن عزباوات.
لقد تعلمنا عــن قاتل اخته الذي حــاول أن يقنع قضاة 
المحكمــة العليا بأنه تصرف باســم الواجــب ودفاعًا عن 
"شــرف العائلة"، وتذكّرنا كيف جاءت أمه لتشرح للقضاة 
لماذا لا يُعتبــر ابنها، في عرف المــكان، مجرمًا. ومثلها فعل 
شــيخ الحمولة الذي شــهد امــام القضاة وأصــر على أن 
الشــاب يعتبر في عرفهم "بطلًا"؛ فلو لم يتخلص من اخته، 
لأنها نوت السفر مع صديقاتها، لفقدت كل "القبيلة" شرفها 

ولعاشت بعارها الذي لا يمحوه إلا الدم.
رفضــت المحكمة هــذه الطعون كلها، جملــة وتفصيلا، 
وأكــد قضاتها، كما فعلــوا خلال كل العقــود الفائتة، على 
أن الاختلافــات الحضارية بين فئــات المواطنين في الدولة 
"لن تكون ذريعة لإخضاع النســاء وقمعهن باســم شرف 
العائلة، ولن يُقبل ذلك أبدًا كمســوغ لعمليات قتل النساء 
التي تنفذ بســهولة غير انســانية وغير معقولة". أختلف 
مع من يقــول، تنوّعت الأســباب والقتل واحد وأســبابه 
متشابهة، وأرى أن محاربة القتل باسم "شرف العائلة" هي 
مهمة مختلفة تتم محاربتها من داخل مجتمعاتنا، ونخطئ 
حين  ندمجها مع قضايا العنف والقتل الاخرى. ولقد أكّدت 
بعض الأكاديميات والناشــطات والناشطين الاجتماعيين 
العرب على أن "سوســنا، في هذه المسألة، منا وفينا" وإذا 
لم نعترف بهــذه الحقيقة ومضينا في تملــق الواقع، فإن 
موسم حصاد الحرائر سيستمرّ؛ فجذور الخناجر مغروسة 
في تربية الأجيال ومقابض الســيوف عند أصحاب المواقع 
والمنابــر فهم يذودون عن القتلة لكــي يحافظوا على قيمة 
"شــواربهم" ويظفرون بنعمة أن تكون ذكرًا في مجتمع ما 
زال بعض أفراده يؤكدون أن البنت عورة والشــرف معلق 

على خاصرة وردة".

*كاتب فلسطيني

لم يعد ســراً ما يعانيــه الرئيس 
الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة من 
ظروف صحية صعبــة، ربما تجعله 
عملياً بعيــداً عن تلبية المهام التي يتطلبهــا حكم بلد كبير 
مثل الجزائر، ومع ذلك فوجوده في المنصب الرئاسي يعتبر 
ضرورياً لمــن يديرون من وراء الســتار، فالجزائر نموذج 
فعلي لفكرة الدولة العميقة، التي تعرضت لكثير من النقد، 

الذي يدور حول غموض وضبابية المصطلح نفسه.
المطمئن والمقلق فــي الحالة الجزائريــة، أن البلاد تتم 
إدارتها مــن مجموعة حكم لا تعتبر حضــور الرئيس أمراً 
أساســياً في حد ذاته، ومع ذلك، فهذه المجموعة أو الطبقة 
تكتســب كل شــرعيتها من وجود الرئيــس، ولا يمكن أن 
تغامر بأن تخرجــه من المعادلة، حتى في الظروف الحالكة 
المرتبطة بحالتــه الصحية، ولذلك جــرى تجاهل المطالب 
التي ذهبت لإعلان شــغور المنصب الرئاسي من قبل بعض 
الأحزاب السياســية، إبان تغيبه الطويــل عن البلاد قبل 

خمسة أعوام. 
الجزائر واحدة من دول كثيرة تكتســب الكواليس فيها 
أهمية أكبر من خشبة المسرح نفســها، فالقابعون في هذه 
الكواليس لا يطمعون في الظهور، ولا يبحثون عن إعجاب 
من أي أحد، ولا تشــغلهم كثيراً مسائل من عينة البطولة أو 
الكاريزما، أو ما سيقوله التاريخ عنهم، في أفضل الأحوال، 
يمكن أن تنحصر أمنياتهم بخصوص التاريخ في أن يغض 
الطرف بالكامل عن ســيرتهم وأن يطوي صفحاتهم بكثير 
من الهدوء، وفي ظــل صعوبة الإحاطــة بالدولة العميقة 
أو الإمســاك بأطرافها، تكمن تلك الهيبة التــي تتمتع بها، 
بحيث يبدو أنه لا مناص من التعايش معها والاستســام 

لتدابيرها الغامضة.  
قدمــت تركيا في النصــف الثاني من القرن العشــرين 
نموذجــاً صارخاً للدولــة العميقة، للدرجــة التي جعلت 

حديثاً عن الخروج من وصاية مفرداتها ضرباً من السذاجة 
ومدعاة للســخرية أو التحسر، ومع ذلك قدّمت تركيا أيضاً 
نموذجاً خلال فتــرة عقدين من الزمن فــي تفكيك الدولة 
العميقة، من خــال مجموعة من الشــروط التي لا يعتبر 
تحققها مســتحيلًا، وإن كان يتســم بصعوبات جسيمة، 
فصعــود الرئيس رجب طيــب أردوغان السياســي، كان 
يكتــب نهاية الدولة العميقة ويقوض أســاس الســيطرة 
العســكرية والأمنية. حضرت الكاريزما الشــخصية التي 
يمتلــك أردوغان، تصوراً واضحاً لشــروطها لدى المواطن 
التركي، فالرجل المديد القامة خلافاً لمعظم أهالي الأناضول، 
يتخذ صــورة بطولية في ملامحه العامــة، ويعطي وجهه 
مسحة من الحكمة والأبوية التي يفضلها الجيل القديم من 
الأتراك، وتمد الأجيال الجديدة بشــعور المرجعية، وهذه 
الشروط تركية للغاية، ومن الصعب أن تجد أي قيمة خارج 
تركيا. فــي تفاصيل الكاريزمــا الأردوغانية، يحضر أيضاً 
الحزم الديكتاتوري الذي لا تأنفه كثيراً الشعوب الشرقية، 
التــي كثيراً ما تعلــن حنينها لصــورة المســتبد العادل، 
فأردوغان هو نســخة تركية عن جمــال عبد الناصر، وإن 
كان يتمتع بمرونة كبيرة عن نظيره المصري، اســتطاعت 
أن تمكنــه من تغييــر موجة الحلم التركــي لأكثر من مرة، 
فالأتراك المهووســون بفكرة الفاتح، وجدوا في الخطوات 
المتســارعة لرئيس وزرائهم - آنــذاك - لدخول الاتحاد 
الأوروبــي تحقيقاً لفكرة الفاتح/ الغــازي، ووجدوا أيضاً 
في فكرة الصدام مع أوروبا، وانحســار الأمل في الدخول 
تحت مظلة بروكســل، تعبيــراً عن غضب تركــي يرفعهم 
لموقع الندية مــع الأوروبيين، ويجعلهم من جديد شــبحاً 
يخيم على أوروبا، من الناحية الديموغرافية بعد التراجع 
الكبير في تأثيرهم العسكري. كان لذلك كله أن يتحول إلى 
مجرد استعراضات فارغة، لو لم يترافق مع منجزات فعلية 
على الأرض مــن المدخل الخدمي في بنية الدولة، بعيداً عن 

أي تداخل في البنية السياســية العليا، أي من موقع بلدية 
اســطنبول، كبرى المدن التركية وأكثرها تأثيراً، التي كان 
أردوغان يديرها، واســتطاع أن ينقلها من مدينة فوضوية 
كئيبة إلى واحدة من المقاصد الســياحية العالمية المرموقة، 
مع توفير مجموعة من الخدمات المميزة لسكانها، وفي هذه 
الدرجة من الإدارة المحلية التي لا تواجه تنافســاً كبيراً من 
الخصوم السياسيين، ولا تشــكل شيئاً في منظومة الدولة 
العميقة المهيمنــة على إنتاج وإدارة القوة والســطوة في 
المجتمع، اســتطاع أردوغان أن يشــق طريقــه في خضم 
البحر العاصف والمتلاطم للدولــة التركية، بدأت التجربة 

الأردوغانية تحجز موقعها في الذهنية التركية.  
واجــه واقع الدولــة العميقة المســتغلق والمســتفحل 
مشروعاً طموحاً يســتطيع أن ينتج مجموعة من المنجزات 
الملموسة، وبغير ذلك يصعب أن تواجه أي سلطة الخنادق 
التي تقيمها الدولة العميقة حولها، ولا يمكن للمواطنين أن 
يضحوا بالواقع المســتقر، على الرغم من ظروفه السيئة، 
بــدون أن يمتلكــوا خيط مســتقبل واعد مهما بــدا بعيداً 
وحالماً، وتســويق الحلــم كان واحداً من نقــاط القوة في 
مشــروع أردوغان الذي انبنى على مجموعة من المنجزات 
الصغيرة، مثل إعادة تصحيح مسارات التعيين في أجهزة 
الدولــة المختلفة، وهو الأمــر الذي أدى إلــى عملية خلق 
تيارات مســاندة ومتحمسة لمشــروعه الذي كان يؤسس 
لبديل الدولــة العميقة، حتى لو كان يحمل في داخله بذور 
دولــة عميقة أخرى. كان أردوغان يمتلــك حضوراً اقليمياً 
واسعاً قبل الأزمة الســورية، التي أخرجته من قاعدة عدم 
الاشتباك الخارجي، أو ما يسمى بسياسة )صفر مشاكل(، 
وهي واحدة من روافع مشروعه، فالدولة العميقة عادة ما 
تستدعي فكرة الخطر من الخارج، والحياة على الحافة من 
أجل خلق مبررات لســلوكها تجاه مواطنيها، والسياســة 
المنفتحة تجــاه الجيران اســتطاعت أن تســحب وتحيد 

مبررات الذهنية الأمنية، وربما كانت هذه السياسة الضربة 
المؤثرة لبنيان الدولة العميقة، حيث لم يعد للجنرالات دور 
كبير في ظــل رواج اقتصادي قائم على مد تجاري وثقافي، 
استطاعت تركيا أن تمارســه قبل الأزمة السورية. وصفة 
أردوغان أصبحت مهددة أمام فقدانه التحديات التي كانت 
تظهر قدرته على التحول من الحزم إلى المرونة وبالعكس، 
الرئاسي الذي  فحصوله على صلاحيات واسعة للمنصب 
تولاه، وتبعات الانقلاب العسكري الفاشل التي مكنته من 
إزاحة معظم خصومه باتهامــات جاهزة ومعلبة، جميعها 
ظروف جعلته ســلبياً أمــام التحديات التــي تتفاعل في 
تركيا، فالتركيز لــدى أردوغان يتحول إلــى تمكين طبقة 
من حلفائه وأصحاب الولاء لمشــروعه، وشــخصه أيضاً، 
من الســيطرة على الدولة في جميع المستويات والمجالات، 
وهذه الطبقة هي مشروع دولة عميقة جديدة، ستضطر مع 
الوقت إلى ممارسة الحيل التقليدية نفسها التي استهلكتها 
الدولة التركية منذ تأسيســها الأتاتوركــي، الذي لم يكن 
ليؤدي دوره بنجاح وصورة ناجــزة لولا محاولته لبناء 
بدائل ســريعة وعنيفة للمؤسســات العثمانية، ولا يبدو 
أن الرئيس أردوغان يمتلك الحساســية الســابقة نفسها 
التي جعلته يســتطيع أن يتقدم في حقــل الدولة العميقة 
المزدحم بالألغام.  تركيا اليوم ليســت الدولة العميقة التي 
يمكن مقارنتها بما يحدث في الجزائر أو مصر ودول أخرى 
في المنطقــة، وأزمتها اليوم هي في وجودهــا الفعلي على 
الحافة، التي تضعها أمام اعتناق الحساسية ذاتها بالخطر 
والشــعور بالوصاية، ويعيدها دولة عميقــة يصبح فيها 
أردوغان نفســه مجرد صورة غير مهمــة الحضور وذات 
وجود رمزي يســتهلك شــرعيته التي بنيت من منجزات 

ستصبح مهددة بالخوف والقلق. 

*كاتب أردني

نحن على أبواب سودان 
ينضم لمجموعة مطبعين 
حولوا الخلاف مع إيران 
إلى تناقض يصغر معه 

العداء لإسرائيل

موسم حصاد الحرائر 
سيستمر فجذور الخناجر 

مغروسة في تربية 
الأجيال فهم يذودون عن 

القتلة للمحافظة على 
قيمة »شواربهم«

استراتيجية ما 
سُمّي بالحرب الوقائية 
أو الاستباقية، زعزعت 

الاستقرار العالمي، 
ونزعت الأمان عن أغلب 

شعوب الأرض
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

شبح ريجيني ونظرائه يطارد السيسي وشركاه!
■ يمكــن إعادة حادث اعتقال وتعذيب وقتل الطالب 
الإيطالــي جوليــو ريجيني عــام 2016 إلــى »ديمقراطية 
القمــع« التــي تتبعها الأنظمــة العربيــة فتجعلها تعامل 
الأكاديميين الغربيين، مثل ريجينــي الإيطالي وهيدجز 
البريطانــي معاملــة »المســاواة« بمواطنيهــا، فلا يعود 
هناك مجال لحديث عن امتيازات أجنبية لـ»الخواجات« 
أو غيرهم، فالــكلّ ممنوع من التفكير والبحث، والجميع 
ســتطالهم كلاليــب التعذيــب واحتمــالات القتــل ولن 

تحميهم جوازات سفرهم أو جنسياتهم.
يصعــب طبعا علــى المواطنــن المصريــن )والعرب 
والخانعــة  الذليلــة  ســلطاتهم  أن  تصديــق  عمومــا( 
لمنطق الغلبــة في العالــم تُعاملهم كمــا تعامل الأجانب 
»الحقيقيــن«، فأصحــاب الجنســيات الأجنبيــة )مــن 
أصول عربيّة( يعانون كثيرا من اعتبارهم أخفض درجة 
في موازين موظفي الجمارك والأمن عموماً من نظرائهم 
الذين يحملون أسماء أجنبيّة، وغالبا ما تخوّل أصولهم 
أولئــك الموظفــن للتعامل معهــم بفظاظة أكثر وبشــكّ 
أكبــر وبميل نحو إهانتهــم وتقريعهم على ظنهم أن ذاك 

الجواز الأجنبي الذي يحملونه يحميهم.
وعليــه فالأغلــب أن كثيرين تســاءلوا ما الــذي إذن 
دهــا بعقل ضباط الأمــن أولئك الذين اعتقلــوا ريجيني 
وعاملــوه كما يتعاملــون مع رعاياهم. هــل هي الغريزة 
الوحشــية وآلية احتقار البشــر عموماً التي اكتسبوها 
هــو  أم  والإجــرام  والتعذيــب  البطــش  ســنوات  عبــر 
اعتيادهــم على الاســتخفاف بالقوانين عمومــاً، أم أنه 
اقتنــاع أصــاً بعدم وجــود قوانــن في العالــم تحكم 
ضباط الأمــن والساســة الذيــن يوجهونهــم، وأن كل 

شيء يؤخذ غلابا؟
الحقيقة أن هناك أشــياء أخرى يمكن إضافتها فوق 
كل هــذه الافتراضات، بدءا من رمزيــة تاريخ اختطافه 
الــذي جــرى فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر 2016، في 
الذكــرى الخامســة لثــورة 25 ينايــر المصريــة، والذي 
يشــير إلى نوع مــن التقصّد الانتقاميّ فــي عمل أجهزة 
الأمــن المصرية، ووصــولا إلى رمي جثته المشــوهة في 
3 شــباط/فبراير فــي منطقــة صحراوية علــى أطراف 
القاهرة، وليس انتهاء بموضوع دراسته عن العمّال، أو 

بكونه طالبا يحضر للدكتوراه في الفلسفة.
يفيــد هنا مقارنــة حادثة مقتــل ريجيني مــع حادثة 
ماثيــو هيدجــز البريطانــي )الــذي اعتقلتــه الإمــارات 
ســبعة أشــهر وحكمته بالمؤبــد بتهمة التجســس قبل 
العفو عنه نتيجة ضغوط(، كي نكتشــف الحبل السرّي 
الواصل بين مصر، التي هي دولة أمنيّة  ـ  بوليســيّة منذ 
خمســينيات القرن الماضي، والإمارات، الدولة النفطيّة 
الغنيّة التي سارعت خلال العقد الأخير إلى أخذ مكانها 
فــي عالم البطــش والقمع حتــى صارت مركــزاً ضارباً 

لقيادة الثورات المضادة في العالم العربيّ.
وفي جدل مساواة )أو تمييز( المواطن العربيّ بالظلم 
مع نظيــره الأجنبي يفيدنــا أيضاً ملاحظــة رابط هذين 
الحادثــن بحــدث مقتــل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي، الذي تحوّلــت مقالاته بالأجنبيّــة وإقامته 
في أمريكا إلى خطر بالنسبة لحكّام السعودية وضباط 
أمنها فكان يجب القضاء على هذا الخطر والتخلّص منه 

نهائياً، وهو الذي حصل.
تجمع هــذه الحوادث فكــرة خوف الأنظمــة العربية 

المستبدة من العلم والأكاديميا وحتى انتشار المعلومات 
الحقيقيــة عــن ممارســاتها )وهــي معلومــات لا يمكن 
أن تخفــى!( وكذلــك الأفــكار التــي تعارض أســاليبها 
الوحشــيّة فــي التعامــل مــع مواطنيهــا ســواء كانوا 

معارضين حقا أم مجرد مختلفين عنها بالرأي.
ولأن هــذه الأنظمــة هــي عــدو نفســها الأول فــإن 
محاولاتهــا الغبيّــة للخلاص مــن الأكاديميــن )لأنهم 
يبحثون قضايا تعتبرها خطرة( تنقلب عليها وتكشــف 
ســوءاتها وتناقضاتهــا وأكاذيبها، بما فــي ذلك طبعاً 

اتهاماتها لكل من يعارضها بالإرهاب.
ي الذي  تفضح جرائم الأنظمة المذكورة الحبل الســرّ
يربطها، وتســلّط الأضــواء على زعمائهــا الذين حوّلوا 
بلدانهــم إلى ســاحات رعب وانعدم الفــرق بينهم وبين 
ضباط الأمــن الذين ينفذون عمليات الخطف والاعتقال 
فصــاروا  والقتــل،  والتعذيــب  القســري  والاحتجــاز 
مطاردين بأشــباح قتلاهم وضحاياهــم الذين توحّدوا 
بدورهــم ومــا عادوا عربــا وأجانب بل أرواحا تســعى 

للعدالة الإنسانية.

دَيْن صدام حسين في عنق جورج هربرت بوش

تشكيل الحكومة: الصفقات والإرادات وما بينهما

■ جسدياً، مات جورج هربرت بوش )1924 ــ 2018(، 
وهذا مآل البشر وسنّة الحياة.

لكنّه، فــي ناظــر الآلاف، وربما الملايين، مــن ضحايا 
سياســاته في مشــارق الأرض ومغاربها، سوف يواصل 
العيش على هيئة قاتل تارة، ومجرم حرب طوراً؛ أو مجرّد 
الرئيس الـ41 للولايات المتحدة. ليس لأنه اقتدى بأسلافه 
الرؤساء في ممارســة قبائح القوّة العظمى الأولى كونياً، 
فحســب؛ بل كذلك لأنه لم يكن مرشحاً لدخول التاريخ من 
أية بوّابة، واسعة أم ضيقة، لولا ضربة الحظّ التي وفّرها له 
رجل واحد وحيد يُدعى صدّام حسين، حين اجتاح الكويت 
وقــدّم الذريعة الفريدة كي تعســكر الولايات المتحدة في 
قلب الخليج العربي. تلك كانت الفرصة الذهبية الوحيدة، 
والدراماتيكية بــكلّ المقاييس، التي مكّنت بوش أخيراً من 
إسباغ المعنى على رئاسة شبه جوفاء، واختلاق القنطرة 
التي أتاحت ذلك العبور العجيب: من سأم اليانكي المعاصر 
جرّاء اختتام الحــرب الباردة، إلى إشــعال حرب فعلية 

وقودها مئات الآلاف من الضحايا.
ومنــذ عــام 1964 )حــن تولــى رئاســة الحــزب 
الجمهــوري في مقاطعــة صغيرة في ولاية تكســاس، 
وكان الجمهوريــون يومئــذ يعدّون علــى الأصابع(؛ 
وحتــى منتصف عــام 1990 )حــن اجتاحــت القوّات 
العراقية الكويت(؛ لم يكــن أحد يعرف على وجه الدقة 
الســبب الذي يجعل بوش يشغل الموقع الذي يشغله... 
أيــاً كان! ورغم أنه ظلّ شــخصية عامــة معروفة طيلة 
20 عامــاً، فإنّ أحــداً لم يتمكن من توصيــف معتقداته 
وفلســفته السياســية: فمن جهة أولى، لم يكن الرجل 
مستعداً لإعلان شيء منها )بافتراض وجودها أصلًا!(؛ 
ومن جهة ثانية، كان دائم الاستعداد لتبديلها واعتناق 
فلســفة المحيطين به في هذه الحقبــة أو تلك. كان تارة 
جمهورياً معتدلًا أقرب إلى خطّ نلسون روكفلر، وطوراً 
محافظاً متشدداً يصرف سحابة نهاره في ترداد مقولات 
رونالــد ريغــان؛ ولكنه ظــلّ، كما وصفته أســبوعية 
»إيكونوميســت« البريطانية، »لا يؤمن بشــيء ما خلا 

ذاك الذي يســمح بتوطيد مواقعه، ولا يقوده شــيء ما 
خلا العجالة في ارتقاء سلّم السلطة«!

وبعد انتخابه أواخر ســنة 1988، بدا وكأنّ الأحداث 
تسير لصالحه تماماً: انهيار الإمبراطورية السوفييتية، 
العلاقة المريحة مع ميخائيل غورباتشــوف، الانسحاب 
السوفييتي من أفغانســتان، خفض الأسلحة والقوّات، 
نهايــة الحرب البــاردة و»انتصــار الرأســمالية«، بل 
نهاية التاريخ نفســه حسب فرنسيس فوكوياما... ماذا 
يريد أكثر؟ كان ينقصه أمر واحد فــي الواقع، وهو حلّ 
معضلــة تراجع الــدور القيادي للولايــات المتحدة في 
أوروبا واليابان خصوصاً، وذلك بعد اضمحلال الخطر 

الشيوعي.
وكانت الإدارة تنقسم إلى محورَين: جيو ــ اقتصادي 
يدعو إلى تحجيم المؤسسة العسكرية الأمريكية والتركيز 
على اســتثمارات هائلة في ميادين العلوم والتكنولوجيا 
اليابــان وألمانيــا؛ ومحــور جيو ــ  والتجارة لمجــاراة 
ستراتيجي شــدّد على دور للولايات المتحدة أكثر رسوخاً 
وتعاظماً في »رعايــة« الغرب وحمايــة التجارة وموارد 
الموادّ الخام ضــدّ تهديدات كامنة هنا وهنــاك في العالم. 
وجــاء الاجتياح العراقي للكويت لكــي يدحر دعاة الخطّ 
الأوّل، ولا يرجّــح كفّة دعاة الخطّ الجيو ــ ســتراتيجي، 
فحســب؛ بل يعيّن أمريكا شــرطي الكون الأوّل والأوحد، 
ويطلق »النظــام الدولي الجديد«، ويحــوّل الرئيس من 
شــخص عاطل عن العمل تقريباً، إلى »طبعة أمريكية من 
الإسكندر الأكبر الذي عبر نهر الروبيكون« كما كتب هنري 

كيسنجر.
لــم يكــن ينقصــه، اســتطراداً، ســوى شــركاء من 
قارعي طبول الحــرب، أمثال مارغريت ثاتشــر وإدوارد 
شــيفارنادزة، وأناس من أمثال الملك السعودي فهد، مّمن 
يستعينون بأسد كاســر لردّ الذئب عن ديارهم، وتشكيلة 
من العمــاء والزبائن والمرتزقة. ولأنه لم يكن ثمة شــكّ 
حول الموقع الذي يطمح إلى احتلاله في التاريخ، فإنّ هذه 
كانت، على وجه الدقة، اللحظــة والأزمة والمناخات التي 

احتاج إليها بوش. ولقد تــردّد أنه، في الأيام الأولى التي 
أعقبــت اجتياح الكويت، كان يطيــل الوقوف أمام صورة 
أبراهام لنكولن وهــو يتمتم: »لقد خــاض اختبار النار، 
وأثبت عظمته«. وفي 11 أيلول )سبتمبر( 1990، ظهر على 
شاشــات التلفزة لا كما ظهر أو سيظهر في أيّ يوم، وألقى 
خطبة العمر، وبريق إمبراطــوري عارم يلتمع في عينيه: 
»الأحــداث الراهنة برهنــت على عدم وجــود بديل عن 
القيادة الأمريكية. لا يشــككنّ أحد بعد اليوم في مصداقية 

الولايات المتحدة. لا يشككنّ أحد في قوّتنا الآبدة«...
ولقد كانــت حرباً »بهيجــة« حقاً... قصيــرة ونظيفة 
وظافــرة، بحفنة من القتلى الأمريكيــن، وبأعلام تخفق، 
وشرائط صفراء ترفرف، وملايين تحتفل في الشوارع. ما 
هَمّ أن يكون العراق قد دُكّ إلى خراب القرن التاسع عشر، 
ومــا الفارق في أن تكون أعــداد الضحايا 100 ألف أو 200 
ألف؟ مانشيتات صحيفة »وول ستريت جورنال« لّخصت 
الموقف هكذا: »روح انتصار 1991 تطرد أشــباح ســنوات 
فييتنام«، و»الأجــواء الإنهزامية تتبخر«، و»كلمة متقاعد 
حرب تســتعيد مكانتها من جديد«... لكــنّ كلاب الحرب 
التي أيقظها بوش على رمــال الصحراء وأطلقها في أرض 
ومياه وســماء العراق، انتقلت إلى أمريكا وأخذت تعوي 
في شــوارعها الفارهة قبل أزقتها البائسة. كانت الأزمات 
الاقتصاديــة تتوالى، والمرشّــح الديمقراطي الصاعد بيل 
كلينتون يُحْسن توظيف شــعار »إنه الاقتصاد يا غبي!«، 
والأزمات الاجتماعية تتفاقم، والمســتقبل يلوح قاتماً أكثر 

فأكثر.
وبات الشــارع يصغي إلى خطابَيْن اثنــن عملياً: ذاك 
الذي يهتف به بوش: »نحن الرقم واحد، ســاعدوني لكي 
أضمن بقاء أمريــكا في موقع الأمّة الأعظم«؛ وخطاب أجاد 
اختزاله الكاتب الأمريكي غور فيــدال: »ما الذي يجعلني 
أهتمّ بصدّام حسين إذا كانت شــرطة لوس أنجليس أشدّ 
قســوة منه«؟ وهيهات لرئيس يتربع على كلّ هذا الخراب 
أن يُهدى رئاســة ثانيــة، وأمام خصم مــراوغ أريب مثل 
كلنتون؛ خاصة وأنّ الأمريكــي العادي كان يقضي النهار 

والليل وهو يتحســس محفظة 
نقــوده، وعينه علــى الفواتير 
وهكذا،  والرســوم.  والضرائب 

في صبيحة 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 1992 شيّع الناخب 
الأمريكي هذا الرئيس/ الإسكندر الأكبر إلى مزبلة التاريخ، 
حسب الاستعارة الشــهيرة التي نحتها ليون تروتسكي 

وكان ــ يا لمفارقات التاريخ! ــ بين أوائل ضحاياها.
فبأيّ زاد ســوف يدخل التاريخ حين سيوارى جثمانه 
الثرى؟ رئاســة الولايات المتحدة لم تكن في أيّ يوم كافية 
لاحتــال مكانة رفيعة فــي أدراج التاريخ وطبقاته، وهي 
قطعاً لم تكن كافية بالنسبة إلى هذا الرئيس الـ41 تحديداً، 
رغم »درع الصحراء« و»عاصفة الصحراء« و»طرد أشباح 
فييتنــام«. وفي الأصل كان صعوده إلى ســدّة الرئاســة 
نتيجة اجتماع عاملين لا يخلو أيّ منهما من طرافة خاصة: 
ضعف خصمه مايكل دوكاكيس، ونزوع شــعبوي أمريكي 
لرؤية مثيل جــون واين، بعد رونالد ريغــان، في البيت 
الأبيض! وإلى جانب ســجله القاتم في العراق، أشــرف 
بحماس على تنظيم عملية تهجير 800 يهودي إثيوبي إلى 
دولة الاحتلال، كما أدلــى بالصوت المرجح )50 مقابل 49( 
في مجلس الشــيوخ لصالح إنتاج نوع جديد من أسلحة 

غاز الأعصاب. 
وكان جيمس بيكر، مســاعد بوش ووزيــر خارجيته 
لاحقاً، قد قضى ســاعات طويلة من التفاوض الشاق لكي 
تتوقف أسبوعية »نيوزويك« الأمريكية عن وصف رئيسه 
بـ»الخــرع«؛ بالنظر إلى أنّ الرئاســة كانت خاوية رتيبة 
مملــة، لا حرب بــاردة فيها ولا حرب نجوم، لا شــيوعية 
ولا »عدوّ أحمــر« ولا مكارثية... حتى مثّل اجتياح الجيش 
العراقي للكويت الذريعة الأهمّ لنفض الغبار عن رئاســة 
خاملة. وليست مبالغة في التشــديد، استطراداً، على أنّ 
جورج هربرت بوش يغــادر هذا العالم وفــي عنقه دين 

باهظ مستحقّ لأبرز الدائنين: صدّام حسين!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تحدثنا في مقالات ســابقة، وفي ســياق توصيفنا 
للصراع المتعلق بتشــكيل الحكومة العراقية، أن معضلة 
الكتلة النيابية الأكثر عددا، لم تكن ســوى مؤشــر آخر 
على أزمة النظام السياســي العراقي، وانه عندما تتحكم 
المصالــح الضيقــة، والتســييس، بالدولة وســلطاتها 
ومؤسساتها، لا يمكن انتظار سوى الفشل! وقلنا أيضا أن 
التصريحات السياسية التي تدعو لاعتماد أسس جديدة 
في تشكيل الحكومة كانت مجرد اوهام او امنيات لا مكان 
لها على أرض الواقــع! وأن الزبائنية التي تحكم الدولة 
بمؤسســاتها جميعها، قد حولتها إلى إقطاعيات عائلية 
وجهوية وحزبية ومذهبيــة ترعى من خلالها مصالحها، 
وهو ما أنتج بنية فساد مســتحكمة، مع عجز لمؤسسات 
الدولة عن القيام بمهامها! وقلنــا أيضا أن التواطؤ على 
كســر فكرة الدولة، وتكريــس انتهاكات الدســتور، لا 
يعكس، في النهاية، ســوى عجز الكتل السياســية عن 
تقديم نمــوذج يختلف عن النموذج الــذي حكم العراق 
خلال ســنوات ما بعــد 2003. وان الخطابــات المتعلقة 
بالإصلاح والتغيير ليســت ســوى خطابات دعائية من 
اجل التغطية على صــراع الهيمنة والنفــوذ، فضلا عن 
الشــخصنة، الذي تتحكم بقواعد اللعبة السياســية في 
العراق، وبالتالي ليس أمــام المواطن العراقي إلا انتظار 
ما يصيبه من شــظايا تكســير قوارير الدولة والقانون 
معا! وقلنا أيضا أن الجميع يعلم أنه لا إمكانية لتشــكيل 
حكومة من دون مشــاركة ســائرون والفتــح فيها. وان 
هذه الحقيقة ســتفرض على الجميع إعادة حســاباتهم، 

وتحالفاتهم، التي حكمها الاســتقطاب الــذي كان قائما 
بين ســائرون وحلفائها، والفتح وحلفائها، كما سيجعل 
الجميع يحتكمون إلى القواعد نفسها التي حكمت تشكيل 
الحكومات السابقة. وهذا بدوره سيفرض على الفاعلين 
الرئيسيين في العراق، الولايات المتحدة وإيران، القبول 
بما تفرضــه الوقائع علــى الأرض بعيدا عــن التجريد 

الأمريكي، والعقائدية الإيرانية!  
وتحدثنا أيضا عن الصفقة بين الفتح وســائرون التي 
أدت إلى تحييد مسألة الكتلة النيابية الأكثر عددا، والتي 
أنتجت تكليف السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة، 
بعيــدا عن الكتــل المتحالفة معهم ضمــن تحالفي البناء 
من جهــة والإصلاح من جهة ثانيــة! وعن تواطؤ رئيس 
الجمهورية مع هذه الصفقة من خلال صياغة بيان تكليف 
لم يشر مطلقا إلى اســم هذه الكتلة النيابية الأكثر عددا 
التي رشحت رئيس مجلس الوزراء المكلف! وعن تواطؤ 
رئيس المحكمة الاتحادية التقليدي مع هذه الصفقة أيضا، 
على الرغم من أن رأيه لا يمكن بأي حال من الاحوال رأي 
المحكمة الاتحادية بل رأيه الشــخصي فقط! وأشرنا إلى 
التواطــؤ الجماعي على قبول هذا الانتهاك الدســتوري 
بترشــيح مرشح توافقي وليس مرشــح كتلة بعينها كما 
يشــترط الدســتور! وإلى اننا في النهاية سنكون أمام 
حكومة تضــم الجميع تقريبا، وســنكون أمــام الآليات 
نفســها التي حكمت تســمية وزراء الحكومات السابقة، 
وســنكون أمام التوزيــع القومي والمذهبــي والأقلياتي 
الذي وســم الحكومات الســابقة، وســنكون أمام ندرة 

التمثيل النسوي! وسنكون أمام وزراء تفرضهم الأحزاب 
والتحالفــات المهيمنة في مجلس النــواب بعيدا عن أي 
معايير مهنية! ولا يمكن لوصفة كهــذه أن تنتج إصلاحا 

حقيقيا بأي شكل من الأشكال! 
اليوم، وبعــد أكثر من 40 يوما علــى حصول حكومة 
الســيد عادل عبد المهدي غير المكتملة على الثقة، يكتشف 
الجميــع أن عليهم مواجهة كل هــذه الحقائق التي غابت 
عنهم، وأن عليهم الاعتراف بان الصفقات والتواطؤات، 
مهما حســنت النوايا، لا يمكن لها أن تكــون مرجعا لأية 
دولة أو لأي نظام سياســي! ومن الســذاجة النظر إلى 
صراع الإرادات القائم اليوم، علــى أنه مجرد اختلافات 
وجهات نظر بســيط حول مرشــحي بعــض الوزارات، 
او حصــص بعض الكيانات السياســية، فهــذا الصراع 
يعكــس الرغبة الحقيقية لكل مــن المتصارعين في إحكام 
هيمنته على المشــهد السياسي ككل! وهذا يعني عمليا ان 
لا احدا منهما سيقبل بالخضوع للآليات والإجراءات التي 
يحددها الدستور والقانون، لأن كليهما لم يحترمها أصلا 
عندما عقد صفقتــه الاولى وما نتج عنهــا حتى اللحظة 
)الإطاحة بمفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا الدستوري، 
التوافق على مرشــح توافقــي، التوافق علــى انتخاب 
النائــب الاول لمجلس النــواب التابع لســائرون(، وإذا 
كانت هذه الصفقة قد استطاعت الصمود، على الرغم من 
تقاطعها مع صفقات جانبية اخــرى مثل انتخاب رئيس 
مجلس النــواب او رئيــس الجمهوريــة، إلا أن اجتماع 
مجلــس النواب الأخير يــوم الثلاثاء الماضــي 4 كانون 

والمواجهات  ديســمبر،  الاول/ 
التــي حصلــت فيه، قــد اعلن 
صلاحية  نهايــة  جلي  بشــكل 

هذه الصفقــة! وهذا يعني ان جلســة مجلــس النواب 
القادمة لاســتكمال التشــكيلة الوزارية، والتي ستكون 
على الأرجح يوم الأحد القــادم، والتي يفترض ان تكون 
جلسة حاسمة، لن تعيد فقط المواجهة بين تحالفي البناء 
والإصلاح إلى مرحلة ما قبــل الصفقة، لأن ثمة تغييرات 
طرأت على المشــهد زادت مــن تعقيداته، بل ســتضعنا 
امــام مواجهة فرض/ كســر إرادات كارثيــة. فكل طرف 
من أطراف الصراع سيســعى لتأكيد هيمنته على القرار 
السياسي، ســواء داخل مجلس النواب، او على رئيس 
مجلس الوزراء نفسه. وقد بدا واضحا من رسالة رئيس 
مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن قائمة المرشحين 
التي تقدم بها، أن الرجل لم يعد مرشــحا توافقيا، بل بدا 
ينحاز إلى وجهة نظر دون أخــرى، مما يعني أنه لم يعد 
مرشــحا توافقيا، بل مرشــحا مدعوما من تحالف نيابي 
محدد! وهذا الواقع الجديد، وما سيترتب عليه من تمرير 
كابينة مختلف عليها بشــدة، يشــي بإمكانية أن يخرج 
المواجهة من السياســة إلى الشارع، وربما السلاح! ما لم 
يتدارك العقلاء الساعات الأخيرة لوقف مواجهة فرض/ 
كسر الإرادات القائمة من خلال انتاج صفقة أخرى يمكن 

أن يدعي كلا الطرفين أنه المنتصر الوحيد فيها! 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ صرح دونالد ترامب أن معاقبة المملكة 
العربية الســعودية  ـ لقتلها بتلك الطريقة 
الوحشــية الصحافــي جمال خاشــقجي 
في مكان هو مبدئيا ملجــأ لخدمة وحماية 

المواطنين السعوديين ـ يعني »المغامرة بخسارة مئة وعشرة مليارات 
دولار من مبيعات السلاح بالنســبة لبوينغ ولوكهيد مارتن...وكذلك 
خســران ثلاثمائة وأربعين مليار دولار  في استثمارات أخرى« اتفق 

السعوديون على المبادرة إليها منذ وصول ترامب  إلى الرئاسة.
وهنا يجب التذكير أن ترامب كان قد أكد في اســتجواب قصير مع 
جريدة »نيويورك تايمز« نشر يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر، على أن 
رد فعل أمريكا ســيكون قاسيا جدا في حالة ما إذا تأكد ضلوع القيادة 

السعودية في جريمة قتل خاشقجي.
والآن يمكن أن نتســاءل كيف يبقى الرئيــس الأمريكي حتى يوم 
الناس هذا متشبثا بالتشــكيك في دور القيادة السعودية في تصفية 
الصحافي متناســيا ما التزم بــه أمام الرأي العام مــن رد قوي على 
الجريمة، بعدما أكد تقرير رســمي لوكالة المخابــرات الأمريكية دور 
محمد بن ســلمان وعلمه تمام العلم بعمليــة الاغتيال التي حُضر لها 
بالرياض لتنفذ بأســطنبول؟ كيف يشــكك ترامب من جديد في دور 
بن سلمان وها هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
الأمريكــي بــوب كوركر، وهو قيــادي بارز في الحــزب الجمهوري، 
يؤكد أن الأمير محمد بن ســلمان »أمر وراقــب عملية قتل« الصحافي 
السعودي، مضيفا وذلك بعد استماعه لتقرير مديرة وكالة المخابرات 
الأمريكية: »إذا وقف )أي بن سلمان( أمام هيئة محلفين فسيتم إدانته 
بالقتل في 30 دقيقة«. أما السيناتور الديمقراطي ديك دوربين فيومئ 
في تصريح له، بعد مشــاركته في نفس جلسة الاستماع، إلى ضرورة 
أن يضغط مجلس الشيوخ ككل على البيت الأبيض ليقف موقفا أقل لا 
أخلاقية من الموقف الحالي. يقول دوربين إن استماعه لجينا هاسبيل 
لم يفعل إلا أن أكد اقتناعه أن بن ســلمان »مســؤول بشكل مباشر أو 
علــى الأقل متورط« في اغتيال جمال خاشــقجي وأضــاف ان هناك 
ضرورة لأن يستمع كل مجلس الشــيوخ وليس فقط بعض أعضائه 

لمديرة وكالة المخابرات.
يبدو لنا اليــوم بوضوح أن ترامب اهتم وتابع قضية خاشــقجي 
وقام بتصريحات نارية حولها لســبب وحيد وهو استغلالها لإرهاب 
بن سلمان وللضغط على النظام الســعودي ككل لابتزازه بأكبر قدر 
ممكن حتى تتحــول الوعود الموقعة بالشــراء والاســتثمار بمئات 
المليارات إلى عقود حقيقية وبالمعنــى القانوني الكامل أي أن تصبح 
قابلة للتنفيذ مباشــرة. إن عقلية الكاوبوي الذي مهنته قتل العدو لا 
يمكن أن يُصدم لما يقتل العدو عدوه وخصوصا إذا كان القاتل صديقا 
أو حليفا. وهذا ليس تخمينا أو محاولة لسبر أغوار نفسية ترامب، بل 
إننا فقط نستند إلى ما قاله الرئيس من أن خاشقجي عضو في جماعة 
الإخوان المســلمين أو أنه عدو للدولة وكأنه يحاول إيجاد تبرير لقتل 

الرجل.
يجــب أن نتذكر كذلك ما صرح به الرئيس الأمريكي مباشــرة قبل 
انفجار قضية الصحافي من أن آل سعود لن يستمروا في الحكم لأكثر 
من أســبوعين دون دعم أمريكي وأن عليهــم أن يدفعوا ثمن ذلك. كما 
يجــب أن نذكر بتصريحه، بعد اختفاء خاشــقجي، والذي مؤداه أن 
وجود النظام الســعودي في صالح إســرائيل. إذن، الدعم الأمريكي 
للريــاض هدفه الأول هــو تحصيل أكبر قدر ممكن من المال الســائب 
والسهل الســعودي وهو ثانيا حماية الدولة العبرية الحليف الأقوى 

لأمريكا بمنطقة الشرق الأوسط.
هكذا خفضت السعودية أثمان النفط بأمر من ترامب رغم حاجتها 
الماســة للمال في حربها في اليمن وكذلك لشراء السلم الاجتماعي إذ 

هي تعيش أزمة داخلية خانقة.
إن ترامب يعلم علم اليقين أن أي حكم ديمقراطي بالمنطقة سيوظف، 
ضرورة، الأموال المحصلة من البترول أو غيره في صالح الشعب الذي 
ينتخبه وليس لمن يحميه بواشــنطن. ولهذا فــإن الرئيس الأمريكي 
ومنــذ انتخابه، يجعل من الخصوم العرب لحكام المنطقة خصوما له. 
كما تعلم إدارة ترامــب أن أي حكومة عربية منتخبة حقيقة من طرف 
الســاكنة لا يمكنها إلا أن تدعم الحق الفلسطيني في مقاومة اغتصاب 
الأرض والكرامة. وهكذا فإن مبعوث ترامب الخاص لمنطقة الشــرق 
الأوســط جيســون غرينبلات الذي طلب من عــدة دول عربية دعم 
المشــروع الأمريكي لإدانة المقاومة الفلســطينية كحركة إرهابية أمام 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، أقول اســتثنى غرينبلات من دعوته 
تونس ولبنــان أي الدولتين العربيتــن الديمقراطيتين الوحيدتين. 
لمــاذا؟ لأن الإدارة الأمريكية تعلم بكل بســاطة أنهمــا  ـ رغم تواضع 
حجمهما ـ  لن تســتطيعا مجاراته والتصويت معــه ضدا على إرادة 
شــعبيهما. ولهذا فليعلم الجميع بمنطقتنا أن الحماية الوحيدة لدول 
المنطقــة من الابتزاز الخارجي هي الديمقراطية وإذن دعم الشــعوب 
للحكومات التي تنتخبها. فهذه أبجدية العقد الاجتماعي الديمقراطي 

أنى وجد.
٭ كاتب مغربي

قتل الصحافي خاشقجي
 ولا أخلاقية ترامب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9389 الجمعة 7 كانون الأول )ديسمبر(2018 - 29 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9389 Friday 7 December 2018

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ كاتوفيتسه )بولندا( ـ أ ف ب: دعت رائدة فضاء 
أمريكية إلــى إدراك خطر التغيّر المناخي الذي يصيب 
الأرض، مشيرة إلى أن كوكب المريخ لن يكون يوماً ما 

مكاناً بديلًا للبشرية عن كوكبها الأم.
وقالت ماي جميسون في ســياق مؤتمر الأطراف 

الرابع والعشــرين حول المناخ في بولنــدا: »عبارة 
»أنقــذوا الأرض« خطأ، الصواب هــو أن نتوقّف عن 
إلحاق الضرر بالأرض، كي تبقــى صالحة لوجودنا 

عليها«.
وأضافت: »عليــــنا أن نكون واضحـــين، الأرض 

ليســــت في حاجة إلى وجودنا، نحــن من يحتاج 
إليها«.

وتابعت: »رغم رغبتي بالذهاب إلى كوكب المريخ، 
لكنه لن يكون بديلًا عن الأرض«.

ويهدف مؤتمر الأطراف الرابع والعشــرون الذي 

يستمر أسبوعين في كاتوفيتســه إلى اعتماد قواعد 
لتطبيق اتفاق باريس الذي أبرم عام 2015 في فرنسا 
بهدف وقف ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى درجة 
ونصف الدرجة أو درجتين كحدّ أقصى، مقارنة مع ما 

كان عليه الحال قبل الثورة الصناعية.

زواج القاصرات يكبد العالم خسائر بمليارات الدولارات  

رائدة فضاء أمريكية تحذّر: المريخ لا يمكن أن يكون بديلا عن الأرض

المغرب: القطار فائق السرعة 
أودى بحياة أول ضحاياه

■ الرباط ـ »القدس العربــي«: أفادت مصادر 
إعلاميــة مغربية ان القطــار فائق الســرعة في 
المغرب »البراق« أردى مســاء اول أمس الأربعاء، 
خلال رحلة من مدينــة الدارالبيضاء نحو طنجة، 

ل ضحاياه جثّة هامدة. أوَّ
وأفادت المصادر، كانت ضمن ركّاب القطار فائق 
الســرعة، أنّ الـ«TGV« توقف لمــدة تقارب 40 
دقيقة، من دون أي توضيح لســبب ذلك من طرف 
إدارة الســكك الحديدية وأن الركاب استاؤوا من 
توقف القطار فائق الســرعة الجديد لوقت طويل، 
مــا أدى إلى تأخرهــم عن مواعيدهــم، ومختلف 

أشغالهم، المرتبطة بزمن مسبق.
وأشــارت إلى أن الركاب، بعد طــول انتظار، 
علموا أن القطار فائق الســرعة، توقف لأنه دهس 
شخصا، لفظ أنفاســه الأخيرة في لحظتها جراء 
ذلك. ولم يصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية، 
أي بيــان حول ملابســات الحــادث، وهو الاول 
منتصف  انطلاقته  منــذ  الســرعة  الفائق  للقطار 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

طرد صحافية أسترالية من البرلمان
 بسبب ملابسها

ـ الأناضول: اشــتكت الصحافية  ■ ســيدني 
الأسترالية باتريشيا كارفيلاس، من أنه طُلب منها 
أن تترك مؤتمراً صحافياً في البرلمان بسبب ارتداء 

ملابس فاضحة، حسب اعتقاد منظمي الفعالية. 
ونشــرت الصحافيــة تغريدة علــى »تويتر« 
تضمنت صورة لملابســها المذكورة.  وكتبت تقول: 
»لقد طردوني لتوهم من جلسة »ساعة الحكومة« 
في برلمان أســتراليا، لأن البعض اعتبر أن الكثير 

من أجزاء جسمي عارية.. هذا جنون«.
وأثار الموضــوع امتعاض وغضــب الكثير من 
المســتخدمين الذين أعربوا عن حيرتهم ولاحظوا 
أنــه لا يوجد أي شــيء مثير للجــدل في ملابس 

الصحافية. 

■ اكــراـ أ ف ب: أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن أكثر 
من ثلث الفتيات في إفريقيا جنــوب الصحراء يُزوجن قبل 
بلوغهن الثامنة عشــرة، ما يفوّت على بلدان المنطقة أرباحاً 
بمليارات الــدولارات رغم الجهود المبذولــة من بلدان عدة 

للحد من هذه الظاهرة.
وبينــت التقديرات الخاصة باثني عشــر بلــداً أن هذه 
الدول تخسر حوالي 63 مليار دولار بسبب زواج القاصرات 
اللواتي يمضين ســنوات أقل في مرحلــة التعليم مقارنة مع 

الفتيات اللاتي يتزوجن في سن أكبر.
كذلــك لفت التقرير الــذي يحمل عنــوان »تعليم البنات 
والقضاء على زيجات الأطفال« إلى أن كل ســنة من التعليم 
الثانــوي تقلص احتمال الزواج قبل ســن الثامنة عشــرة 

بنسبة 5 ٪ أو أكثر.
وتســجل بلدان غــرب إفريقيا النســبة الأعلى لزيجات 
البنات دون ســن الخامسة عشــرة، كما أن 18 بلداً من أصل 
البلدان العشرين التي تشهد أعلى نسب لزيجات القاصرات 

موجودة في القارة السمراء.
وأشــارت إيفيــت كاتوريما مهيــا، من منظمــة »غيرلز 
نــات برايدز« التي تضــمّ أكثر من ألف جمعيــة من المجتمع 
المدني تعمل في هــذا المجال، إلى ضــرورة عمل الحكومات 

والمجتمعات معاً.
وطنية  إســتراتيجيات  بلــداً  وعشــرون  أربعة  وأطلق 
للقضاء على هذه الممارسات منذ بدء الاتحاد الإفريقي حملة 

لإنهاء زيجات القاصرات بحلول سنة 2023.
لكــن كاتوريما أكــدت ضرورة بــذل جهــود أكبر لحمل 
الفتيــات على متابعــة تحصيلهن العلمي مــن خلال تقديم 

وجبات مجانية ومستلزمات صحية وخدمات نقل.
وأضافت: »عندها ستشــعر عائلاتهن بأنهــا قادرة على 
إرســالهن إلى المدرسة حيث ســيتوفر لهم الدعم والحوافز 

عوضاً عن ملازمتهن المنزل«.
ولزواج الأطفال أسباب معقدة تشمل المعتقدات التقليدية 
والتغيــر المناخــي والنزاعات. غيــر أن الفقــر يبقى عاملًا 

رئيسياً في هذا الإطار.
ولفتت الأمم المتحدة الشــهر الماضي إلــى أن الجفاف في 
غرب أفغانســتان الــذي أدى إلى نزوح أكثر مــن 250 ألف 
شخص، تســبب في تفاقم الأزمة الإنسانية الكبيرة أساساً 
ودفع بعض العائلات إلى بيع بناتها لتسديد قيمة ديونها أو 

لشراء الطعام.
وقد بيع ما لا يقل عن 161 طفلًا تراوح أعمارهم بين شــهر 
واحد و16 عامــاً بين تموز/يوليو وتشــرين الأول/أكتوبر، 

حسب اليونيسف.
وأقرت كاتوريما مهيا، مسؤولة منطقة إفريقيا في منظمة 
»غيرلــز نات برايــدز«، بأن هدف الاتحــاد الإفريقي المحدد 
لسنة 2023 للقضاء على هذه الظاهرة »لن يتحقق«، واصفة 

التقدم المسجل حتى اليوم بأنه »بطيء«.
ولفتت إلى ضــرورة أن تتغير الأعــراف الاجتماعية في 
المجتمعــات، بالإضافة إلى تغيير الأطر السياســية وإجراء 

إصلاحات قانونية.

صوّرت عارية من دون 
علمها في غرفة فندق

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تقدمت امرأة 
في الولايات المتحــدة بدعوى قضائية 
ضــد مجموعة هيلتــون، مدّعيــة أنها 
صُورّت عارية فــي غرفة فندق من دون 
علمهــا وتعرّضــت للابتــزاز، مطالبة 

بتعويض بقيمة مئة مليون دولار.
هيلتون  مجموعة  فــي  مصدر  قال  و 
إنه بعــد التفتيش في الغرفــة لم يُعثر 

على أي أثر لكاميرا.
وقالت المدعية في شكوى قدّمتها في 
الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر في 
إنها صُــوّرت عارية في غرفة  فرجينيا 

كانت تقيم فيها في تموز/يوليو 2015.
أنهــا لم تــدرك ذلك حتى  وأضافت 
حين  الماضي،  أيلول/ســبتمبر  أواخــر 
اتصل بها شخص مجهول وأخبرها أنه 
نشــر المقطع المصوّر على موقع للأفلام 
الإباحية، وهدّدها بنشــره على مواقع 

أخرى إن لم تدفع له ألف دولار شهرياً.
ولّمــا لم تســتجب له، نفّــذ تهديده 
فعلًا، كما تقول، ثم صار يرســل رسائل 
من بريد إلكتروني باســمها للفت أنظار 

معارفها إلى المقطع.
هيلتون  مجموعة  إن  المدّعية  وتقول 
نزلائها،  خصوصية  حماية  في  فشــلت 
وتعتقــد أن من صوّر المقطــع يعمل في 

الفندق وقد يكون صوّر غيرها أيضاً.

إطارات سيارات
.. من نبات بري

■ برلــن ـ د ب أ: تــدرس شــركة 
العالمية للإطــارات فكرة  كونتيننتــال 
إنتاج المطاط من جذور نبات »السريس 
البري« الــذي يعرف أيضــاً بالهندباء 
البريــة أو الطرخشــقون المخزنــي أو 

الشيكوريا.
وقــال ديــرك بروفــر مــن جامعة 
إمكانية  التجارب أظهرت  إن  مونســتر 
الروسي  البري  الســريس  اســتخدام 
كمصدر للمطاط الخام، حيث إنه يتمتع 
من  المستخرج  الكاوتش  تقارب  بجودة 

شجرة المطاط المدارية.
وجرى تطوير هذه التقنية بالتعاون 
بــن باحثــي جامعة مونســتر ومعهد 
البيئة  وعلم  الدقيقة  للأحياء  فرانهوفر 
التطبيقــي وباحثــن في علــم النبات 

ومعهد يوليوس كون كفيدلينبورج.
الشــركة في  أن تفتتح  المقــرر  ومن 
مدينــة أنكلام فــي ولايــة ميكلنبورج 
فوربومــرن، مختبراً متخصصاً لإجراء 

تجارب بهذا الشأن.
يشــار إلى أنــه لا غنى للشــركات 
المصنعــة لإطــارات الســيارات عــن 

استخدام شجر المطاط.

• الأميرة الأردنية بســمة بنت طلال، رئيســة اللجنة العليا 
لحملة البر والإحســان، رعــت حفلا في عمّان لتكــريم المتبرعين 

والداعمين لبرامج الحملة.

* • أعلنــت جائــزة الشــيخ زايد للكتــاب، أمــس، القائمة 
الطويلة لفرع المؤلف الشــاب فى دورتها الثالثة عشرة 2018- 2019 ، التي اشتملت على 
اثني عشرعملًا من أصل 365 تقدمت للمسابقة، منها أعمال للكاتبة السورية نغم حيدر، 
والســعودي حسن بن عبده صميلي، والإماراتية بشرى عبد الله، والأردني عبد الله 

أبو بكر، والكويتي سعود السنعوسي، والمغربي توفيق باميدا.  

•  ضمن فعاليات الأســبوع الثقافــي الإثيوبي في الكويت، قدمت الفرقة الموســيقية 
للمســرح الوطني الإثيوبي حفلا موســيقيا. وتم عرض فيلم وثائقــي يتحدث عن طبيعة 

الحياة والبيئة الإثيوبية. كما أقيم معرض للأزياء والأطباق التقليدية.

•  رُزق الزمـــــــيل وائل عصام، وزوجته الرســامة ريحان، بطفلة ســمياها رفيف 
فرات. 

د. ابتهال الخطيب

في الوقت ذاته الذي تتحاور فيه تونس حول استكمال 
الحقوق الإنســانية لــكل مواطنيهــا ومقيميهــا، كنت أنا 
أتعــارك حواراً مــع بعض الصديقات حــول موضوع ملك 
اليمــن فــي الشــريعة الإســامية، ومــاذا كان موضوع 
المعركة تحديداً؟ عورة الَأمَة، هل هي كعورة الحرة شرعاً؟ 
تحولــت المعركة بعدها إلــى معركة طائفيــة نوعاً ما حين 
أشارت إحدى الصديقات إلى أن عورة الأمة عند السنّة قد 
تكون مثل عورة الرجل، في حين أن عورة الأمَة عند الشيعة 
هي تماماً كعورة الحرة. قلــت: لا، هي ذاتها عند الطرفين، 
وقالــت: كلا، هنــاك اختــاف. وكانت الحقيقــة، على ما 
يبــدو، بيننا في مــكان ما، حيث تبــن أن هناك اختلافات 
فقهيــة كثيرة أغلب الســنيّ منها يقول إن عــورة الأمة كما 
عورة الرجل بين الســرة والركبتين، وأغلب الشيعي منها 
يقول إن عورة الأمة جسدها، أما رأسها وشعرها ورقبتها 
ليســت بعورة، وكما أن هناك اختلافات في الرأي فهناك 

آراء فقهية لشيوخ من المذهبين تتفق في الموضوع. 
هــل من فائــدة من هــذا الحــوار؟ فعلياً لا توجــد، لكن 
الحوار كان جاذباً بســبب غرابته، وكان مســتمراً بسبب 
عنادنا كأطــراف له، فحــن انتهيت للوصــول إلى فتوى 
شــيعية من مقلد مهم بأن عورة الأمة ليست كعورة الحرة، 
ثم أرســلتها للصديقات لإثبــات معلومتي التــي اعتقدت 
بها أنني كســبت الجولة، ردت إحداهن أن الحمد لله على 
نعمة الإســام الذي أنهــى العبودية. توقفــت هنا للحظة 
واستشــففت ســخف الحوار بأكمله، فقد كان على وشك 
أن يقودنــا إلى حــوار آخر أعرف مراحله، ســأقول أنا إن 
الإســام- كما بقية الأديــان- لم ينــه العبودية وإن كان 
ســعى لتحســن وضع الواقعين تحت نيرها، وســتقول 
هي بل إن الإســام أمر بعتق الرقبة فــي معظم المعاصي، 
وســأقول أنــا إن التشــريع التفصيلي للعبوديــة لا يزال 
موجــوداً، إذ إن العبوديــة لحد اليوم ليســت محرمة، كما 
أنه وبالرغم من أن ممارســة عتــق الرقبة قللت عدد العبيد 
بدرجة بسيطة إلا أن الغزوات والسبي والغنائم كانت من 
الجهــة الأخرى تفتح الباب على مصراعيــه مُدخلة أعداداً 
ضخمة من العبيد على المسلمين من جديد، وستقول هي إن 
هذا زمن غير الزمن، وســأقول أنا بالضبط: وعليه نحتاج 
إلى تشريع غير التشريع وتفسير غير التفسير، وستقول: 
ولكن ليس في كل شــيء، وسأســأل: ومــن يختار الأمور 
المســتحقة للإصلاح؟ سترد: هذا شــأن المختصين، حينئذ 
ســتحمر أرنبــة أنفي وأنــا أضغط غيظــي وضحكتي في 
الوقت ذاته على هــذه الجملة القمعية التي يرددها الناس 
بلا تدقيق وتمحيص، وسأقول لها: أعتبر نفسي مختصاً، 
وســتقول: أنت أبعد ما تكونين عــن الاختصاص. وكلمة 
مني علــى كلمتين منها ســتنجرح مشــاعرها كما تنجرح 
مشــاعر أغلب البشــر حــن تســائل أفكارهــم المتوارثة، 
وستنجرح مشاعري كما تنجرح مشاعر أغلب البشر حين 

تشك في قدرتهم على الفهم ومنطقة الأمور.
قد لا أجد الفرصة لأقول لها إن الإصلاح يبدأ بالاعتراف 
بالمعضلــة الفكريــة لا بالهــروب منها والدفاع المســتميت 
عن أســباب وجودهــا. العبودية ووضع المــرأة هما، على 
ســبيل المثال، موضوعان شــائكا الفحوى في الشــريعة 
الإســامية، كثيراً ما يتســببان في توجيه النقد القاســي 
لــآراء الفقهيــة. ولا يكمن الحــل، في رأيي، بالاســتمرار 
فــي الإصرار على صحــة العبودية أو صحة التشــريعات 
الحالية الخاصــة بالمرأة، فالحل يكمن فــي إعادة القراءة 
والتفســير والتحليــل واســتغلال طواعية النــص الديني 
وليونته وقابليته للتفسيرات والـتأويلات المختلفة لصنع 
رأي فقهــي جديــد، ومن ثم وضع إنســاني متطور وحالة 
اجتماعية أكثر تحضراً ولياقة بالدين وبمعاني النصوص 
المقدســة. بغير هذه الخطوة المتعبة والخطرة لن يتعدل لنا 
حال، ولــن نتواصل وزماننا الذي نحياه. هذا، وســتبقى 
تلــك الخطوة خطــوة مزمنة تــازم أصحــاب الأديان في 
كل العصــور والأزمنــة والأمكنة، ولن نصل أبــداً في يوم 
إلــى مرحلة كمــال لا نحتاج عندها إلــى الإصلاح وإعمال 
النقــد وتفعيل إعــادة القراءة والتفســير، وســتبقى هذه 
حاجة ملازمة للإنســان وأفــــــكاره ومعتقداته، فبدونها 
ستضعف الفكرة وســيتراجع الإنسان عن ركب البشرية 

الحضاري.
كان الوضــع كوميديــاً؛ ففــي مشــهدي لحــوار تونس 
وحواري أنا والصديقات بدت المسافات بعيدة والأهداف 
مختلفة تماماً، التوانسة يرومون إصلاحاً حقيقياً وتفعيلًا 
للحقوق الإنســانية، وأنا والصديقات »ما عندنا سالفة«، 
كمــا نقول باللهجة الكويتية، ولــم تنتصر أي واحدة منا، 
ولم يحقــق النقاش أي تغيير إيجابي. وقد كانت حســنة 
النقــاش الوحيــدة هي مــا توفر لنــا من ضحــكات حول 
غرابة الحوار وانعدام أهميته، وكان الأجدر لو أنني بدأت 
بالنقطــة التي ما وجدت لاحقاً فرصة للتعبير عنها، والتي 
تدور حــول ضرورة مواجهة الحقائــق ومحاولة التعامل 
مع تاريخيتها وصلاحيتها للوقت الحالي. وإني لو فعلت، 
ربما كنت والصديقات التقينا بشــكل أفضل لننكأ منطقة 
العبودية الحساســة ما بدا مفيــداً لأي منا، وأوصلنا إلى 
نقطة الاتفاق التي كان يجب أن نصل إليها. ولهذا السبب، 
ولأننــي لم أكــن رحيمة وحكيمة بالشــكل الكافي في هذا 

الحوار، أقول علناً.. أنا آسفة. 

أعتذر

فايا يونان أفضل مطربة سورية

حصلت المطربة فايا يونان، 
على لقب أفضل مطربة سورية 
لعام 2018 ضمن جوائز »داف 

باما« الألمانية، بعد منافسة 
جماهيرية شرسة مع المطربة 

أصالة. وستسافر لحضور 
حفل توزيع الجوائز الرسمي 

في مدينة دبي للإعلام، 
المقرر عقده مساء الجمعة 
21 ديسمبر/ كانون الأول 

الجاري.

أريانا غرانديه 
أكثر من 100 مليون مشاهدة

■ نيويورك ـ أ ف ب: حقّق المقطع المصوّر الجديد للمغنية الأمريكية أريانا 
غرانديه، رقماً قياسياً، إذ شوهد أكثر من مئة مليون مرة على موقع »يوتيوب« منذ 
بثّه يوم الجمعة الماضي.

وبذلك تكون أريانا قد أطاحت بالمغني الكوري الجنوبي ساي، الذي حققت 
أغنيته »جنتلمان« مئة مليون مشاهدة في العام 2013، إذ احتاج كلّ منهما ثلاثة أيام 
لتحقيق ذلك، لكنها تفوّقت عليه ببضع ساعات فقط.

وحققت هذه الأغنية »ثانك يو، نيكست« رقماً قياسياً آخر، وهو أكبر عدد 
مشاهدين في 24 ساعة على »يوتيوب« بلغ 55 مليوناً و400 ألف.

وتتناول غرانديه في هذه الأغنية علاقات الحب السابقة في حياتها وتشكر 
شركاءها السابقين على ما قدّموه لها، ومنهم مغنيا الراب بيغ شون وماك ميلر الذي 
انتحر في أيلول/سبتمبر الماضي، والممثل بيت ديفيدسون.
وستكون هذه الأغنية ضمن أسطوانة جديدة لم يُحدّد بعد موعد إصدارها.


